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نشأ يوحنا فى مديئة نيقيوس لقرن السابع الميلادى. ولا نعرف عنه 
الكفيرء ولو أنه يعتبر ضمن مشاهير الأباء العظام, الذدين سطت غليهم يد الدهر, 
للم يتبق من تاريخهم. وسيرتهم إلا القليل. هذا الأب. يوحنا النيقيوسى الذى كان 
ضمن الشخصيات الدين تمسكوا بقوميتهم, واعتزوا بمصريتهمء لكن فقدت معظم 
أغماله وكتبه. ولم يتبق سوى هذا الكتاب. الذى لأول مرة يترجم له. بعدما فقد 
نصه القبطىء» والعربى كليهما ....! 

ونرجع إلى مدينة نيقيوس مسقط رأسه. والتى كانت عاصمة الإقليم الرابع فى 
مصر الفرعونية» وتسمت (نيت رسى) أى (نيقيوس) وتغير إسمها إلى ابشاتى. غير أن 
إبمها تغير أخيراً غلى إسم الحاكم الذى إكتشفها. وقيل أن الملك بروسوبس هو 
الى غير إسمها إلى .هذا الإسم اليونانى. وكانت تقع على إحدى فروع النبل 
الأساسية, مما جعلها مركزاً هاهاً تجارياء وميناء! شهيراء فإشتهرت المدينة بغناهاء كما 
بكثرة معابدها ...وقد صارت بعد إنتشار المسيحية إيبارشية كبرى. 

وقبل فى التقليد أن نيقيوس قديمة العهد, وذكر أن العائلة المقدسة مرت بهذه 
البلدة. وبقيت فيها نحو سبعة أيامء أثناء عبورهم بمنطقة الدلتا. 

كما يذكر التاريخ المسيحى أن هذه المدينة كانت مسقط رأس والدى القديس 
ينا الشهيد. ولا غرابة ! فقد نشأ فى هذه المدينة العديد من الشهداء القديسين ... 
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تريخ العالم_القديم 





فسمع في هذا القرن عن الأنبا صرابامون الأسقف والشهيدء والقديس 
ما كروبيوس والأسقف تيؤدوسيوس فى القرن الرابع» والأسقف بيوشامون فى القرن 
الخامس ثم الاسقف مكاريوس والأب الأسقف باسيليوس... 

وسيم أخيرا صاحب هذه اللرجمة المؤرخ يوحنا أسقفاً على هذه المدينة. 

فى مدينة عظيمة كهذه. توفرت فيها كل مقومات الخحضارة والثروة. 

والروحانية. نشأ قديسنا هذا العالم وال سقف والمؤرخ. 

ونهل من نبع غم يجف من الحكمة والإمان والروحانية. وترعرع فى محبة ربنا 
را 0 بقليل؛ زهد العالمء حيت مضى وترهب فى حداثته بدير 
القديس مكاريوس ببرية شهيت. 





مضى إلى برية شيهيت؛ حيث بدأ حياته الرهبانية بدير القديس مقاريوس الكبير, 
وم يحض الوقت الطويل حتى نما وتعمق فى حياة الفضيلة. وكان فى رهبانيعه يتمير 
بالقداسة والعمق الروحى وحسن التدبير. 

ولا رأى البابا أغاثون (8م) (611- لالا5م) هذه الصفات فيه إستدعاه من 
الدير ليستعين به فى الخدمة» وعينه سكرتيراً خاصاً له, فأخلص فى خدمته, وكان له 

ولا إنتقل هذا البابا إلى الفردوس» خلفه البابا يوأئس الثالث سنة /ا5م؛ الذى 
إستبقى يوحنا النيقيوسى فى خدمته أيضا. ولا تنيح هذا البابا وخلفه الأنب اسحق 
البطريرك (586()51--585م) لازمه يوحنا أيضا فى كل أعماله: فكان الاب 
يغق فيه. وكات يرافقه فى مقابلاته لأمير البلاد. 
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سار با ظ العالم القديم 





وعاش هذا الأب طويلاء حعى أيام البابا سيموث البطريرك (47) (589- 
1 الذى رأى فى يوحنا نقاء الضميرء وشفافية الروح: وعمق الحكمة, وكثرة 
الأمانة» والتضحية والبذل فى الخدمة: فأراد أن يستفيد من خبراته الكثيرة: فسامه 
أسقفا على مدينة نيقيوس. 
الأنيا يو حنا الأسقف والمدير: 

لا رأى البابا سيمون كثرة مشاكل الرهبان, والأديرة آنذاك: سلم يوحنا 
النيقيوسى مقاليد الأديرة» لما رأى فيه من طول الخبرة فى اخياة الرهبانية, وكان 
خبيرا بتقاليدها وقوانينها حتى عرف (بالمدبر)» وأعطاه سلطانا على الرهبانء وكان 
يشجع تعمير القلالى ويحث الأراخسة أن يقوموا بأحواها. 

نم رقى رئيساً لأساقفة الوجه البحرى؛ فجمع حوله العديد من المشيرين الأمناء, 
وقاد أسقفيته بروح النعمة. حتى دفع كغيرين إلى الإيمان المستقيم, ولو أننا لا نعسرف 
الكثير عن خدمته. وكرازته وعظاتهء وتعاليمه! 

وتذكر هدام بوتشر فى كتابها تاريخ الأمة القبطية: أن هذا الأسقف المصلح فى 
وظيفته» ظل مدة من الزمان كمصلح لكثير من العوائد البالية» وكمفتش للأديرة, 
لكن من المعروف أنه قاسى فى سبيل هذا العملء المتاعب والمشاق الكشيرة» بسبب 
أمانته وغيرته على الحق. وإخلاصه. 

غير أنه لا تخلو حياته الإدارية من الضعف أو نعصمه من الخطأ؟! 


ّ 


حادثة أ ياسته: 





ثما زاد فى شقاء هذا الأب الأسقف. قصة هذا الراهب التى يرويها الأنبا 


ساويرس أسقف الأمونين: 
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كار با العالم القديم 
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"قل أن راهبا بالإسمة: كان مبحرفا عن العبادة وكان من المحبين لشهواتهم 
فتحايل على عذراء. أخرجها من ديرهاء وجاء بها إلى وادى هبيب دون علم أحد. 
عظيم؛ فلم يسمع بمثل ذلك قط فى هذا الموضع؟! ‏ # 

فلما وصل الخير إلى الأنبا يوحناء أخذته الغيرة على احثياة الرهبانية: وخحاف م. 
تفشى الوباء فتصدى الأمر بشدة. فأمر بضرب هذا الراهب المنتحرف بقساوة 
بإزاء هذه الفعلة القبيحة! والذى حدث هو أن هذا الراهب مات بعد عشرة أيام 
من تاديه. ها أها ج الأكليروس والرهبان» هياجا كاد يقضصى إلى تورة شنعاء. لولا أن 
مجمع الأساقفة تداركوا الأمر, فإجتمعوا فى سئة /53م. وكان أول مجمع يعقد فى 
مصر حا كمة أسقف. وم يكن البابا البطريرك له سلطة الإشراف عليه. 
مع الأساقفة وحكمه: ‏ 

كان انعقاد اجمع بدوت إذن البطريرك وما لأنهم أرادوا أله يخرجوه فى حكم 
سيصدر على أسقف يجله جداً...!! 

ولا اجتمع اجمع طلبوا من الأنبا يوحنا أن يشرح هم ما حدث, فأخبرهم 
بالحادثة, وإعترف بأنه هو الذى آمر بضرب الراهب بهذه القساوة! فاغتاظ الأساففة 
فين فساوة دأ الاب الاسقف» وأوجب اججمع عر له شن وظيفته لكونه تعذى جل 
الواجب فى تأديب الراهبء الأمبر البذي أفضى به إلى.درجة الموت.. وأصدروا 
بى حكمهم على الأسقف هكذا: : 

(ما أنت فى حل أن تدنو من الفيكل: ومن أذوات الفيكل هنل الآن. بل تساول 
السرائر كراهب عادى) وقد إمتد القطع إلى ثلاث سنوات. 

ثم أن مجمع الأساقفة اقاموا أسقفا آخر برعى الإيبارشية؛ بدلا غنه إسمه الأنا 
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اريخ العالم القديم 





فلما رأى الأنبا يوحنا أن المجمع إنعقد. وأصدر حكمه بالقطع, وأن الأب 
البطريرك لم يتدخل فى الأمرء أو يحتج نادى أساقفة ا مجمع قائلا: 

ركما قطعتمونى ظلماء الرب الإله الذى أعرف اسمه؛ يجعل جميعكم غرباء عن 
كراسيكم, إلى تام الزمان الذى حكمتم فيه على) 
تعليق أنبا سا هذه الحادثة: 

(..وبعد أيام ليست كثيرة تم ما تنبأ به هذا الأسقف البارء بشأن الأساقفة, لأنه 
كان فى ذلك الوققت قوم يتشبهون بالأممء: فأصابتهم عادة التسرى» وتعدد 
الروجاتء ملتصقين بنساء أخريات غير محلله لهم.ء ليشبعوا شهواتهم الدنيئة. 
ويدعون أنهم نصارى! 

ولا قام مجمع الأساقفة بردعهمء ومنعهم من السرائر المقدسة. مضى قوم منهم 
إلى الأميرء وأدعوا أن الأساقفة منعوهم من الزواجء وأفرزوهم من الشركة المقدسة 
بالكنيسة, ثما دفعهم إلى الزنى! 

فغخضب الأمير, وأمر بجمع الأساقفة من كرا يهم إلى هدينة الاسكندريةء فلما 
اجتمعوا جميعاً وكان عددهم نحو 54 أسقفاء ولم يعلموا لأى شىء إجتمعوا! 

لم أمر الأمير فى ذلك اليوم, بأن تمدع صلوات النصارى وقداساتهم, لأنه قال 
أنهم ضالون. وأمر بابعاد الأساقفة عن كراسيهمء مدة من الزمن, نحوثلاث 
سدوات, أى ها يعادل فتزة القطع التى أوجبوها على الأنبا يوحنا). 
ألام الأنيا يوحنا وإضطهاده ونياحته: 

بغلب الظن أن هذا الأب لم يعمر طويلاً بعد هذه الحادثة» فقد عاصر فى نهاية 
أيامه, الحكم الأموىء حيث كان الإضطهاد قل إشتد؛: وبسبب أمانة هذا الأب فى 
الدفا ع عن الإبمان. ومحبته للمسيح وقوميته, ألقوا القبض عليه. ونفوه عن كرسيه 
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تاريخ العالم القديم 


أيضا إلى إحدى الجزر فى النيل... حيث قضى بقية حياته وشيخوخته هناك, وبسبب 
كثرة آلامه وكبر سنه) أضيب بشقلك بصرة. 

وكان بعض المؤمئين الناجين من الإضطهاد, يعتنون هيه إلى أن تيح بسلام: فى 
بداية القرن الثامن الميالادى. بركة صلواته تكون معنا آمين. 





ترجع شهرة يوحنا النيقيوسى. إلى كتاب التاريخ الذى ألفدء الذدى يشتمل: على 
تاريخ العام ميذ بدء الخليقة وحتى أواخر القرن السابع المبللادى. 


قل أشهب فن سرد الحوادث القاضة بالفعح العربى: وال -كتبها كشاههد عيال. 
ما جعل لكتابه قيمة كبرى, ومصدرا لا غنى عنه لكل باحث فى تاريخ ذلك العصر. 

وقد وضع الكتاب باللغة القبطية لغته القومية؛ ولغة هذا العصرء ولكن مما 
يؤسف له أن النسخة الأصلية للكتاب. قد ضاعت منذ أمد بعيد؛ ول ينبق سوى 
ترة حبشية للكتاب قام برجمنهاإلى اللغة الحبشية: أثيوبى يدعى غبريال: ذكر عن 
نفسه أنه الإبن الروحى ليؤنس القصير. وقد قام بهذا العمل بأمر هن الملكة مريم 
سناع وأثناسيوس قائل اليش الأتوم 1 
وسمى الكتاب بالحيشية يإسم (يوحنس مدبر) 

وبدأ ترجمته من اللغة العربية إلى الحبشية: فى 7/8 أبيب وإنتهى فى بابنه سنة 
"م أما النص العربى نفسه: والمنرجم من النص القبطى, وهو ماترجم عنه 
هذا الشماس فلم نعثر عليه لأنه فقد مع النص سابقة! 
هدا الكتاب: 


مرجم عن النص الفرنسى, الذى سبق أن قام بتزجمته عن الخبشية: أخد العلماء 
المستشرقين وهو : 
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زوتبرج ع011185 0]]611/ بعنوات: 


قنة كتنا0 لزلا عل تدعل عل عنانتممتطن "امم ذم. 

وقاست بر جمته أخيرا الأستاذة ليزة غزيز إسكندر موجهة اللغة الفرنسية محافظة 
دمياط» وقمت بضبط المعانى والأسماء والتواريخ والأعلام. 

وقل كعب هذا الكتانت أصلا باللغة القبطية؛ اللغة القوهمية وكتبه يوحنا 
البيفيوسى, الكاتب القبطى المعمسلك بقوميته. وكتبه لشعبه القبطى فى القرن السابع 
المبلادى؛ الذى فيه بدأت اللغة اليونانية فى الإنقراضء ولم تكن تستخدم آنذاك إلا 
فى بعض العواصم الكبرى والاسكندرية. 
باليوئانية! لذلك نحد أن رأف كثير 975 المؤرخين أن يوحنا كمب كيابية بالقيطيةء 
ونرى أن معظم صيغ الأعلام فى النص الحبشىء تدل على أنها أخحذت من الأصل 
الفبطى لا اليونانى..!! 
أخيراً: تعليق على الكتاب 

يظهر أن الكاتب جمع معلوماته من كتب التاريخ القديمة, ونراه يسرد الحقائق 
التاريخية فى صراحة ووضوح تبين مدى ما وصل إليه من تعمق فى البحث. وغزارة 
فى المادة. 

وقسم كتابه إلى ١77‏ باباً مستخدماً الجمل الطويلة بدون فواصلء وساردا 
نارينا خاليا من المبالغة فى الأسلوب. 





بدأ ممذ إبعداء الخليقة وحتى الففح العربىء, أى منذ آدم الأولء إلى ثبو_الذى 
حكم اليو نات وأفريقيا. 
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تار بخ العالم القديم 








ومن روميلوس وريموس اللذان حكما روماء إلى القديس قسطنطين, وإلى حكم 
جوفيانوس. 

ومن حكم فالنتيبوس إلى نهاية حككم ثيودسيوس. ‏ # 

ومن عصر أركاديوس “0 ولدا الامبراطور ثيودوسيوس إلى حكم 
أنسطاسيوس. ومن يوستينيانوس إلى آخر حكم هرقل, 

ومن عصر ثيودوسيوس والى مصرء إلى يوحنا راهب جبل سينا... 

وكان مؤلف الكتاب متعصبا لقوميته. لدرجة لم يدع فرصة بقدر أن يتكلم فيه 
عن مصرء إلا ودسها بين سطور وأبواب الكتاب!! 





فى الفصل الول : “يت أن 00 العترلن عونو شن تا الذزهبعء واححث غن 


المناجم. 
وفى الفصل الثانى: ذكر أن المصريين هم أول من صنعوا آللات الخرب. 
وفى الفصصل الثالث: تحدث عن تأسيس مدينة أون القدبمة زعين نهس) أو 
هليوبوليس: وتأسيس مدينة أبوصيرء ومدينتى سمنود والبرابى. 

ثم ذكر أن إبتداء فلاحة الأرض كانث فى مصرء وتحدث عن سيرؤساريسء 
الذى كان أول من فرض الضرائب فى مصرء وشق القنوات. 

وتحدث عن ملك أثيوبياء الذى حكم مصر بعد سيزوستريسء وهو أول مصلح 
اجتماعىء شرع بأن امجرم لايقتل أو بعاميه إلى يستقل فى إصلاح الاري» ورم 
المستسقعات: وفى أيامه جفت اليابسة من مياه النهر: وأمكن للئاس أن يشيدوا مدنا 
فوق المرتفعات تفاديا مياه الفيضات. 
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لم عرض لبناء الأهرامات الثلاثة فى مديئة ممفيس, وذكر أن ملشيصاداق كان 
ين أسرة سيدوس إبن ملك مصر والنوبة. 

وذكر أن فرعون بيعشوبيس هو الذى أبدل إسوم مديبة إبشادى إلى نيقيوس. 
وشرح كيف غمر النهر مجراه عند هذه المدينة» من المشرق إلى امغرب. ثم تحدث 
#ن فزة حكم كورش وفتحه لمصرء ويوليوس قيصرء وكليوباترا وفترة حكمهم 
لصر. 

وذكر بعض المنشآت بمدينة الاسكندرية؛ وبناء حصن بابليون بمصر. وزمن حكم 
دفلديانوس لها. ثم أخبار القديس ثاؤفليس بطريرك الاسكندرية. وقيام ثورة فوكاس 
(فوقا) فى مصر. 

لكن الفصول الإحدى عشر الأخيرة. خصها بالفتح العربىء وأفاض بمعلومات 
مطولة كتبها كشاهد عيان. فكتب بإسهاب عن حوادث عصره من الباب ١١١‏ 
وحتى نهاية الكتاب. وما جاء به من أخبار الفتح الاسلامى بمصر كانت بيانات 
اصبلة امد 

ويختم كتابه بالقول: يقولون أن طرد الروم وإنتصار العرب؛ كان بسبب ظلم 
الإمبراطور هرقل؛ وإضطهاده للأقباط الأرنوذكس فى أيام قورش البطريرك 
الخلقيدونى...!! ا 

وتتم الفصول بالباب ١١7‏ وفيه يقدم المؤلف الشكر على فراغه من هذا 
الكتاب. ويلخص العديد من الموضوعات, التى سبق وعاجها ليسهل على القارىء 
الإلمام بها. 

أخيرا: نلاحظ أن الرجمة الخبشية جاءت ملأنة بالأخطاءء وغير منظمة:؛ وفيها 
أسماء الأعلام والبلدان», ترجمت بطريقة مقربة. وأحياناً محرفة وغير واضحة. لذلك 
حرصنا فى بعض الأحيان على وضع الإسم الصحيح بين قوسين. 
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تان بخ العالم القديع 





١‏ 5 ب ادا 
. هه , 


ويعتبر الكتاب محاولة أولى للظهور. ولكن مازال يحتاج إلى العنثه والمقيج ظ 
والمراجعة, متى توفرت المراجع. ولكنى أتمنى أن أكون قدمت مرجعاً تاريخياً للمكتمة 
العربية. 

وأسأل الله القدوس أن يبارك هذا العمل مد إسمة بضلوات حضرة صاحب 
القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الشالث وشريكه أبينا الطوباوى المطران الأنبا 

المؤلدف 
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, 
ا 5 


: 0 
. 0 ولق 2 قر 
8 1 
1 :! 0 5 0 3 رم تر يت 0 : 
١ 0 0 60‏ .- : 30 11 0 - : 3 ل - 00 : 3 2 1 2 : - 0 1 ِ 5 0 0 : 5 - 
1 3 : 1 1 3 3 3 1 0 2 0 ا 0 م 9 . 0 0 لل - 1 300 ا م م 0م 
ا ا ا 3 ا ال 0 00 اح 
ا ا ا ما ا ا ل اس : : 
1 ا 7 5 --- 0 1 0 . 





: 0 ا ل ل للا ل ا 5 2 ل سي ده > ار ار عو د لمزم لقي 
ا 222111 0 0 2111111 0 : 20 0 ا 00 ل د 
3 5 ا 0 


0 1خ آذ ا ا 00 0 
ا 1 0 
ٍ : 1 اء أن 
١‏ فيه .. 2 : 5 , ١‏ 
7 6 سينا عن دم و حو أب 


ا كَ 
00 ا - 


نبدأ حديشا بذكر أول من خلقوا من ا 
الله بعدما خلقهما أعطاهما أسماء. 


لكن آدم هو الذى أغطى أولاده أسماءء كما أنه سم كل المخلوقات الأخرى. 
و ا ا 2 00 2 لا 5 الك لك 1 امسق ل عر يس له 7 


حصل شيفت ابن آدم على موهبة العلم من ربه. 

فهو الذى أعطى الكواكب أسماءها. فسمى الأول (زحل).: والثانى ( المشترى). 
والغالث (المريخ)؛ والرابع (الزهرة)» والخامس (عطارد). 

ومن جهة أخرى. أعطى للشمس إسمهاء وكذلك القمرء فأصبح عدد الكواكب 
فى عرفه سبعة. 

كما أنه أول من كعب الأخر ف باللغة العبرية. .: 





. 9 9 ا ا مود اورم ا ا امم ل او م ل ا تي اس ا او للا ااه لو 0 ا 1-6 1 ليق قن 
0 23211111 0 0 اا ا ا ا 0 ا 11 َك ا ات 0000 0 : 21111 0 1 0 3 
اذ ا : - 5 0 ام ملت ا 0 01 1 0 1 00 
: ا 30 ا . 0 . : --- ا 21 0 : 
0 0 - 1 : 0 2 ا 0 1 3 0 : 
ل ا ل ا 1 ا ل 1 0 ا ا 16 1 : : 10 

: 0 00 : 2: : 3 : 1 ١ [2 1 . 0 0 ل‎ 

5 3 الوق فاه بن || نان فد ا ات ا ا ا ا ا اا : 

اا ل ل 1 0 1 0 4 

: 8ك 3 0 11 : 


صار أبناء نوح كباراً وجبابرة» لذلك بدأوا فى بناء السفن. 

وكانوا يجوبوت البحار. 

"نلاحظ أن المنرجم إقتضب هذه المقدمة القصيرة, لأنها غامضة:؛ وقال المزجم 
أنه لم يفهم معنى معظم الجملء لأن بعض الكلمات حذفت خطأ من ا مترجمين الذين 
سبقوه أو ربا من الدساخ" . 
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تار ب العالم القديد 








عنة قيناك ١‏ ين لفقا الذاى: ول من أشاء أو رزان. رامال 10 


وراعياء وهو الذى له الفضل فى إنشاء علم القلك بعد الطوفان, وقد أكمله المهنود 
فن بعيلءة, 





كان هناك رجل هن الهند يدعى (كونتوريوس) أو كوش وهو من أصل أثيوبى 
من قبيلة سام . 

وأنغي هدا (أفرويد) وهو المدعو تعمرود اجخبار. وهدا بنى هدينة أمعاها بابل وقد 
(أوربون) ومعناها بالعربية (جبارة) وكان نغرود هذا أول من مارس صيد الحيوان, 


وأكل خومها. 





كان اكرونس ‏ نارف ا وهو من قبيلة لام ل بن توح. زمريو ! أيضاً يسمونه 
بسع أحد الكوا كب وهو (عطارد). وكان لهابن يدعى (دومسس). وكان رجلا 
حربياً مقاتل" عنيغا 

كان أول من مارس الملك فى فارس وفى أسياء وقد تزوج إمرأة تسمى (ريا) 
(1413) آسيوية وأنجبت له إبنان هما: بيكوس (1©0115) ويسمونه أيضا زيوس 
(26105) ونينوس وييرجم أيضا فينوس. 

ونيبوس هو الذى بنى فى ملكه فى آسيا مدينة ملكية ميث بااعه (نينوى). أما 
عن اجخد (كروتس) فقد ترك ابنه فى ملكته, وذهب هو الى ج جهة الغرب لأنهم كانوا 
بلا ملك. فملك هو عليهم. 0 





لكن ابنه (زيوس) لم بهد له بال بل قام. بعورة:عاى:أبيّه كروتس:وقتله.. وسببب 
ولك بأن, افزس أولادة الأخرين. و ضير ريا (التى كانت روجتة) َم له مع أنها أم 


أما بيكوس الذى يسمى أيضا (زيوس) فكان أول من تزوج أخته. وأنجب منها 
ايها دغاه بلليوس 111115 ©18: وكان يشبه جده كروتسء الذى حكم فى آسياء بعد 
ايفاء أبوة؛ وجده. 








#فبراميس): فوضع أساس هذه العادة البغيضة: والتى أنتقلت منه إلى خلفائه الذدين 


و | بهذا العمل الشنيع حتى الأن. 
هيدا 0 أن هذا اغبي نسسى ء غير مشاين ف فارس» أن الفرس بتروجون 









أما فى الغربء فبعد موت بيكوس ملك فونوس 1"31111115 (الدى يدغئ أيضا 
لرفيس) لمدة حمس وثلاثين عاما. 
وكان أول من أخنرع صياغة الذهب, وكيفية صهره إذ كان صائغاً. ولما علم 
أن اسموثه غيورين منه. لدرجة أن كانوا يريدون قتله. هرب إلى مصرء حاملا كمية 
كبررة من الذهب» وظل هناك مدة من الزمن. مامه . 0165 0-1/685 61م 5://60 مأو 





ؤكاك يوزع صدقات كثيرة على الناس. ويهب عطايا للمصريين. هذا فقد قبلوه 
بكل إغزاز وفخر. وكرموه وكان يدعى معرفته بالمستقبل, فوضعوه فى مصاف 
الأهة. لدرجة أن عبده الفقراء؛ وأسموه (سيد الذهب) 0# 





وهناك رجا يدعى هيفوسطس 11271106105 كان قد حكم مصرء ورفعوه إلى 
مستوى الاهة» وكان رجل حرب يحب المعارك؛, وكانوا يعتقدون أنه على دراية 
يخفايا الأمورء وإذ كان حدادا فكان أول من صنع أسلحة الحرب والقعال. وعمل 
الأحجار التى أستخدموها فى الحرب. ومع ذلك كله فقد كان أعرجاً, إذ كان قد 
سقط فى القتال من على ظهر جواده. فجرح فى رجليه وظل أعرجاً طوال حياته. 


ونعلم من التاريخ المقدس أن ميتوشائيل (ميتوسام) أنجب لامك (لاميش)؛ وهذا 

وأنجبت عادة يابال؛ وبعد عدة سنوات أنجبت أيضاً توبال» الذى أشتغل بالمطرقة 
والسنديان والحديد. فعمل توبال ابن لامك حدادا قبل الطوفان إذ كان قد تسلم 
من الله موهبة العلم. 





بعد موت هيفو ستوس 65 11 الشهير (بشمس) حكم مصر إبنهة 
المسمى أيضا (همس) مثل أبيه. 
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وأسس مدينة سماها على أسمه أى (هليوبوليس) وصارت فيها مقابر الملوك؛ كما 
ببيث فيها معابد لأعظم الأغهة. 








8111 ل الشهير بديونسيوس, وهذا الأخير أسس مديئة تدعى بوسيرس 
أ" ]نان رأبو صير) فى مصر العلياء وأخرى بنفس الأسم فى شمال مصر. 


ظ إن وس 3 رسكم اليونان (أبوللو) الت مدينة تنود وأقام بها معبدا 
"قبيرا. وهذه المدينة دعيت فى الأقوال المأثورة بلفيجور 118501م1ع18. 








قيبل فى كتابات العلماء المصريين فى ذلك الوقت ... من هو شير مس 
11419 انه كان رجلاً عجيب الشأنء آمن ببعض الأقوال الوثنية مغل: أن قوى 
لاله غظمى هى الخالق: وأنها هى إله واحدء فقد أعلن هيرمس إذن بين الوثتيين 
#لود الثالوث الأقدس الواحد؛ وأظهر عظمته. وأنه مصدر الخياة, وهو المهيمن 
العالى فصار معتبرا بين الوثنيين. 





222221212111 


هباك مدينة تعتبر هى الأولى فى معرفة زراعةه الأرضء» وبدر القمح, وكل أنواع 
أطبو ب الأخرى. وسر اتساح رفعة أرض هذه المدينة؛: يسبب الكميات اغائلة من 
والمسشسقعات. 
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ملك سيزوستريس (رعمسيس الثانى) فى مصرء والأقاليم المجاورةء وكان أول 
حاكم مسح الأراضىء وفرض الضرائبء فجمع غدائم كثيرة» وأسر كثيرين من كل 
سكان البلاد امجاورة» حيث سخرهم فى حفر الأراضى» وردم المستنقعات الى فى 
فصر فأمكن الشعب أن يزرعوا الأراضى المستصلحة. وكانوا يدفعون ضرائب 
للملك عنهاء وذلك من ثمار الأرضء ثم حفر المللك قناة تسمى 1(11 ديك حتى 
يومنا هذا. 





بعد سيزوساريس حكم مصر (سايجون) ملك الهند لمدة خمسون عاماً. وكان يحب 
الناس. فطلب آلا يسفك دم أحد دون وجه حق. وقد سن قانوناً فى مصرء باله 
بحكم على مجرم بالقتل» أو حتى يقاسى العذابء بل أمر بأن تستبق حياة اللمذنبيين, 
ويحكم غليهم فقط بالأشغال الشاقة - كل بحسب جريمته - فكانوا يعملون فى 
تنظيف الأرضء وردم البرك والمستنقعات بالأتربة. 

حينئد قام الأهالى بعشييد مدنهم على المرتفعات؛ بعدما أغخسرت المياه عن 
الأرض نتيجة هذه الأعمال. وصار الشعب فى هأمن غن الفيضانات: وقد حدث 
بالفعل عدة فيضانات فى أيام حكم سيزوستريسء وذلك قبلما يتعلمون بأن يحفروا 
ويعمقوا مجرى النهر. وقد سبب ذلك الفيضان تسرب كميات هائلة من المياه. 
كونت مسسقعات كبيرة وقد حاولوا ردمها فلم يفلحوا. 

ويرجع الفضل لسايجون ملك المهند بجهوداته الشكورة؛ فى أعطاء السكان 
مساكن غلى المرتفعات. 
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أعالر ب العالم القديع 



















سي تم 


حكم مصر بعد ذلك رجل يدعى (خوفو)» وهذا أغلق معابد الآهة والأصنام 
الأخرى التى كان المصريون يعبدونهاء» مضحيين للشياطين وقد شيد فى مدينة فيس 
أهرامات؛ وحمل المصريين على عبادة الشمس. وكلفه هذا العمل على دفع ١١٠٠‏ 
هبة من النقود للعمال. هذا بجانب ما أنفق من الخضروات والكرات أبو شوشة؛ لأن 
يذه وجدت مقيدة بالسجلات القديمة, ومحفورة على الجدران بلغة القدماء 
المصريينء تشهد لمن يقرأها بالظروف التاريخية التى أحاطتها. ونتيجة لهذا العمل فقد 
الفق الملك فى هذه السنين كل حخصيلة الضرائب» بسبب كثرة عدد العمال والبنائين 
المستخدمين, حتى أبتلع العمل كل ثروات المملكة دون أن ينتهى. 

وقد وقع هذا الملك البائس فى فقر وضيقء لدرجة أن كانت له أبئة جميلة الوجهء 
لوعت فريسة لأغراء الشيطان» حيث أنها إرتمت فى مكان العهارة» فأسلمت الفتاة 
لادسها للغواية, لكل من يريد أن يستمتع بشهواته» نظير أن يحفر حجرأ كبيرا يضيفه 
إلى البناء. 

وقيل أن أقل حجر وضعء. كانت مساحته ثلاثين قدما أو غشرين ذراعا وقل 
أنتهى أخيرا من بناء أحد هذه الأهرامات الثلاثة, التى أعتبرت ثمنا باهظا هذه 
العاطلفة الخاطنة هذه الفتاة البائسة. 
بقولون اخترع هرقل فيلسوف مدينة تيرا 19/12' حرفة صناعة الخريرء والدى 
#منعت منه ثياب فونيكس (فونس) ملك تير الكنعانى؛ وكل خلفائه من بعده. وقد 
حيذا ملوك البلاد الأخرى حذوه, حتى تميزوا عن بقية الشعبء, لأن الشعوب 
القديمةكانوا يلبسون ملابس من الصوف. 
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فأصبح كل الملوك والقضاة بعد ذلاك يرتدوت الملاإبس الخريرية. وتركوا نهم 








08 : 0 آذآذذذذ آذ 2ظ 3 1 - : . 


كان هناك رجل يدعى برسوس 1617566, وكان يتطلع دائما إلى أرض سوريا. 


ومرة ينما هو ذاهب إلى... تقدمت إليه فى الطريق فتاة كانت تسير بمفردهاء 
فأمسكها من شعر رأسهاء ثم قطع رأسها بسيفه حيث ثبت هذه الرأس فوق رنحه 
إذ كان قد تعلم السحر من أبوه زيوسء وكان يحمل هذه الرأس معه فى كل حملاته 
اعخر بية. 
أمامهم رأس الفتاة الساحرة ©0018011). ثم أسس مديبة أيقونية التى كانت فيما 
الفتاةٌ البغيضة. 

وذهب بعد ذلك إلى آشور 1511116 ثم سيسلياء فجورب من سكانهاء لكنه 
هزمهم أيضا بقوة السحر المعقود على رأس جورجونى. أما قرية سيسلياء التى كانت 
تسمى إندراسوسء» فجمل هنها مدينة كبيرة أسعاها ترسوس 12156 . 

ومضى من سيسيليا إلى آ[شور» وهناك قتل أحدى الشخصيات العظيمة المدعى 
ساندانبل 531102112716 ول يقم أى إعتبار لأية قرابة بينه وبين هؤلاء الناس. 

وبعدلما استولى على هذه البلا غير مها لك أشورء وكات سكانها مسن الفرس 
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فيها أشجاراً أسماها برسئة 26196 أو خوخة (أى شجرة الخوخ) تذكارا لإسمه إلى 
البوم: نم حكم سوريا لمدة ثلاثة وخمسون عاماً. 

حدنت فى هذه السنئين شعدة اضرابات» فحدثت رعود شديدة مصحوبه بكميات 
فظيمة من الأمطار والسيولء لدرجة أن ملأت النهر الذى يخترق سوريا 
(درونطس). وقد إندفع وميض البرق من السماء على شكل نيران غطت وجه 
البهر. حنى هدأ وتوقف فيضان النهر وحيثذ اطمأن الناس. 

فأندهش برسوس عع86زع<1 ا حدث وقال: لابد أن الذين أحدثوا ذلك هم 
أشخاص شيطانيين وهم خبرة بالزراعة! 

ولا انتهى من قوله اشتعلت النيران: فحفظ جزءاً منها عند عودته إلى سورياء 
لجعلها الفرس سكان سوريا احدى مقدساتهم وقدموا ها العبادة والسجودء وبنوا 
ليا معبدا أسموه النار الخالدة وكانوا يقولون: "أن النار هى ابئة الشمس المغلفة 
'»البللور الذى يشبه القطن. ولونه قريب من لون الماء؛ لأنه مولود منه وفى داخله 
فيل الماء". 















كان من قبيلة يافث ابن نوح رجل يسمى أناخوس» وكان هو أول ملك على 

سالاد 81517161715 الجزائر القى فى الغرب. وكان يعبل القمرء وجعلهأهم 

#لناءساته. وأنشأ فى تلك البلاد مديئة بإسم القمر أى 10701658 أو مابوليس» لأن 

اخزائريين يسمون القمر 10 فى أسرارهم حتى اليوم. وبنى لهذه العبادة معبدا وأقام 

للها وصور هناك تمبالة للقمى من اليرونرء حفى عليه هذه الكلمات. (الملرء 
لورا). 
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حكم بوسيدون ناحية الجنوب» وتزوج هن اهرأة تدعى ليبيا إبنة بيكوس: وأمها 
مابوليس. وقد أعطى بوسيدول اسم زوجته ليبيا على امد الذدى يحكم. 

وأنجب بوسيدوت ثلاثة بئين هم بوسيدوت 20561001: بليص 213611015 
أجنور 881101 . 

وهذا الأخير تزوج إمرأة تدعى ديرو. ثم أنشأ مدينة أسماها على اسم زوجته. 
أى ديروس وهى مديرة تير 1/1 » وأنحب ثلاثة أولاد من زوجته هم سيروس» 
فينكس؛ وسيلكس وقد أصبحوا بدورهم حكاماً مشهورين. 

بعدذها مات أجنور ازقاوت؟ 4" ؛ قفسمت تملكت بين أولاده الثلاثة. فأخل لوكين 
كنعان. والأقاليم المجاورة, وسمى أقليم فونسكى على اسم زوجته. وأخذ القانى 
سورياء وأعطى لها إسمه (سيروس) والثالث سيلكس أخذ الأقليم الباقى وسماه 





قبل عن رجل هن غائلة بيكوس أو (زيوس). واسمه طوروس (12111115): كان 
يحكم قبرص. قام بحملة على تيرء وكان قد وصل إليها وقت غروب الشمس. 
فأستولى على المدينة. وسلب كل ثروتهاء وأسر شعبا كثيرا من المدن الأخرئ 
المخاورة. وتروح من امرأة ندعى أوربا 1111076 حيث أطلق اسم زوجته على 
تلك المنطقة. وأسس هناك مدينة جديدة أسماها جورتيتا. على اسم والدثه. ثم قفل 


مبحرا أثناء الليل وغاد إلى بلدته قبرص. 


ب 


> لو . 
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تاريخ العالم القد 11 
لاريخ العالم_القديم )ب 


كان هناك رجل يدعى ليوس 121015: له ابن يدعى دوكا (011>3]): وكان قد 
اكدشف أن أبنه على علاقة غير مشروعه مع أمه. فأمر جنوده. بأن يعلقوه من رجليه 
فى شجرة مقطوعة الأغصان حتى بموت... 











فيل أن أول من عبد الأوثان بدافع من الشيطان. رجل امه (صاروش 
1ت من قبيلة يافث ابن نوح. وقد بنى شا المذابح, وكان يقدم ها العبادة 
والسجود. 


1 0 _ .2 ا ا 5س . . : 0 9 0 
١ . . -‏ ---0- 0 8 .ها ب 5 ل 1 
: 3 : 3 ا سا ب :7 ا 2 : : م 1 00 ا - 
. : 0 ا - 1 7 0 7 
كك 














لكن ملشيصاداق 812121156066 البارء والذى كان من بين الودعاء الذين 
#بدوا اللهء إذ كان صديقا وبلا خطية؛ وذكر اسمه فى الكتب المقدسة, ولم يكن من 
لبيلة ابراهيم: بل بلا أب ولا أم ... وكان يكره آنهة الأمم. وصار كاهنا لله الحى. 
ورغم ذلك قيل عنه. أنه كان ينخرط من عائلة "سيدوس" ابن ملك مصر 
الدوبة. الذى أخذ عنه المصريون إسمهم. 

ومعنى ملشيصادقء أى الملك البار. وعلى ذلك فإن سيدوس كما يقولون: كان 
لقم كنعان. كان من أصل قبيلة قوية, وقد سماه المصريون هكذاء؛ بسبب: بلاد 
يسطيديين (كنعان) التى كان قد أخضعهاء وما زالت تسمى بهذا الاسم حتى 
اليوة. ولما استعب له الأمر مع أهل هذه البلاد. أسس فيها مدينة أسماها صيدون 
الى ما زالت جزءا من كبعان الآن. 
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| تاربسح السقاليه القد به 


واذا صدق القول. فإن والد فلشيصادق وأمه كانا وثنيان. ولكن الرجل قديس: 
كان يلوم والديه على وتنيتهم» ثم هرب منهم (كأنه أصبح بلا أب ولا أم)» وأصبح 
كاهناً لله الحى. ثم حكم كنعان؛ وشيد على الجلجئة؛ مدينة تدعى صهيون أو 
ساليم وهو يعنى فى لغة اليهود "مدينة السلام . 5 

وحكم فيها نحو ١18‏ عاماً ثم مات. لكبه ظل طوال حياته طاهرا وباراء كما 
كتب عنه يوسيفوس المؤرخ والعال» فى بداية كتابه" تاريخ اليهود . 

وكان أول من قدم قرابين لإله السماءء, من الخبز والخمرء فى هيئة أسرار 
مقدسة: أشارت إلى ربنا يسوع المسيح. 

كما قال داوه فى المزامير "أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكى صادق" 
وفى مكان آخر "الله عرف فى صهيون وتعظم فى اسرائيل . 

وعلى هذا فإن اليهود تسلموا معرفة الله من ابراهيم. 

وساليم نفسهاء هى القدس أو أورشليم. وقد سيت هكذا لأن السلام كان 
يسود ضهيون أثناء حكم ملشيصادق. 

أها عن اسم (العبرانيين) الذى أطلق على اليهود, فإن تسميتهم هذه ترجع إلى 
كلمة "عبر" التى أطلقت على ابراهيم الأصل. 

وفى الحقيقة فإ أول ما فعله ابراهيمء أنه (عبر)» بعدما م الأضوار ببناء برجء 
ثم فشلوا بسبب خطيتهم الرديئة. قام ابراهيم ومضى منفصلاً عنهم. ٠‏ وظل مرتبطا 
بالله بإيمات. 

لذلك فأنه بعد بلبلة الألسن واللغات. ظلت لغة العبرانيين هى الوحيدة كما 
هى؛ فى تكاملهاء ودقتهاء فلم يصبها أدنى تغيير. 
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- د اد اواك الل تك 


|1595 


0 






وقد احتفظ خلفائهم بلغة الملائكة, وهذه اللغة نفسها هى التى تحدث بها آدم. 
وكانت النتيجة؛ أن أصبح اسمهم عبرانيين» ولغتهم هى العبرية. 





فيل عن رجل من أصل قبيلة يافث بن نوح.ء اسمه هيزيود ع1125100: وهو 
اللنى إخبرع الكتابة باليونانية» وعلمها أيضاء ويحكى أنه فى عهد ملوك مصرء كان 
بوجد فى ليديا 036لإرآ1ء فيلسوفا مبحدرا من العمالقة, من أصل يافث, يدعى 
أندشيوك 1111079/1111017, قدم صلوات سرية للقمرء وأعلن له منه. فى رؤية, اسم 
الله. وبينما كان هو ذاهباً ذات يوم سمع هذا الاسم المقدس, وبعدها قضى نحبه 
لحفظ جسله فى ليدياء وكانوا يرونه فى كل سنة عندما يفتحون تابوته» حييث 
إرافد. 


الملكف و كل شعبه حجى أصبح هذا اليلد صحراء مهجحورة مدة *5؟ سنة وقد حور 















5 - 53 - ا 
0 0 
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فى عصر موسى نخادم الله؛ والمشرع العظيم, الذى قاد بنى اسرائيل وأخر جهم 
امن مصرء كان بيتسونيس يحكم مصر وهو أموسيوس 811105105 الفرعون .. كان 
القدر 8 الحكم بكتاب الساحرات ؛) بنيس » و تبر يس »؛ اللذات قاوما فوسى, العظيم 


"كليم اللة. 
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نار بح الشالخ القدا يم 





وبرغم المعجزات والعجائبء التى عملها موسى بعصاه. إلا أن فرعون أبى أن 
يطلق بنى اسراتيل. 

وقد«ذهت بيعسويس إلى مكان سبوات المسعقبل الن كانت توجد فئ (منف)) 
بالقرب من الوحى المشهور عددهمء وقدم له القرابين. وقددما سأل أحد العبرانيين 
هذا الوحى 5 أجابه: "انه الله الكائن فى السماء السرمدى”" الذى ترتعد 
أمامه السموات والأرضء ويخشاة البحرء والشياطين ترتعب لذكره. ولكن الملائكة 
تمجده. لأنه هو الذى بمنح القوة والإرادة" . 

وقد مسجل بيعسوينسن عا لوجتو علي خموة: ووضعداني معد قريبا من مقياس 
البيل. وقد تهدم المعبد فيما بعدء ولكن مازال هذا العمود باقياء بل كان هو الشىء 
الوحيد فى مصر الذى لم يكسر. وظل هكذا حتى انهدم معبد الأوثان تماماء حيث لم 
تكن هناك قوة تستطيع أن تحمى معبد منف, لأنه قد تهدمت كل المعابد بقوة ربا 
يبسوع المسبيح. 

وعلى هذا فقد غرق بيتسوينسء هذا الفرعون المعتوف مع خيله وخيالته فى 
البحر الأحمر. 

ومن المعروف أن بنى اسرائيلء عندما خرجوا من مصرء حملوا معهم ثروات 
المصريين» وكان هذا بإرادة الل وحسب مشيثته. 

لأنهم اعتبروا هذه الثروات بمثابة مكافأة لهم. نظير الأعمال الشاقة السى 
تكبدوها فى العمل الشاق بلا إنقطاع. 

فعضب فرعون لا علم بذهابهم. وسار بجيشه ليلاحقهم فى طريقهم., فغرق فى 
البحر هو وكل أتباعه, ول يتبق منهم أحد. 

أما بنو اسرائيل فمشوا على اليبس فى وسط البحر إلى أن وصلوا إلى ما شاء 
الله الذى هو ممجد فوق كل المخلوقات. 2 


لس لش يدج عبيييد د همد 





لكن بدو المصريين الذين لم يهلكوا كالباقين» فقدموا قرابيين للشياطين وتركوا 
مهم عبادة الله. هؤلاء المساكين أهلكوا لشو سيو متشبهين بالملائكة الذين سقطواء 
وثاروا ضد الله. وعبدوا صنعة أياديهم. فالبعض عبدوا البقرة. وآخرون عبدوا 
الثور. الكلب. الحمارء والبغلء. والاسدء والسمكء والتمساح. والكرات أبو 


: , 3 0 : 08 عم سق لعات مع م اا 17 تمدع ارون ا 5 0 ووم اتصوو سا مو توس روا مقس إل ل و اللا . 
: 1 9 ا 0# اال ا ا ا 0 0 0 0 : 3 : 1 0 . - - 0 با ل ام 
: 001 11 : 0 :1 2 0 :7 عسي عل اك أعحاء . 010000 1 3 00 10 0 20 
0 0 ل ع 4 3 ل : 1 : لبقيو ا 0 5 اي ا 1 ا ا إل ااه ماك امس" مسا تا دمو سه ا اتسيف اقل 0 : 3 
1-0 ا ا ل سل 1 1 . 0 . 1 0 ات 0 و 0 ب - 0 
: : ا ا 0 ل 3 : 1 0 ل ا اام مالسا : 1 
-- ا ا 00 0 > 0_0 ' : 5 : :. : اس : ماس ف ا يه ١‏ 0 
1 ا : . : 0 0 00 . ا ا .2 1 -- 7 
-- 0 ا ا 0 3 .2 : : : 0 0 1 3 2 : 5« 
. 0 )0 1 :. 3 





فى هذا الوقتء. وفى حكو الملك السابق فى مصرء حيث كان السكان يعبدون 
الأوثان والمقدسات الأخرى... وكذا مدينة الندزة اذ أيشافق الشهيرة أو "نقيوس". 
كان ملك هذة المدبنة يدعى برو سبيس الذى معناة "من حب المقّدسات ذات الغالاخنة 


|| 


أوجه". 
هذا الملك كان يقيم على الضفة الغربية للنهرء وكان يحارب دائماً البربر المعوين 
"اللورينانيين": حيث كانوا يأتون من بنتابوليس»ء وقاموا بمعركة ضارية» ولكن سكان 
اليه المدبية حاربوهم بقوة وقعلو! منهم عد د! كبهرا. وبعد هذا الانتصار الشعيلة م 
يرجع البربر أبدا للهجوم على هذه المديئة مدة طويلة» بفضل الله وقدرته الإفية 
|#ظمته: التى أخر ج كل شىء من العدم إلى الوجود. 
وكان النهر الكبير الذى أسماه اليونانيون (كريسورس) ومى فى الكتاب الموحى 
اين الله جيحون. وكان يجرى فى البداية شرقى المدينة» ثم غير مجراه وأصبح 
وف غربها. فأصبحت المدينة كجزيرة وسط النهر. كان بها غابة من الأشجار 
سسهى 4111/35 وهى نفسها الاس. 
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لواو برو 0 أنشأها فلكيصاذق: > كاك كن تا اكفاب! والفتطيية ' 
وكان قد حاربها يشوع بن نون وفتحهاء وأسماها 9115©[ (جبعون) وبعدما فتح كل 
ذلك الاقليم. أقام فى شكيم التى تسمى حتى يومنا هذا نيابوليس. 

ثم فى عهد الملكين الحكماء, داود وسليمان؛ بعد تدشين هيكل الله المقدس, 
الذى جهز له داود كل الاستعدادات, ثم بناه فى أورشليم الملك سليمان؛ ثم أسمى 
أورشليم لذلك " مديئة الهيكل" أو الخرم. بسبب تقديمه الذبائح الناموسية, والسلام 
المعطى من الله. 

ولآن ربدا ومخلصدا يسوع المسيح له المجد. احتمل فيها الالام. 





يسيم تبت ا يدعى "دسودس" ععنى أن 
موهوب بمائة عين ثاقبة, فيرى من بعد ويلمح بما يفوق كل البشرء وهذا الشخ 
إخرزع فى الغرب كل أنواع العمل اليدوى. 








عثر رت من بروميتىو وتوف ٠.‏ 00717 7 منضدة 
من حجر من العصور القدممةء محفور عليها كتابة تقول: "أنه هكذا صغد إلى السماءء؛ 
ولا كان فى السسماء كان فى قلبه" 1011221101 ومن جهعة كتب الخصائص 
وتاريخ ما حدث فى عصر الطوفان وحوادثه العجيبة. 

وقد فسر إيليا النبى هذه الأشعار كما قاها اليونان. 
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تاربخ العالم القديم 









انتقلت السلطة إلى الأثينيين فى أتيكا 10116]], بعد الطوفان. وكان هناك ملكا 
يدعى 1111/2168 ربعا مشتقة من اسم 0©©108) ككروبس. 

وهو أول من جعل الوجبات أساسية:؛ وأول من أمر الناس وشرع هم بأن 
بتروجوا فتيات غذراوات. ليصيروا هم زوجات. 

كما أمرهم أن يحفروا شبه نافورة فى الأرض. فى خفية, حتى يمكن أن يسكب 
دم فيها كميات هن اللبن؛ تبدو كأنها نبع إلى يخرج من الأرض. 

وقبل فنرة حكمه: كان نساء أنيكا 011ع]]ل,» والأثينيين يعيشون معافى 
شلاقات بلا قانون إذ كانت المرأة تعبر من رجل لآخر مغل الخيوانات» وكان كل 
فرد يتبع هواه. فلم يكن لأحد منهم زوجة خاصة. بل كانوا يتنازعون النساء 
بوحشية. وكانوا لا يعرفون أبناءهم الذكور أو الإناث حيث لا يوجد أب معروف 
' بعينه ... فكان الأولاد المولودين من النساء. يعتبروا كانهم أبناء لكل الرجال؟؟ 
بسبب العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء. 

ونعجب أن الكل كانوا مسرورين بهذا الفساد فى العلاقات الجنسية؛ لدرجة 
أن كر وكوبس 125ع06) مؤلف الكتاب إعتقد بأن إقليم أتيكا 41]011 هذاء 
كان يجب أن يباد من الله بطوفان وبعد هذا العصر فإاتنا نرى أن الشعب عاشوا 
ششكمة؛ ملتزمين بشريعة الزواج بين رجل وإمرأة. وعاش 0105©) طوال حياته 
معتبرا ومبجلا من الناس. لأنه جعل الأبناء يعرفون آبائهم كما يجب. 
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كان يعيش 1713©6] 06 011166 رأورفى) شاعر أوديسىء الذى كان يعرف 
شد اليونان بالحكيم الكبيرء وترك هم الكتاب المسمى تأوغانيا 116080111 
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سار ١‏ ا اكالم القد ب 





وهد! يعنى 8 لغتهيم أصل الاهة. وحسب ما ينقله المؤرخ (تيموثاؤوس) كان يقول: 
"قبل كل العصور كان الثالوث المقدسء وهو الواحد القدوس خالق كل الاشياء . 





يقو لون أن العلماء الأثينيين كانوا أول من مارسوا الطب وفن شفاء الناس. وفى 
الواقع الفلاسفة هم أول من قاموا بهذا الكشف الراسخ., وهو استخدام الكو 
الذى يناسب الأحشاء. وما زال كثير من الناس يذهبون إلى اثينا لهذا الغرض. لآات 
عمل الطب متقدم هناك. 


0232 الفصل الثامن والثلاثون ‏ 
0 المللك سليمان يد داود 7 من بنى حمامات؛ ومجمعات فى كل يكيان فى 
ملكته. لأن الشياطين كانت خاضعة لهء فكان له هذا الفضل؛ خاصة قبلما يغضب 
الله الضابط الكلء بواسطة النساء الأجنبيات اللآئى كن يعيشن معهء» وقد دنسوا 
القدس بالهتهم الوتية. 








0 0 القضاة الذين غاشوا فى فريجية. حيث الفيلسوف مارسسياس 
5 وهو أول من عزف على المزمار, والبوق, والنفير. وشيف اذان 
الناس» وكان يدعى أنه إله. وبأنهة موجد الطعام اباس عامة» وللفتات الصغيرة؛ 
فغضب الله غليه وعاقبه. نيك أضِيقٌ ا باعقنوان خيك ألقى بنفسه فى النهترا فرق 
ومات. 


/65.6010 0-1635 أأمم6// :5 مام 




















و«يساهدة أصحابه من الملاحين» فى ذهابهم إلى هلينسبونط ]1161165[7011. 





وكان سكان هذه المنطقة لهم ملك يدعى سيزيك 9/210116-)» فهاجموا هذا 
اللك وحاربوه وقتلوه. ولم يكونوا يعلموا أنهم جميعهم أقرباؤه. وكان هو اصلا من 
ايز لبهم فندموا على فعلتهم هذه. 
لم اعتدوا على الناس فى سيزيك ومعناها (سيد السبع صور) وما أن حصلوا 
الالئ الانعصار حتى شيدوا معبدا أسموه هع1]] (ريا) أى أم الافةء ويقال أنهم. كانوا 
لك ذهبوا إلى مقر المقدسينء ومقر الكهنة» واستجوبوا أحدهم قائلين: "عرضنا ايها 
البيى, وزير أبوللوى ماذا سيكون هذا البداء؟ ولمن يخصص له؟ 
وقدموا الإكرام واهدايا إلى الشخص الذى كان يكلمهم. وهذا قال لهم: " لا 
|ساء إلا إله واحد فى ثلاثة أقانيم: وإن هناك عذراء هذا العملء الذى 
#اانص به هذا البناىء وأن اهمه سينتشر على الملايين". 
وقد كتب الوثيون هذه البوة بحروف من البرنز» على حجر من البللورء 
سيووها على أحد معابدهم. 
وقد تخول هذا المعبد فيما بعد "أيام الامبراطور زينون إلى كنيسة: خصصت 
|القلايسة العشراء مزيىة"آه“اللئه”. 
وآمر الإمبراطور زينون بتجديد هذا البناء على نفقته. وهكذا تمث تلك النبؤة 
ي ألببأ بها هذا النبى الوثنى الخاصة بمجىء ربنا يسوع المسيح. 
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عقدمسا تسر كك لعز جنو تنمس 01 و6:] افليسسيوونت 
11611020114 * .1 يعجهوا ناحية جزيرة (الأمير). حيث أنجهوا منها منها إلى شليسدون 
010 راغبين فى إجتياز بحر (بونت)؛ فهاجمهم سكانها حيث وضعوا 
فى مقدمتهم رجلا قوياً كان سبب إنتصارهم. 

ثم لما خشوا قسوة هذا الرجل القوىء هربوا من أمامه حتى نهاية الشاطىء 
اسفين. 

حينئذ نظروا رؤية فى السماء فوق الطبيعة؛ فيها رجل يرتفع فوق كتفيه جناحين 
مثل أجنحة الدسرء وكان منظره عجيبا وخاطبم قائلا: عندما تحاربون 4111(/0115/ 
سوف تنتصرون عليه. 

وبعدما سمعوا كلام الرؤيا تشجعواء وهبوا بهجوم حتى هزموا أميكوس وقتلوه. 

حينئذ عظموا المكان: الذى شاهدوا فيه هذا الوجه السماوىء. فشيدوا فيه 
معبداً. ونحتوا فيه تمثالاء” تذكارا لهذه الرؤية. وأسموا المعبد 5056112211117 لأنهم 
قالوا أنهم أنقذوا باجتماعهم فيه. وسمى هكذا إلى يومنا هذا. 

وفى عهد قسطنطين الكبير أشهر الأباطرة المسيحيين "عبد يسوع المسيح" بعدما 
جعل مقر حكمه فى بيزنطة» فى الامبراطورية الرومانية, جاء إلى سوزينيوم وأغلق 
معبد الأوثان بها وألغاه. ولما شاهد التمثال المقاه هناك عبر فو .شي الحال أنه تمثال 
احد الملايكة: ولكنه إمتلاً بالوساوسء ثما جعله يبجه بالضلاة إلى ربنا يسوع. المسيخ» 
الذى وضع فيه كل إيانه؛ قائلاً "عرفنى يا رب لمن هذا التمغال", وفى أثناء نومه 
كشف له هذا السر وهو أن هذا التمثال كان لرئيس الملائكة القديس ميخائيل. 

ولا علم الإمبراطور أن هذا الملاك هو الذى دفع الناس لمقاتلة 111(9/6115/: أمر 
بتزيين هذا المعبدء وجعل اتجاهه نحو المشرقء ثم كرسوه كتمسةمبايسم ومس ال(ئكة 





ميخائيل. وقل حدثت فى هذه الكنيسة غعكة معجز ات ششاء للأمراضء ومن بعدها 
بدأ المسيحيون فى شا كتاتله ن أخرى مخصصة للملاك القديس ميخائيل رئيس 
المللائكة يقدمون فيها الذبائح المقدسة للهة. 


يعحدثون عن لقا المقدسة الشي وجدت مع صليب ا ومخلصما يسوع 
المسيح, التى مر بها جسده المقدس» ان القديس قسطنطين صديق الله أخذ واحدا 
كيمة لخصانه. وألفى بالغالث فى مضيق 
خلقيودنية» الذى تعرضوا فيه لمخاطر كبيرة» وبفضل هذا المسمار هدأت أمواج 
البحرء وتوطدت الامبراطورية فى مدينة القسطنطينية. حيث كان فى عصر زينوت؛ 
عرش الامبراطورية فى روماء ولكنه فى ذلك الوقت فقط قرر مجلس الشيوخ جمع 
الامبراطوريتين فى واحدة. 

ونشأت إحدى هاتان الامبراطوريتان» يسبب ثورات البربر المسعمرةة“والأخبزئ 
بسلطاق الرؤساع حى يكون هناك ,ليسا فى آسيا. 


٠ [‏ الفصل تشالت والريعون - 
وو آخر الاقف تلقو بلدا فون 0 13[ رمحرفة عن ا 
وتمشون هذا كان له إبنان هما: لقونا 120011: أخيا 601136115 فقسم إقليم 
وبعد موته أسموا أحد الاقليمين بإسو ابنه الأكبر أخيا والجزء القانى باسم 
الأصغر لاقونا إلى اليوم. 
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وأعطاه لرجل يدغى ]430/311 وهذا معناه (النور) فى كتنعان. وأسمى البناء 
بالميرا (+«الاجر[وط). وحقيقة أن داوذ أبوه. هذا البطل الشجاع. كان قد هزم 
جلباط الفلسطينى وانتصر عليهء وقتله فى هذا المكان, وهذا أعطى للمدينة اسم 
1 مما جعل شعب 82130 الغرباء يستقروا فيها. وكان يسكن فيها عدد 
كبير من العساكر اليهود. ثم استولى على هذه المدينة أخيراء نبوخل نصر بعد معارك 
ارية وتعب كثيرء ودمرها وأشعل فيها النيران» حتى إختفت ذكراها إلى يومنا 
قياء! , 





أخذ نبوخدذ نصر أيضا مديئة ثيرا 190 التى كانت جزيرة محاطة بالمياه, بعدما 
يدل جهودا جحبارة للاسعلاء عليها. ألم أمر جنوه جة الفرسان والمشاة بالقاء الرمال 
في بوغاز اليحرء الذى يحيط بالمدينة لردمه. 













فى هذا العضر الذدى وقع فيه بتى اسرائيل فى السبى بواسطة نبوخذ نصرء الى 
الام بهذا العمل بأمر من الله ومعونة من ملالكته. 

' وقبلما يمضى ويحرق هذبح الرب,. سبق أرميا الشهير بين الأنبياءء والمملوء غيرة 
لى الخيرء ودخل إلى القبة الغانية, المسماة قدس الأقداس وأخذ تابوت .الرب 
ال#شى بالذهب من الخارج والداخل, ضمن ما يحتويه من الأشياء المقدسة؛ مغل 
وى العهد. وقسط المن: وعصا هارون المرزدهرة والخاملة لوزا. وقطعة الصخرة 
ل[أخيوذة من الصخرة, التى أخر ج منها موسى الماء للشعب. عندما عطشوا رهذه 
لهخرة كان يحتفظ بها موسى عندما كان يسير أمام الشعب عبر الصحراءء وكان 
لسر بها بعصاه. فيتدفق الماء منها ليشرب الشعبء والمواشى). 
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لكن عند مجىء ربنا ومخلصها يموع المنيع الفائرية مييق ذلك وسور سان 
الصليب» وسيظهر تابوت العهد محمولاً بملائكة, وهو الذى أمر الرب موسى 
بصنعه. وسيأتى أيضا أرميا الذى كان قد خبأه فى الصخرء وفى وقت قيامة 
الأمرات ستظهر علامة الصليب» ويأتى بعدها ربنا يسوع آآلسيح المصلوب له ابجد. 
وهذا الكلام وجد فى تعاليم أبونا القديس المضىء ابيفانيوس مطران قبرص» 
الذى سجل لنا تاريخ الأنبياء فى كتابه "ما بعد دمار أورشليم ونهاية ملك اليهود". 


' واو عدم الوه د مق 





ب ا ال مم ف سووودس د لدان او ا اا م ل 1 لل 
ورم 2 


ومسو يت 43و ان مير 

لك كريسوس (ملك ليديا) كان شديداً قاسياً ومتكبراء وكان يستولى على جملة 
ولايات قريبة وبعيدة عنه. وكان الملوك الذين يقبلوت سيطرته. يدفعون له جزية لكى 
يكونو افى سلام. أما اللن: ن يقاوفونه فكان ركم أسرى 0 بأادم ويسمولى غلجى 
ثرواتهم وأراضيهم؛ , لأنه كان قويا ومرعبا 05 دسلا متتصرا | انذاك. 

وكان كورش فى قلق عظيم من جهته, وكانت له زوجة تدعى ل 
زوجة داريوس خليفة بيلشاصر فقالت له "يوجد بيننا نبيا من العبرانيبن كان من بين 
أسرى صبيان اسرائيل؛ يدعى دانيال» فيه حكمة الله. ب جه 0 
بدون مشورته» وكان كل ما يخبرة به هذا النبى يحدث فعلا. 

ولا سمع كورش هذا الكلام أرسل فاستدعى دانيال النبى؛ وأحضروه بكرامة 
عظيمة؛ نم سأله: : هل سأنتصر على كريسوس أم لا؟ فسكت دانيال لمدة ساعة؛ ثم 
أجاب بتواضع: من يستطيع أن يعرف حكمة الله؟ ثم صلى طالبا الرنب اللمه آن 
يعلن له ما إذا كان كورش سيهزم كريسوس المتكير الزاحف عليه بجيشها! 
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فإستجاب الله لصلاته وقال له: أذ أعطى هذا الملك حرية لبسى اسرائيل 

' واطلقهم من السبى» سيهزم كريسوس عدوه ويستولى على امبراطوريته. ولما أخبره 

#اليال بهذه الكلمات خر كورش على قدمى دانيال وحلف له قائلا: بحياة الرب 

إليك سأعيا. بنى اسرائيل إلى القدس بلادهم حتى يعبدوا الرب اشهم. 
وإيفاء بالوعد نحو الله. فقد حفظ كورش المعروف لإسرائيل ومح هم بالعودة, 

وبعد ذلك فإن: كريسوس بدأ الحرب بيش ضخم. ليستولى على ولايات كورش. 
' ليكبه بعدما عبر نهر الكبادوك لكى ينزل بكورش الفزيمة الساحقة, إنهزم هو من 
ظ لررشء؛ وم يقدر أن بقرلبيب أو يختفى, أنه كان تحصورا باتبهو الذص أمامهء لكبن 
#ددا كبيرا من جنوده غرقوا فى النهرء أما هو فلم يستطع الهرب. لأن الله شاء أن 
يو لعا فى بد كورش»؛ عي أدر كه عسكر كورش» وأخحذوه مكاذ بالسالاسل » بعدما 
لإييوا أربعين ألفا من رجال جيشه. وأمر كورش بإعدامه فى جذدع شجرة. وقاسى 
كان قد وعد تان النبيو. 
وبعدما عاد كورش إلى فارس» وزع ممتلكاته. وملك إبنه قمبيز على امبراطورية 
وكان فى ذلك الوقت بحكم مصرء الملك: إبريس (أبرير): فى همديمة طيبة وفى 
آي؛ وفى مدينتين أخريتين هما (سوفيرو؛ مؤهيب) 1101111 , 5011111011 . 
وكان قمبيز يعد الدسائس للشعوب امجاورة؛ فأرسل إلى القدس» وأمر بآن بمنعوا 
بهود من إعادة بناء هيكل الله. وقاد حملة كبيرة من جيش كثير العدد. من فرسان 
فييك 0 من ميديا لحن يهاجم متصرء وسورياء فلسطين لأنه كان فاتحا للعام كله وقد 
الأول سكات سو ريا وفلسطين, أن يتصدوا شحو مه لكن ذول جدوى. فخرب عددا 


يورا من مدن اليهو ذدية. 65.6011 ]انا635 ]أنه أأم م6 //:قم اا 
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ولأنه كان معكيرا غير اسمه إلى نبوخدذ نصرء وكان إستعداده استعدادا وجا ظ 
يله اشاريرة! اذ كان كارهاً للناس مع أن أبوه كورش كان عظيماء مكرما أمام 
الله الحى, منذ أمر ببناء هيكل الله والقدس بغيرة وورع. 

وأعاد الكاهن العظيم يهوشع بن صادوق: وزربابل#الذى هو إدراس 10125 
وسمح لكل الأسرى اليهود أن يرجعوا إلى بلادهم فى فلسطين. 

أما قمبيز الذى هو نبوخل نصر الثائى: وبيلشاصر, فعلى العكس فإنهما أخرقا 
المدينة المقدسة والفيكل» ثم مضى قمبيز إلى غزة وجمع كل جيشه وألات الخرب" 
وقاده إلى مصر لكى يغزؤهاء فخصل على النصر وأستولى على المدن المصرية: 
الفرماء سنهورء وسانء وتل بسطة م3 6ه ح9 وأخذ أبريزء فرعون حيا إلى 
مدينة طيبة وقتله بيده هناك. 

وكان هناك محارباً يسمى فوسيد (510105160) وكان متمسكا الفضيلة ظ 
وكارهاً للشرء وكان قد غزا سوريا أثناء الحرب بين الفرس والمصريين» وأسر أربعة 
أولاد لقمبيز مع زوجاته وعددهئم أربعونء وحرق منازهمء ونهب ترواتهم» 
واقتادهم إلى فدينة منفيس حيث سجنهم فى قصر الملك. 

وعندما قامت حرباً جديدة بين المصربين والسوريين, فإسععاد هؤلاء تفوثهم 
وإنتصروا على المصريين» وغزوا ملكة طيبة. 

وبينما الجنود تمارسوت علامة تعهدهم فى القعال. وكانوا يصوبود الدشاا | 
أصيب فواسيد بسهم فى الناحّة اليمنى: فحمله اجنود المصريون قبلما افبها 
نعيداً عن هجمات السورين: ولكنه لم يعش إلا ساعة واحدة: وهات تاركا مذ كراته 
الشهيرة (وصيته) لمن يخلفه. 

ولا لم ببق للمصريين قائداً مثل فواسيد هذاء ارتخت عزعتهم وانسحبوا إلى مدينة 
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لكن قمبيز هاجم هذه المدينة أيضا وأستولى عليها ثم دمرها. 
وغزا أيضا كل مدن الوجه البحرى ثمالا حتى شاطئء البحرء وجرد السكان 
ين كل ثرواتهمء ودمر مدنهم وقراهمء: وأشعل النيران فى منازهم؛ فجعل من مصر 
سحراء جرداء لا بشر فيها ولا مؤاشى ولا نباتات ولا أشجار. 
لم توجه نحو الريف, وهاجم مدينة منف, وهزم الملك الموجود بهاء وسلب ودمر 
اماءيئة بوصير التى تقع جهة منف وسلب ثروتها وأشعل النار فيهاء وهرب أبناء 
الملوك الذين تبقوا بعد القتال إلى مدينة أخرى قريبة» حيث اختفوا فى قلعة وأغلقوا 
أبوابها. ولكن السوريين حاصروا هذه القلعة, وهاجموها ليلا وضربوا مدينة مسف 
الكبرى. 
وكان هناك أحد ملوك مصر ويدعى مودجاب 78101010[01 كان قد أخطر ابنه 
1110 الكاد, سرا بأن يحصر له ثرواته وثروات ضباطه؛ وزوجات قمبيز (تبوخذ 
لسر ) الأربعون: اللآتى كان القائد فواسيد قد أخذهنء ففتحوا أبواب القلعة ليلا 
وأسرجوا كل هؤلاء من طريق سرى م يعرفه أحد إلى الصحراء. أما عن أولاد قمبيز 
لأربع. فاصطحبهم سكان مدينة مسف وأصعدوهم على السور. وذحوهم ثم 
هوهم إلى قطع, وألقوا بأطرافهم إلى أسفل حيث كان قمبيز. 
وغندما رأى جيش قمبيز هذه الفعلة الشنيعة من سكان منف. هاجوا وماجواء 
جموا على المدينة بدون رحمة, ونصبوا آلات اللخرب وضربوا قصور الملوك, 
دلوا من فيها من أبناء الملكين» مدجاب؛ وسوفيرء وكذا رؤساء الخرب الموجودين 
وعددما علم الكاد ©1:11230 بموت أبيه هرب إلى بلاد النوبة» حيث قام قمبيز 
#اءم مدينة أمون (هليوبوليس).؛ ومصر العلياء حتى مدينة أهمون. 
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أما سكان مديئة أششونء فلما أبلغوا بقدوم قمبيزء طرحوا عنهم الخوف, 
وتحصنوا فى مدينة الأخمونيين» ثم أرسلوا بلوالكا ابن برمماب الى البوية ريما 0 
يدعونه للحضور إليهمء لأنهم يعتزفون به ملكاء دل ابيه وكان قد حارب قديما 
اقليم سوريا. . فجمع الكاد جيشاً كبيرا من الأثيوبيين واللقوبيين؛ وسار ضد جيش 
قمبيز محخاربا الضفة الشرقية لنهر جيحود. ولم يعبر الأثيوبيون من النهر مباشرة, 
ولكن السوريين عملوا خديعة إذ تحر كوا كما لو كانوا يريدون المهروب, وابتعدوا 
عنهم. ولكن عند بجىء اللبل عبروا البهر بتحخرصء. حيث استولوا على مدينة 
الأونيين» وضربوها دون أن بالاحظ جيش الكاد ذلك. 

وبعدما انتهوا من مدينة الأثمونيين تقدموا نحو مصر العليا حتى وصلوا مدينة 
أسوان حيث خربوهاء وعبروا النهر فى مواجهة مدينة أحيف 4.1711, وحطموا (فيلة) 
مثل بقدية المدن: واستداروا على بقية المدن والنجوع الباقية وسلبوهاء فجردوا مصر 
لدرجة لم يعد يوجد بها كائن حى, أى أصبحت صحراءء لا إنسان فيها ولا عصفور 
تخت السماء. 

نما جعل الكاد يغير طريقته هو ورجاله الباقين» حيث ذهبوا لمقابلة قمبيز حاملين 
الهدايا على أنغام الأبواق والطبول. ظ 

ووقفوا على بعد. حيث سجدوا | أمامه طالبين العفو. فمسح قمبيز العفو شؤلاء 
الصرين اجا الذين جاءوا يقدمون له الطاعة والخضرع: وعاملهم بلطف وأرسل 

بعضهم إلى هيديا والبعض إلى بابل» مولياً عليهم حاكما من بينهم. 
أها جد عي ا سا 0 العكسء اجلسه على العرشء ونم 
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وكان عدد المصريين الذين أخذهم قمبيز معه نحو حممسون ألفاء ما عدا النساء 
والأولاد. وظلوا هباك فى أسسر فارس ليدة أربعين سنة. ظلت فيها أرض مصر 
#يسخرأء. 


حيث مات بعد ذلك فى مدينة.دمثشقء. وحكم بعده الحكيم الكبير 
8ه ر(ارتزر كسيس) لمدة عشرون عاما وكان مثالا للفضيلة: غم يكف 
أإيدا عن حب الله وحب الناس. 

وكان قد أمر نحميا ضابط البلاطء ساقى الملك ببناء أسوار أورشليمء فعامل 
شيعب اليهود بطيبة. لأن كلا من داريوس. كورش كانا قد كرما إله السماء وخافاة 
وهدا كانا يشجعا كل مشروعات اليهود. 

أما بالدسبة للمصريين فكان يعاملهم برفق أيضاً وكان يختار من بينهم عمالا 
السمن ضباطه. وأخيراً سمح هم بالعودة فى سنة 4١‏ من أسرهم. 

وبعد عودتهم بدأوا فى بناء منازل هم فى مختلف مدنهم ولو أنها كانت صغيرة. 

ها زرعوا الأشجار والكروم. وأختاروا لأنفسهم ملكاً يدعى فافاتورس 
37010101١‏ حسب أمر أرتزر كسيس. 
بعد ذلك كان هناك مصريا أميداً ومريحاء يدعى إسكينوفى 5©1161201011.. وهو 
#ل حكيم فاضلء ويعنى اسمه "الخبر السار". هذا إهتم كثيرا فى بناء المدن 
إيجرع . وساعد فى إعادة زراعة الأرضء لدرجة أن أعيد كل بناء الكفور فى 
برء وفى وقت قليل. وأعيد تنظيم هذا البلد إلى ها كان عليه من قبل» وفى عصره 
يك مصر برخاء عظيمء وزاد عدد السكان كثيرا . وتضاعفت عدد ماشيتهم أيضا 
#كى اسكينوفى لمدة ثمانية وأربعين سنة كانت كلها رخاء وسلامء وكان الجميع 
اراء لعودة الأسرى المصريين» ومات مشوبا بالإحترام والوفاء. 
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اسرث جع [لأيوؤوود اتير ٠ ٠.‏ 





وقبل موته كا قد أمر بإحخصاء المصرييين. وكات عددهم يبلغ حمسمائة الف 
نسمة. وبعد موته بقى المصريون فترة طويلة بلا ملك, ولكنهم كانوا يدفعوت ظ 


الضرائب للسوريين وللفرس معا. م 
: : :. ثم أ35 ْ ف غيل فم 7 فانوا 
وعاشوا فى سلام حتى اختاروا لهم فرعونا آخر أقاموه كملك عليهم لم كانو 
يدفعون له الضرائب. 


ولكن الفرس / يتركوهم يدفعوا الضرائب لملكهو: مع أن الفرس بقَوا أيضا فنرة 
من الزمن بلا ملك: بعد موت ارتزركسيس العظيم الذى أظهر للمصريين لطفا. 

تم من حكم بعد أرت ركسيسء قام عرب ضد اليهود وأخضعهم لد ثم ا 
المصريين أيضا وهزمهي» وأستولى على ثرواتهنج خاضّة وأن فصر يلل خصبة جنا | 
والحمد لله. 

وكان نكتانافو 71601311810 آخر الفراعنة. ولكنه كان ساحرا وقد سآل ' 
الشياطين النجسيين» لكى يعلموة إن كان سيحكم البلاد أم لا؟ فعلم من كبار 
السحرة بتصريح إيجابى أنه لن يحكم المصريين. 

فغضب وحلق رأسه؛ وتتكر وغير وجه خلقته. وهرب إلى الفرما أولاً ثم إلى 
مقدونيا حيث أقام هناك. فبقى المصريين تحت حكم جو ليانوس 10111121105 حتى 
جاء الاسكندر قاهر العالمء الذى. قتل 11256215 ملك الفرس. 

وبغدوَفت قضير؛ ملك" لق القرس أوهنيس 061335 بعد مؤت ارب ركنت 
بقليلء ولمدة إثنا عشرة سنة. ومن بعده ارت زكسيس لمدة ؟ عاماء تم رو | 
الس ك3 05 انكر ند ةنشسنة 'سنوات: وخيشل هاجم الاسكندر الأكبر 
هذا الأخير وقتله» واستولى على امبراطورية بابل..لأن الاسكندر بن فليب المكدونى 
كان قاهرا للعام. 
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تاريخ العالم القديم 






وعم موسي +3 


كان هناك اي ا تن مل تروج وإيهة ليشي 2 وتسمى 
ليفينيا فأسس ملينئة كبيرة سماها بإسعهاء ثم أقام نفسه حاكماً عليها. 


9 ص : ََ : 0 ةك 
5 : 0 : - اه - 3 دم نك 
ا 3 0 1 : 0 اله 
3 0 1 0 3 ا 
1_0 : مدطظية 
0 5 ا : . 8 9 1 _ ل 0 ا 5 
: 0 : ا 


ا 





ا ٠‏ القفصل النائت والسسشولن 010١١.‏ 
وكان ضاق سوا بدغعى تيقار' 2 كان يحيا: مع إبنه ل يالا 1 
للك استولى على غدد من البلاد. وأخضعها له بالقوة. واستولى على البلاد 
اخاضعة ل إبمى. 
وعندما هاجمه إيمى. استولى على مدينهء وبنى بها منزلاً كبيرا جمله بالزخارف, 
بادرجة م يكن مثله فى أى مدينة أخرى: وبنى أيضا قصرا ماه باهعمه (بلاس). 













واعتلى العرش كروسيس: فأسس مدينة سماها إلباء وعددما غادر ألبانيا وجاء إلى 
الوانبا التى هى نفسها إلبا والتى يعنى اسهها "ضياء". 


مس مس ل 





كانت هناك امرإة كنعانية تدعى ديدون (1(10101: متزوجة من رجلا امه 
كاوسء وكانت منتسبة لمدينة تسمى كارتيماس 211311111125): واقعة على 
اهلىء البحرء بين ثيرا وصور. 

وكانت غنية جداً وكان لما أخ يدعى بيجماليون» يطمع فى الاستيلاء على 
اللاكها وثروتهاء فقام على زوجها وقتله. ولكنها استطاعت أن تجمع كل أملاكها 
واروتهاء وأبحرت بسرعة من كنعان إلى ليبياء وهى اقليم فى افريقياء وأنشاأت هناك 
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50 عصر اشعياء ا اي ملك ل كان هناك أخوان أحدهما وملا 
والآخر رومانيس» أسسا مدينة كبيرة يجانب المديية الصغيرة فالتيا الواقعة فى 
ابطاليا بلد لاتييسء؛ الذى كان من قبل القصر الملكى المسمى بللانتهمء الذى 
جحدذاةء وشيدا مغبدا لربوس المي أ«مياة ملغتهو (الكابيتول) أى رأس المدينف» 
واستخدموا اسم روماني من اسميهما ودعوه على اسم مدينتهم (روما) وكذا شيدا 
قصرا عظيما ملكيا لدعا 

وحكم الأخوان معاًء وما لبا أن نشأت العداوة بينهماء فقعل روميليس أخاه 
رومانيسء وإستائر لنفسه بالسلطة. 

فأصيبت المدينة بزلزال حتى فزع الشعب من الاضطرابات القى اصابتهم» 
وخياف روميليس أيضا وإضطرب يائسا من احلياة. 

فذهب واستشار الأنبياء الكذبة والشياطين النجسة: فأجابوا بأن مُلكه لن يكون 
له دوام ولا ثبات فى روما بدون اخيه رومانيس. حينئذ فكر فى وسيلة يقيم فيها 
أخحاه من الموت ولكن دون جدوى. 

وفى تلك الأثناء حدث اضطراب عنيف من جديدء وظهرت صررة مشابهه 
لأخيه ماما من رأسه وحتى صدره. 

فعمل تمثالاً من ذهب مطابقا لصورة أخيه خيه التى رآهاء من رأسه حتى صديرة 
ووضعها بجانب كرسى العرشء وزينها بكل الزخارف. 
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ناريخ العالم القديم 






وكان فى كل رسائله التى يكتبها يقول: "رسائل مرسله منى ومن أخى... نحن 


إن 


الاثيان نقولء ونامر ونتنفدذ 000 

وظلت هذه الطريقة كتقليد يعمل به الرومان حعى اليوم. وإحتفظ ملو كهم 
وفضاتهم بهذه الصيغة فى محاكمهم التى كانوا يسمونها مسكن الكاهن, أو قاعة 
امحكمة (العدالة). وكان روميليس أول من أدخل فى روما تقليد ركوب الخيل, 
وأنشأ السباق وكيف يهزم أحدهما الأخر. وإخرع هذه الممارسات الشيطانية أصل 
الخطايا والشرورء حتى أصبح الرومان أقوى فرسان العالم. 

وأوجد روميليس معارك للنساء أيضاء وترجمتها باليونانية (المنطاطون) ما أوجد 
إرصة للجتود أن يمضوا ويقيموا معهن, وكانوا قد اغتصبوا كل النساء المتعروجات 
والعذراوات وحتى الأرامل. 

وخشية الفوضى التى صارت من هذه الحوادث والمخاصمات, فإك روميليس 
رتب أن يكون للنساء سباق بمفردهن, بعيدا عن الرجال, وقسمهن إلى مجموعتين: 
مجموعة الفتيات والشابات. ومجموعة النساء المتزوجات وذلك من كل البلاد 
امجاورة البعيدة: مكونامجموعة كبيرة من الفارسات. 

أما النساء الغرباء عن هذه المنطقة الذين كانوا يأتون للمشاركة, فكان اجنود 
يستولون عليهم لإشباع رغباتهم معهن. 

ولكثرة الفساد فقد خصص مدينة مجاورة لروماء كانت مشهورة بالفتيات 
الجميلات, دعاها (مدينة السبأ) ثم منحهن هؤلاء الجدود الذين لم يكن لهم زوجات, 
وسماهم (انخاربين) وسمح بأن كل واحد يحاول أن يسلب الواحدة من الآخر فيما 


ونتيجة لهذا فكان الرومان يأخذون النشاء تبعاً لاحتيناجهم. ولكن ليس على 
سبيل الخطف. /مامه.5عناكوعأ-ن تأممع//: وملام 


نار بخ العالم اللقديه 






رخى معبدا فى مدينة إبريس فى شهر مارس وهو ر(الماجابيت) ومعناه أول 





يأمر روميليس الجدود بأن يحاربوا. 

وأسموا هذا الشهر مارس, وحسب تقليد الوثنبين الذين كانوا يمارسون الشعوذة. 
وسجلوا هذه الممارسات بجهل واحتفظ الرومان بها كتقليد. 

ولذا فإن آبائنا القديسين والرهبات المصريين المفرزينء يقدمون فى بداية كل شهر 
ذبيحة غير دموية للغالوث الأقدس الواحد, ثم يتناولون من الأسرار المقدسة احيية 
مرنمين بكلمات المزمور الثمانين " رنوا بالبوق فى أول الشهر (القمرى) فى اليوم 
الرسمى لعيدنا' . 





خلف روميليس نوما 118ا]ا(ء وكان رجا حكيماً عاقلاً جداً, فأصدر قوانين 
سامية يحكم بها مديئة روما فى الطريق الصحيح. وكان هذا الرجل السامى أول , من 
صك النقود النحاسية؛ لحن تستخدم في التجارةء طريقة تبادل النقود. ولذلك 
تسمى التقود النحاسية حتى اليوم (فلوس). وأوجد مرتبتين: احداهما لعلية القوم أو 
(البلاء) والأخرى للقضاة الذين يعطون الأوامر للضباط وكل اجخيش. 


, 2 لاد 1 1 1111111111 00 0 : ' 1111111 1111111 3 1 
0 . . ا : 0 7 3 0 2 : : : 0 0 ا 00 0 : 
ا ا ل 1 2 3 0 1-6 : 7 0 
2121111 . 01111 لظ 0 5 : : لت 0 
: 0 0-0 : : 
3 





أخضعها شيد فى مقدونيا مديئة أسعاها تسالونيكى. 
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ون فى بداية هذا الشهر بعيد البرعس 21111115 . وبعدها " 


29005-28--5:55 ترجييي ‏ ج جد جا 


زنع العالم القديعر_ 





















عددما اعتلى العرش الاسكنددز بن فليب المقدونىئء أنشا مدينة الاسكبدرية 
الأكبرى فى مصر وسماها باحمه والتى كانت تسمى قبلا راكوتى فى لغة المصريين. 
ثم قام بمحاربة الفرس. ولا وصل إلى حدود أوما (لاروديسى أو أورديس) وشيد 
ليها مكانا اجتمع فيه كل جيشه؛ حيث وزع كمية كبية من الذهب على قواذه 
إ#باطه وكل جيشه الكبيرء وأسمى ذلك المكان (كريزوبوليس)» وهكذا يسمون 
ا#ان بيرنطة. 

وغندما أغار على الفرس قتل عددا كبيرا ممن جنود داريوس؛ حتى أفنى كل 
وليه وأصبح الاسكندر سيدا لكل امبراطورية داريوسء فأخضعها لسلطائه» وأسر 
ايآ داريوس» وهى عذراء تدعى روكسان ولكنه لم يسىء اليها بل تزوجها. 
وأما ملكة الخبشة كنداكة فأكرمها الاسكندرء وقدرها لحكمتها العالية,» عملت 
٠:‏ الملكة كما يريد الاسكندر لانها علمت أفكارة؛ وكان معتادا كلما يهزم ملكا 
يلوك العالم. يريد أن يكتشف آخرء, ولكن الملكة كنداكة قامت بإيقافه وخاطبته 
ا( "إن كنت أنت الملك الاسكندر العظيمء وقد استوليت على العالم كلف ولكن 
#رذت عليك إمرأة ! فأجابها " إنه بفضل حكمتك وذكائك وعقلك الراجح. 
سموذت على. وأنا من الآن فصاعدا أ>ميك خد أى إساءة أنت وأولادك: 
ولدى سماغها هذه الكلمات ألقت بنفسها عند قدميه:» وإرتبطت معه بعد ذلك 
وتروجهاء فصار جيشها خاضعاً له. وقد قام الإسكندر بعفسيم إمبراطوريته: 
أربعة فواده الذين ساعدوه فى الخرب وهم: فليب أخوه الأكبرء. الذى أخذ 
اروليا وحكمها. وأورما حكم أوربا وأعطى بطليموس لاجوس ملك مصر. 
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ظ أصبحت مصر نحت حكم بطليموس فيلادلفوسء الذى معنى اسه "ا جمة 
الأخوية" والذى كان رجلاً موهوباً جداً وحكيما (وسمى ابن لاجوس).؛ هذا المللك 
أمر بتزجمة الكتب المقدسة من اللغة العبرية إلى اللغة الليونانية؛ بمساعدة الشيوخ 
اليهرد فى مدة ؟ " يوماء لأنه كان له 7 من جما. وقد مات قبلما يتموا الترجمة. 
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انتيوخس أبيفانيوس حكم فى آسيا وسيلسياء وفى المنطقة التى تمر بها نهر 
يسمى دراجون 10538011 الذى يجرى فى اقليم أورينتا 01611]6). وحكم فى 
سوريا وبابل وفلسطين رجل يدعى سلوكس نيككانورء وقد هاجم انتيوخس ملك 
آسيا وقتله: لأنه بنى بالقرب من نهر دراجون مدينة اسماها انتيجونياء واستولى على | 
أملاك منطقة جوبوليس وعلى قلعة تقع اسفل جبل سلبيوت 51101017 . 

كانت تسمى هذه المدينة قبلا بوتيا 1801]1: وشيد فيها مدينة أنطاكية الكبرى 
التى أسماها باسم إبنه انتيوخسء ثم شيد مدينة لذكرى إبنعه وأسماها لادوكية 
(لاذفية). 

وكان اسم المديسة أولاً (مازودبان). ثم أسس أيضاً مديية اسماها (أبامى 
ععدرءم 4 وكانت تسمى قبلا فارناكى. 
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وسيليكوس الذى هو بوسانيوس كان أول من كتب التاريخ وسنجل السجلات 
النب اها .د 
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تاربخ ناصل قا قدماء اال واف قن 1 فيصر "لازي" والفق شغل 
السلطة العليا عند الرومان؛ قبل تجسد رببا ومخلصنا يسوع المسسيح. ولْم يكن ميلاد 
لاس مغل صسائر البشر الآخرين حيث يلدهو النساء بعد الشهر التاسغ. لكن فى 
وافع مانت امه أثناء نمو الجنين. فتحرك الطفل فى أحشائهاء ولما رأى الأطباء تحرك 
» فتحوا بطن الأم وأخرجوا الطفلء واعسوا به ولذلك «موه "قيصر” ويعنى 
ع أو مبتور ومنفصل (جاءت منها كلمة قيسارية) وعندما كبر كانوا يدعونه 
زبامفير (:111111117/11')؛ وحسب قرار مجلس الشيوخ في زوما تربى على السلطة 
ببح ملكاء وغندما ثبت ثبت أقدامه واستقر سلطانه أصبح قويا. 
فصار الفرس والبربر فى فزع منه. وجعل هذا القيصر أول شهر إرتفع فيه إلى 
بلك اول شهور السنة. 
وأصدر تعليماته وأوامره إلى الحكام ومديرى المديريات الذين كانوا يتولون 
له فى اقليم إمبراطوريته بدلك. 
وجاء إلى الشرق ثم إلى الاسكبدرية المدينة العظمى فى مصرء حيث قابل إبنه 
س المسمى ديونيسيوس ملك مصر الملكة كليوباترا. 
وكانت فتاة جميلة جداً فأحبها القيصر وتروجها واعطاها مملكة مصر: ثم أنجب 
إإبن أجماه زيوليوس قيصر) وكانوا يسمونه أيضا سيزاريون» وشيد قيصر قصرا 
بهل وحميلاً فى مبانيه فاخرا سماه بباسم إبنه سيزاريون» وعندما إعتلى قسطنطين 
اآبير إمبراطور المسيحيين عرش روماء حول هذا المبنى إلى كنيسة باسم القديس 
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ميخا نيل ؛ التى تنسمى حتى اليوه كنيسة سيزاريوت» لأنها شيدت بواسطة يوليبوس 
قيصر الصغيرع فيصر الكبير. 
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116100 الشرير قاتل أباه (وهو أول من أكل اللحوم نيئة ودامية, ولم يكن يؤمن 
بالدين). حكم هيرودس هذا فى اليهودية وكات خاضعا لقيصر الأول؛ الذى اعترف 
به ملكا طوال حياته مع ارشيلاوسء الذى شيد أيضا فى كبادوكية مدينة اسماها 
قيصرية الكبادوك؛ لكى يخلد اسم قيصر. وهذه المدينة كانت تسمى سابقا (مازاكا) 
162 





وأنشاً هيرودس أيضا مدينة فى فلسطين, أسماها قيصرية؛ كرامة للإمبراظور؛ 
وتلى مديئة حميلة جدا وكانت تسمى قبلا بقلعة إسراتون 51131013 (اسطراطو 
نستوفوس). 

وجعل الطريق الموصل إليها يصل إلى مدينة انطاكيةء ورصفه باخجارة البيضاء 
على نفقته الخاصة؛ مخصصاً هذا الطريق فى أول نشأته للملوك؛ ولا يستعمل إطلاقا 
ثم أرسل جيشاً من اليهود إلى مصصر: وأجبر مدنها على المخضوع للإمبراطورء وجعل 
سكان بى الشرق يدفعون الجزية لقيصر. 
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نزلت الملكة كليوباترا من فلسطين إلى مصر لكى تقيم بهاء وعندما وصلت إلى 
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أيهنا؛ كانت هذه المرأة متصيزة بصفات شخصية: وتصرفات تعصف بالقوة 
والشراسة, فلم يقم قبلها من الملوك السابقين بمثل ما قامت به. 

وفد شيدت بالاسكندرية قصرا عظيما رائعاًء كان موضع اغجاب كل من يراه 
فلم يكن مثيله فى العالم كله آنذاك, حيث شيدته على جزيرة تقغ ثمال غرب مديئة 
الاسكدرية وخارجهاء على بعد نحو أربعة أميال» وأقامت جسراً للعبور إليه بواسطة 
ردم اخجارة والرمال» فكونت أرضا صلبة لصد ماء البحر عشون عليها بأقدامهم. 
إقاءها كانت تعبر به السفن من قبل. 
وكان يساعدها فى هذه الأعمال الضخمة والمدهشة؛ رجل عام وعبقرى يدعى 
الوكسيفانس 171121165ع10: وهو الذى قام بردم الماء. وشيد فى البحر طريقا 
يليا للمرور فوقها. 
افد ذلك حفرت كليؤبائرًا قناة توضيل "فياه يحون حتى البيطن فزافق 'المديّثة 
إلالث السفن تستطيع الوصول إلى قلب المدينة: فحدث رخاء عظيمء وقد كانت 
إوين قبل ذلك لا يصلها الماء. فاحضرت ها كليوباترا اللمياه بوفرة. 
وكانت تنفك كل هذه المشروعات برخاء لخير البلاد؛ الى يوم وفاتها. فكانت 
بي المؤسسات اهامة والأعمال الجخليلة بعدد لا حصر له. 





ده المرأة كانت أكثر شهرة وصيتا وحكمة بين النساء. وقد ماتت فى العام 
أيغ عشر من حكم أوغسطس قيصر. 

يع ذلك خضعت الاسكندرية:» وكل بلاد مصر العليا للأباطرة الرومانينء 
إن حكموها بواسطة القضاة والقواد. 

'وفد حكم أوغسطس لدة جمسون عاماً وسعة أشهر: وفى السة الثائية والأربعون 
ل كمه ولد ربنا يسوع المسيح الإله الحق بالجسد فى بيت لحم اليهودية. 


/5.601علا635]-10]م5://60 ما 





وقد ولد ربنا أيضا فى العصر الذدى صدر فيه المرسوم الذى يأمر كل الناس فى ١‏ 
الإمبراطورية بأن يقيدوا:أعناءقية ويعصئ كل شبخص» لجمع:الضرائب. وكنا | 
واضعوا هذا القانون هما اعميدس ون رز أتالى ع21]]خ, : اللذان كانا يشغلا 
مركزاً مرموقا فى روما وقتئل. 2 

وكانت السنة الرومانية تبدأ بشهر مارس 6و2 وكان فبراير يتل المر كز 
السادس فأمر أغسطس حيئئذ أن يجعلوا شهر فبراير آخر شهر فى السنة. 

وقد وبخ القيصر القنصل عع 3010م ع0 1131110115 مانيليوس 
الكبادو كى: الذى كان وقتعذ بمارس سلطته. وكان قد قرر ترتيب الشهور الذى 
كان معتراً من الرومان. فإستبدلوا شهر فبراير ووضعوه فى البهاية لأنه كان أقضير 
الشهورء وإستبدلوه بالشهر الكامل المسمى بياسمه اغسطس والدى اصبخ ترتيبه 
السادس» وجي الشهر الذى يسبقه أى الخامس على إسم عم الإمبراطور أغسطس 
وهو يوليوس. وقبل الرومان هذا التعديل وإحتفظوا به حتى اليوم. وهذان الشهرات 
يسبقهما فى الترتيب شهر مارس. 


ولا يقبل المسيحيون الأرتوذكس أى قاعدة فى نظام الشهور, إلا التى تلقوهاء 











والتى ترجع إلى النبى أخدوخ وجل 75 الذى كان مشتعل بالذكاء. 3 فى ام 
يوم يقع السادس من شهر طوبة أو ع7 ثير والذى هو أول الشهور الفرججبية وفى 
أى يوه من السبعة أيام فى الأسبوع هو الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء... يكون هو 
بداية الشهر؟ ويستفيد الرومان من معرثة بداية الشهور لكى يتعرفوا ما إذا كانت 
أيام الأسبوع ستكون سعيدة أم غير ذلك؟!! 
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العالم القديد 


اللديه 



















وقد أدخل سقراط الفيلسوف العام الفلكى. هذه الطريقة عند الرومان. وبهذا 
اليد سقراط بتشريعاته كتابات أخنوخ الى والقديس عند الوثينء فخدع بتأليفاته 
اليفيضة من كانوا يقرأون كعابه. 


أخضع كل اقليم الكبادوك إلى قوانين روماء بعد موت ارشيلاوس رئيس حكام 
#بادوكية. وأسس فى مقاطعة ثراث أو ثراك مدينة أسماها طيبارية. وفى أثناء حكم 


الإاميراطور طيباريوس» صلب ربنا يسوع المسيح فى أورشليم. 
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إبنه طيباريو س عنزعراء 1[ الذى 





عد موت كلوديوس حكم فى روما (نيرون) الشنيع والذى كان وثنياء وكان 
وشسبع سلسلة جرائمه بالرذيلة والشذوذ. وكان يقبل الزواج كامرأة! وعندما علم 
الرومان بأفعاله الشنيعة لم يقدروا أن يحتملوا حكمه: خاصة كهبة الأوثان. فألقوا 


وقرر كبار الشعب وشيوخهم قتله. ولا علم بخطة المشايخ غادر هذا النجرم مقر 
لاهنه وإختباً. ولكنه لم يقدر على الحرب من يد الله القديرء وأصبح عقله وفكره 
لربساء للكابة والخزن. وذلك يانه بعدما استسلم لهذا الفساد (على طريقة النمساع) 
ظ بطنه مثل إهرأة حامل ؛ وحاولوا أن ينجعلوة يلد وفى أثناء مر ضهء كات يتلم من 
آلام مبرحةء حيئذ أرسل للأطباء ليزوروه فى مكانه وينقذوه من مرضه. فمضى إليه 
لأطباء إذ إعتقدوا أنه يحمل عأفيان* 75 بطبه. شجوا بطنه لإخراجه. فمات بهذه 


الهاربقة ا حزنة. 
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رانف موك فت اإملة. ريا أخحوه كني افد كان فيلسوفا عظينًا عل 
الوثنيين. لكبه أثار الإضطهاد على المسيحيين. وكبدهم عذابات كثيرة فأمر 
بإحضار يوحنا الإنجيلى الرسول إلى روماء وكان ذلك بسماح من الله. وبإيجاء من 
حكامه. ووضعه فى منفى مع كل الذين كانوا يؤمنون بالله اانا حقيقياء ولكنه تأثر 
بحكمته العظيمة فأعطاه حرية فى السرء بدون علم جيشه. وكهنة أصنامه. ثم أعادة 
إلى مقر إقامته. ظ 

ولكنه عاد فاطاع إيجاءات السحرة وتوابع الشياطن: فنفى يو ححنا هرة أخرى الجا 
جزيرة تسمى (بطمس). ثم اسس دوميتان مديبة أسماها بباسمه دمثنوبوليسء فى 
اقليم أشورى 215211116 ولا قربت نهاية جرائمه ونفيه للشهداء القديسين» مضى 
إلى معبد طيطس ليقدم ذبيحة للأفه. (لأنه كان يسمى مخلص). حينئد قرر جنوده أن 
يقتلوه, لأنه فى عناده وكبريائه الشديد كان يذهم, مع أنهم كانوا حكماء. ولم يبروا" 
منه قط أية عدالة. لذلك ثاروا ضده وقتلوه سراء فلم يعرف الشعب ععوته!! 

وعملوا خدعة للشعبء إذ أخذوا ملابسه الخريرية وعلقوها فى سلاسل لبا 
المعبدء مدعين أن الامبراطور قد اختطف من الأرض ورفع فى الحواء بأيدى كهنة 
الاهة. 

وَظلواايضلكون الشغّالوقلت.طويتل؛ شي ءآخيرًا أعلنوا. منوات:هنذا لبالب '' 
فحدثت ثورةء خاصة لأنهم كانوا قد قتلوه فى المعبد» فنجسوه بهياجهم مدعين أنهم 
أبرياء» وأن معبدهم ظل طاهراً. وبعدما هدأت الثورةء توصلوا إلى أن يجلسوا (نرفا) ‏ 
على العرش؛ وكان رئيسا للجيش "وشيخا ذا فضائل عالية. وحكيماً ومحباً للإنسانية. 
وقد طلب فى الخال أغاده القديس يوحنا الخبيب من مكان نفيه» وتوصيله إلى 
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أفسس حيث تنيح بسلام. ولكن المكان الذى دفن فيه جسده لا يعرفه إلا ربنا 
يسبوع المسيح له اججد. 

وكان الامبراطور نيرفا ملكا ضااء أنشأ أبنية ممتازة, إلغى عادة الصفع بالصفع 
(أف المعارك) التى كانت سائدة بين الشعب» وبعد إثمامه هذه الاصالاحات. مات 
هيدا الامبراطورء عن عمر يناهز الأربعة والثمانون» بعد حكم دام عاماً واحدا. 


200 الفصل الثانى والمسعون 0000000001١‏ 
كان لقيو اين فس خليفة ة نرفاء الذى نكن بعبادة يذ تكريت 4 الأونات» ديه 
هو ثالث إمبراطور يضطهد المسيحية؛ لدرجة أنه كان فى كل مكان شهداء كثيرون 
بيحملون العذابات الكثيرة . 

وقد قبض على | بياس بطريرك أنطاكية خليفة بطرس وأمر بإصطحابه إلى روما 
مكبلا بالسلاسلء وألقائه أمام الأسود. كما أمر بالقبض على حمسة نساء مسيحات 
#ن أنطاكية, وإستجبوابهن هكذا: من تعبدون؟ وممن تترزجون الرحمة حتى تندفعون 
يكدا إلى الموت ؟! 
فأجبنه: "نحن نموت من أجل المسيح يسوعء الذى سيعطينا الحياة الأبدية بعدما 





١ 
















الرج من هذا اسل الفانى". 





حيمل غضب: الوا الؤثني قنش لكواسه اوقلا :لا بريد أق اوملع ترح :غقيدة 
الليامة, وأمر بأن تلقى هؤلاء النسوة القديسات فى النيرات. : ثم أمر نجمع رماد 
: سادهنء وإلقائه فى مرجل النحاس الذى فى الجمام العام, الذى كان قد شعدة 
بادا لذكراه. وكان كل من يستحم فى هذا الحماه. يصاب نتيجة أعخرة نخرج منه. 
الوسقط على الأرضء فكانوا يحملونه بأقصى سرعة!! وكان كل من يرى ذلك 
يباءهش. أما المسيحيون فكانوا يفتخرون باسم ربنا يسوع المسيح ويمجدونه مع 
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عندما علم تراجان بهذه الظاهرة: أمر بتغيير مرجل النحاسء وخلع مواسير 
النحاس التى اختلط فيها رماد النساء القديسات؛ ثم جمع هذا الرماد ووضعه فى 
خمسة تماثيل من النحاس. ووضعها فى هذا الحمام. وم يزل يتحدث بإحتفار عن 
الشهداء وكان يقول: "أنهن ل يمن بسببى ولا لأجل إفههي. بل متن بلا سبب . 

فى هذا الوقت إستشهدت إبنته أدروسيس ٠‏ وكذا يونا إبنة الملك البيل 
فيلاسانرون: مع كثير من العذارى الأخريات اللآئى استشهدن بالنار بأمر هذا 
القرير. 

وحدث أثناء إقامة ترجان فى أنطاكية» أن هذه المنطقة التى إضطهدت من قبل 
ثلاث مراتء وقاست من غضب الله وترعزعت بزلزال أثناء الليل ... وليبس 
مدينة أنطاكية وحدهاء بل أيضا جزيرة رودس التى حدث ها هزات ذات يوم بعد 
صياح الديك. 

وحدث أن تجمع اليهود الذين يقيمون فى مديئة الاسكندريةء وكذا سكان إقليم 
قيروان ©ع09/567).» وأقاموا هم رئيساً يدعى لوكاس ليجعلوه ملكا عليهم. وعددة 
علم تراجان أرسل ضابطأ يدعى ماركيوس تاربوء 1101150" 1115 1/1310 بيش قوى 
يصحبه عدد كبير من الفرسان والمشاة. وأكذا رافقه عدد كببر من الفرق عن طريق 
البحر فى السفن. وذهب هو بنفسه إلى مصر وأنشا فيها حصنا به قلعة قوية لا يمكن 
الاستيلاء عليها. ومدها بلمياه الوافرة وسماها بابليوت مصر. 

ونعلم أن أساسات هذا الخصين: كانت من قبل قد شيدت بواسطة نبوخد نصر 
ملك مادى, والفرس هم الذين أطلقوا إسم حصن بابليون عليه. وكان ذلك فى 
الوقت الذى إستولى فيه على مصر بارادة الله بعد تحطيم أورشليمء ونفى اليهود 
الذين قاوموا نبى الله فى مصر قإقزفوا ذنوبا فوق ذنوبهم. 
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فجاء نبوخد نصر إلى مصرء بيش كبير وإستولى عليها لأن اليهود الذين فيها 
ككانوا قد ثاروا ضده.ء وكانوا قد اسموا الخصن باسم بلده بابل. 

أما تراجان فجاء وزاد فى ارتفاع سور هذا الحصنء وزاد أبنية الحصن الأخرى. 
هما أمر حفر قداة قطيرةة العرض» لتوصي ل مياه جريحوف إلى مديعة ووصكوو © 
كليزها وتصل إلى البحر الأحمرء وسمى هذه القناة قناة تراجان على إسمه. ثم أنشا 
للغة أخرى فى منوف. وبعد كل هذه الأعمال مرض ومات فى العام العشرون مسن 


يلكه. 


وبعد موت تراجان حكم فى روما إبن عم تراجان؛: وهو هدربان, وقد أسس 
#دريان فى مصر العليا مدينة رائعة أسماها أنصنا 411106 محرفة عن 111151112. 
وبعد ذلك رفعه الكفرة إلى مصاف الآغة لأنه كان غنيا جداء ومات ميتة عنيفة. 


م ا م ا ا اا ا ا ا ا ا 111 111 1 ل 11111 0111111 

ا 020220666 || اتسيص ا أن إل يك ؛ ١‏ سسضد شر 1 ا 0 

ا ال لع ال # ا ا ا 

اد ابج 
5 0 , طَ ! ع 5 3 : 5 ١‏ 5 - 
وخلف هدريات إليوس انطونيوس بيوسء وكان إنسانا فاضلا جيد الرعاية 
ل 5 0 1 

والاهتمام بشعبه. وكان الرومان يدعونه قيصرء خادم اللدء وييدو أثناء حكمه 

ص قر 








جلا خيرا. 

ويجمع المؤرخون. أنه أول من ألغى العادات الباليه والظالمة التى كانت عند 
إرومان قبل حكمه؛ فكان يقرر كل ما هو عادل. وقد كان الرومان يقترفون المظالم: 
ويصادرون نصف ثروة الأغنياء بعد موتهم لصاح الدولة لذلك ها كانوا يستفيدون 
ي الوصايا التى يضمن به الأباء معيشة أبنائهم. 
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ولم يستطع من سبقوه أن يبطلوا هذا التقليدء ولكنه وحده إستطاع تغييره» فقرر / 
أن كل شخص له حرية التصرف فى ثروتهء ويعطيها لمن يشاء. كما أنه وضع كثير 
من الاجراءات المنصفة والعادلة. ووضع وصادق على قولإفين مطابقة للعدالة. ظ 

وجاء إلى مصرء ثم مضى إلى الاسكندرية حيث عاقب كل من أساء مخالفاً» 
وكافاً الذين تصرفوا حسناً. لأن التسامح والوفاء» وطول الأناة كانت متأصلة فيه. 

وأقاح فى الالتكدزية بوابتين فى شرق المديئة وغربهاء كما شيد فى مدينة 
أنطاكية أيضا مسرحا أسماه... وذلك بأحجار بيضاء احضرها من مصر العلياء وشيك ‏ 
أيضا حمامات: أكاديميات فى كل مدن امبراطوريته. نم غاد بجيش ضخم إلى روما, 
وبعد أن بقى بها بعض الوقت» مات فى السنة الثالثة والعشرين لحكمه. عن عمر 
يبلغ السابع والسبعون: تاركا ثروته لإبنه مارك وهذا الأخير شابه والده فى فضائله 
فكان يعمل كل ما هو حق وعادل ومات على دين والده. 





وححسن استعداذاته 








كان خليفته ديسيوس (داكيوس) 10206 الشريرء عدو الل هالذى نظم 
إضطهاداً غنيفا ضد المسيحيين؛ وثبت الديانة الوثنية وقوانيتها الدنسة, حى 
يستأصلوا المسيحية ية من المملكة. ونتيجة ذلك سفك ده عدهد كبير من القديسين» 
وكان يبحث عمن يعبدون الله الحق فى كل مكان' وهذا الرجل الشرير جلب مسن 
افريقيا كثيرا من الحيوانات المتوحشة ذكورا وإناثا من الصحارى»ء وكثيرا من الفعابين ‏ 
والزواحف السامة, ذكوراً وإنانا وأرسلها إلى المشرقء وإلى الجزبرة العرية 
وفلسطين. حتى إلى حصن كيريزيوم لكى ينقض بهم على البربر الثائرين. 
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خلف داكيوس رجل يدعى أورليان؛ وبعد جلوسه على العرش أعاد بناء سور 
زوماء الى كات متهدماء فى مدة وجيرة. وشدد غلى سكان روها حتى ينهوا هذا 
#بسث أمر أن يقيدوا أسمائهم. حتى يرفعهم إلى المرتبة الأولى ويكرمهم فى 
' الأمبراطورية ليخدموا الأباطرة. 
#داء الرومان, ان كل الفلاحين والصناع والبحارة الذين يجوبون البحار. الكل 
ظ يسجلون أن نفسهم فى سجللات الدولة. 
وسمى الامبراطور العمال على اجمه الخاصء (أورليانس): وسجل اماءهم فى 


















: - 3 00 
ع : : : 
ا 0 0 َ. " 
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ليسنبد الأثيم مضطهد المؤمنين, المرعب الذى لا مثيل له. ولكن مدينة الاسكندرية 
انر رفضتا الاعنراف به والخخنضوع لسلطانه. 


' فجهز دقلديانوس جيشاً عظيماً لغروهم. بمساعدة معاونيه الفلائة فى 
ل«براطورية» مكسيميان ذو الجدس الملعون. وكونستانسء وغاليريون. 

بعدما جاء إلى مصر أخضعهاء وخرب مدينة الاسكندرية, ولكنه لم يقدر أن 
شلعها له تقاماء إلا بعدما بنى قلعة شرق المديئة ظل فيها لمدة طويلة: ويجهد كبير 
(#بش ذو عدد وعدة؛ استطاع أخيرا أن يهزم مقاومة المديبة» بواسطة بعض من 
لكان المدينة الذين بينوا له مكانا ليتوغل فيه. 
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وأشعل دقلديانوس النار فى الاسكندرية حعى إحترقت تماماء وصيرها تحثا 
سلطانه؛ وكان مؤمنا بالعقيدة الوثنية, يقدم القرابين للشياطين النجسة؛ ويضطهدا 
المتشحين) نسقنيها بالحيوانات المفترسةء كارها للفضيلة متحدياً لله ومدغيا أنه ١!‏ / 
الامبراطورية الرومانية. وهذا فقد قعل كل الأساقفة. والكهبة. والرهبان؛ 0 
كتيرين رجالا ولمباء وأطفالاً. مستخدما أعدائه أكلى اللحوم البشرية. الذين ملا 
بهم كل موضعء فسكب ذماء عدد لا يخصى من ب وبدون رحمة, كما هدم 
الكنائس وأحرق الكتب الموحاة من الله. ود الوقت الذى صار فيه دقلديانوس 
حاكماً لصر. والذى استمر لمدة ١4‏ عاماًء بدا اضطهاداً عاما للمسيحيين. فى ذلك 
الوقت أرسل إلى الاسكندرية أمراء بقطع رأس الآب القديس البطريرك أنبا برس 
خاتم الشهداء. كما أمر بقعل كل أساقفة مصرء الذين وجدهم متمسكين بالعقيدة 
الأرثوذكسية, وكل من يعيشون حياة مقدسة. 

وكان الناس يعتقدون أنه عدو ليسوع, جاء ليقضى على العالم أجمع. كأنه مأوى' 
للشرور ومصب للجرائمء وكان مساعدوه يتصرفون بنفس الطريقة؛ أذ كات 
مكسيميان يقارف جرائم كثيرة, ومكسميان الغانى اللذان كانت حكومتهما فى 
الشرق كان هو الاخر, عدوا لله يقوم بممارسات بشعة, يشبه حيوانا مفترسا. 0 

ولكن على العكس زميله كونستانس فى حكم آسياء متم 1 
بل كان يحب الناس ويعاملهم برفق. ققد أصار مومع انا رسميا للمستيحيين فى 
مقاطعته: أن يتبعوا أوامر الله الواحد الحقيقى. ومنع إضطهادهم أو معاملتهم بأى 
نوع من العنف. أو مصادرة أملا كهم, أو مضايقتهم بأى وسيلة. أو لجس| 
من إحتفالاتهم الذبية ف الكنائس» حتى يتيسر لهم أن يصلوا لأجله ولأجا 
حكومته. 

وم مض ثلاث سبوات على إضطهاد دقلديانوس الخبار الذى شنه ضد المسيحيين 
حع مرض مر ضا شديدا وفقد عقله. مامه .5 6-1605 11م 5://60 مأل 
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فإتخذ مجلس الشيوخ الرومانى قرارة. بخلعه من الحكم ونفوه فى جزيرة مغطاه 
بالغابات. تسمى جزيرة فاروص واقعة فى الغرب. وظل فى منفاه بهذه الجزيرة, 
حبث كان بعض المسيحيين الشاربين من الإضطهاد؛ يقومون باطعامه جما يصلب به 
غوده: وعاش فى هذا المنفى إلى أن إستعاد غقله. وطلمع فى السلطة. فطلب من 
مجلس الشيوخ أن يرجعوه إلى القصرء حيث كان يقيم أولا وأن يحتفلوا به ويعيرفوا 
به امبراطورا كما كانء لكن الضباط فى الجيش رفضوا طلبه؛ ميضمين إلى اتجلس 
وقالوا: "هذا الرجل الذى فقد عقله وأصابه الحبون ولذلك عزلماه؛. فلا نقبل أن 
لعياءة ثانية" . 

فراد إكتئابه نتيجة ذلك الخحرمان, ولم يستطع أن يحقق رغباته. لانه عدو الله. 
وشهدائه القديسين! فبات يزرف سيولا من الدموع. وكانت المصائب تحيط به من 
كل ناحية» وأظلم عقله أكثر فأ كثر. حتى فقد بصره وفنيت حياته ومات. 

وأما مكسيميان: فكان بمارس شروراً كثيرة أكثر من دقلديانوسء وكان منهمكا 
فى أعمال بشعة, بإيحاء من الشياطينء إذ كان يشق بطون الحواملء» ويقدم قرابينا 
هن البشرء والخيوانات للشياطين النجسة. 

وبعد سنتين من موت أبيه شنق نفسه ومات ميتة شنيعة» بيد نفسه هو وليس بيد 
لمش 
ومكسيميان الطاغيةء وهو نقسه غاليريوس» ولو أنه لم يكن يسمح نفس الخرائم 
الى إرتكبها دقلديانوس فى الشرقء وفى افريقيا وفى المدن الكبرى. وفى 
'الاسكيدرية ومصر وبنتا بوليس. إلا أنه كان يعامل الشهداء القديسون بلا رحمة 
كان ينفى البعضء ويقدم الاخرين للحيوانات المفنزسة: أو يقتلهم بالسيف أو يلقيهم 
' في النارء كما كان بهد الكنائسء ويحرق الكتب المقدسة» ويبنى معابد الاهة الى 

"كانت خربة. فلم يرحم النساء الخوامل اللأئى كان يشق بطونهم. ويخرج منها 
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الأطفال الذين: كان يقدمهم قربانا للشياطين النجسينء وأخيرا كان يجبر كثيرا مسن 
الناس على عبادة الأوثان. ولكن لم ينجو من عقاب الله. فأصيب فى صدره بسعال 


مضنى جعله يتألى وانتفخت أمعاؤه وظهر منها . روم : | 


كريهة لا تطاق» حتى لم يقدر أحد على الاقتراب منه. 
ونال يجد وسيلة تخفف عنه الآلام, أصبح فى موقف خطرء فككان بالساا من 


اجياة. فتحقق أن مرضه الذى أصابه كان عقاباً له من المسيح الإله احق. سيب 


تعذيبه للمسيحيين: وبعد أن تيقن مسن ذلكء أمر أتباعه بأن يكفوا عن إضطهاد 
المسحيان. 

فتر كه المرض الذى عاقبه به الله. وإسترجع صحته بسبب هذا العمل الإنسانى, 
لكنه بعد ما رجع إلى صحته. وبعد ستة أشهر من توبته؛ فكر من جديد فى شن 
إضظهاداً على المسيحيين وقتلهم: ونسى يسوع المسيح ربنا وتخلصناء الذى كان كه 


شفاه من مرضه اخطير. 


وأنشأً أوثانا جديدة فى مديئة أنطاكية؛ مجاهدا فى نشر أعمال الشياطين 


والسحر. ولكنه أصابه الإنتقام, اذ قامت ضدة حرا فى أَرَمِينيَا: وسادت اخاعات 
كل أغناء الامبراطورية؛ فلم تعط الحقول ثمارهاء وفرغت الصوامعء فافتغر كيرا ”| 





ظ 





الأغنياء: ومات السكان مسن قلة الغذاء .. ومات الناس يتضوروك من الجوعء ظ 


والأنين والبكاء. ولكثرة الموتى لم يجدوا من يدفنهم. وحزن كل وثنيوا الغرب؛ 
وصاروا فى حداد آسفين على دقلديانوس وإبنه مكسيميانوس. حينئذ أرسل" 
مكسيميانو س إبنه مكسينيتوس إليهم. وكان ابن الطاغية هذا مكارأ منافقا مل 
البداية: فأوجد قي ينا وكان يجتهدا فى خداع الناس فى الوقت الذى 
كان يرضى فيه الرومات ويكرم ديانتهم؛ فأمر بأن يتوقثف إضطهاد المسيحيين؛ مظهرا 
نفسه بأنه أحل خخدام المسيح, متظاهرا بحب الناس < جميعا أكثر ثمن سبقوه! 
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لكبه بعد فنرة ليست كنثيرة إنكشف خداعه, وتحول مغل سابقيه إلى ذئب فى 
#ريده بل أنه فاق أسلافه خداعاء ورذيلة, فأصبح متوحشا لدرجة لم يكن يسمح 
لأ نوع من الشفقة والرحمة! 

وأساء معاملة الناس» حتى إستنفذ كل أنواع الملذات؛ فكان يغتصب النساء 
التروجات شرعياء وكان يتاجر بهن ليس سرا فقط ولكن فى العلانية. ثم يرجعهن 
إهياء ذلك إلى أزواجهن. 

ولبس ذلك فقط بل أنه إتبع الظلم والإستبداد, الذى قاسى منه شعبه: إذ أصدر 
أؤامره بالاستيلاء على 'ثروات الأغياء: مبتدعا أغتدارا كخيرة: وأما عن ع0 
[اإيلكون فائضاً يعطونه: فكان يأخذ كل ما يجده لديهم: وبهذا قتل آلافاً عديدة من 
وم يزل يقيرف هذا المستبد مغل هذه الأعمال؛ حتى تحول كل سكان روما إلى 
الآر والعجز. معاملاً إياهم بغير طبيعة عادات هذا البلد. وعلى العكس من ذلك 
أل كونستانس خادما لله ذو سمعة طيبة حكيما فى كل تصرفاته وحذرا. 

ولأنه كان فاضلاً ومحبوباء فكان كل الشعب يصلون لأجله. ويقدمون له 

لور مكرما من كل القضاة وايش والشعبء وهو الذدى أسس مدينة بيزنطة 
ان بيسلك بأمانه الطريق المستقيم. 
ْ أن فيشبعا بالفضيلة ومكرماء أنه "كات وَل عهيك وخليفة ذلك الحسن العظيم. 
الاذناً للغالوث الأقدس. ولا أضبح امبراطوراء كان يتمم إرادة الله فى كل وقت: 
اللان يحب كل مخدومى امبراطوريته: ويعاملهم برفق: وكان يسير طوال فترة حكمه 
رالار ودورع وتقوى فصار عظيما أمام الله الأبدى, 
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وكان جميع الجيش والشعبء يكرمونه لأنه كاك مخبوباً من الله وممدوءا نشناطا 
وماساًء وفى عهدة أخذت المسيحية مكانتها وقوتهاء وظهر التسامح والإحسانء 
والنور والحكمة: فأزال كل معوق من الطريق: دون استخدام العسف» وقاد رعيته 
فى عبادة الله. ولم يتوقف قطء بأن يأمر بإعادة بناء الكنائك: التى قد تهدمت. وم 
يسمح بن توضع العقبات فى سبيل المسيحية؛ وعبادة الله المقدسة, التى تقدس بها 
ليكون ملكا وقوراً فاضلا. 

وقد إتخذ له رفيقاً فى الحكم فى روماء وهو زوج أخته كونستيا ليسينوس؛ 
الذى لم ينتقص عن صفات قسطنطن الامبراطور الأمين مدا واحدة, لأنه قد أقسم 
بأن يصنع الخيرء وألا يكون عدوا لربنا يسوع المسيح ولا لاتباعه. 

حينئذ جاء من الشرق مكسيميان المستبد, والمقسلط عليه من إبليسء والدى 
كان قد إغتصب الحكم لنفسهء قبل قسطنطين الامبراطور الأمين. ثم رفض أن ينضل 
المرسوم الصادر من قسطنطين. الختوم بناتمه. بل أنه فى حقيقته كان يشن الخربء. 
على قاع البلاد والأقاليم الواقعة فى حكم ليسينس» حتى مدينة القسطنطينية؛ دوت 

فإتفق قسطبطين التقى» مع زوج أخته ليسينس,ء وإستعدا نخارية هذا المستبد. 
وإتجه قسطبطين غاربة مكسينيس» الذى كان مركزه فى روماء وكذا ليمسينس ضك 


وكتمفان انعد فن الشرفق»: 





عندما علم مكسيميان المستيد: بمسيرة قسطتطين خادم الله نحوهء أسرع محاربعه 
مجتازا بسفعه نهر ايطاليا. ثم أقام جسرا معيماً قرب مديئة روماء لمرور امحاربين 
المنضمن معه. وذلك بإيخاء من تنبؤات كاذبة أعلنها له وحى شيظانى؛ وذلك لأنه 
كات يتجهل أن معو نه الستيك المسيح كانت تسند قسطنطين التقى! 
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1هةة ]اب 

فعبر مكسينيس المستبد وفرسانه ورجاله نهر ايطالياء عن طريق الجسرء لالإلتحام 
قسطبط: الورع وجيشه. ولكن هذا الأخير توقف على مسافة قبل أن يبدأ المعركةء 
عويش لدديل دا حلنن علامة على إنقاذ الله له. 

بينما تباهى الأعداء بقوتهم. ونام قسطنطين ليلته ملىء بالقلق واخحرن, غير أنه 
رأى فى حلم صورة الصليب المقدس فى السماءء, وعليه هذه الكتابة "بهذه العلامة 
ستهزمه" فبهض فى الخال وبدأ المعركة وإنتصر على خصومه. حتى أهلكهم عن 
خرهم. 

وأراد مكسينيس قائد الجيش أن يهرب. مع جيشه إلى مدينة روماء لكن شاء 
الله. أن يسقط الجسر الذى عبروه فغرقوا جميعا فى الهوةء وقد فرح شعب روما 
وإبتهجوا هلاك المستبدين» وإرتدى مجلس شيوخ مكسينس وضباطه؛ وباقى جنوده؛ 
أبهى الثياب» وكل الشعب والفلاحين وأولادهم. حملوا الشموع المشتعلة وذههوا 
بصحبة رجال الموسيقىء لقابلة الامبراطور قسطنطين خادم الله. وليس شعب روما 
فقط بل كل المدن والأقاليم إبتهجت أيضاء وشعب مدينة القسطنطينية. 

ولم يعكبر قسطنطين وم يفتخر رغم إنتصاره. كما يفعل الملوك الاخرين, إنما على 
العكس أظهر كثير من التواضع والخضوع لله شاكرا وتمجدا لربنا يسوع المسيح. 
ملك الملوك ورب الأرباب. 

ثم دخخل روما دخول الظافرء فهلل له كل الشعب ومن كانوا هاربين من 0 
أثناء المعركة جاءوا وخضعوا له. ومضى قسطبنطين بعد ذلك إلى القصر حاملا تاج 
النصر. 

ثم أخبر الشعب بالمعجزة التى إختص بهاء والنصر الذى حققه عن طريق العلامة 
التى رآها فى السماء. على شكل الصليب المقدس. 


سار بحام العالحم الشدذابم 
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ولدى ماع الشعب لهذه القصة صاحوا قائلين: عظيم هو إله المسيحيين. الذدى 
خلص مدينتنا وشعبنا من أيدى المستبدين. 

وأمر املك على الفورء بغلق البرابى الوثنية؛ وفتح أبواب الكنائس فى روما 
وكل المدن. وقام القديس سيلف سرس بطريرك روماء باليعاليم الحكيمة:؛ وتلقين 
الإعان الحق للملك وحاشيته. 

مضى قسطنطين بعد ذلك اربة الفرس, فإنتصر عليهم ومنحهم السلام؛ وعامل 
بلطف المسيحيين الموجودين. وغمرهم بالهداياء التى من بينها بوق كان يستخدم فى 
الترمير أمام الملك. وإستبدل قضاة الأقاليم, وكل الوكلاء بموظفين مسيحيين» وشيد 
الكبائس الجميلة فى كل الأقاليم والقرى» ثم بعث أمه الامبراطورة هيلانة احبة 
للإله؛ إلى مدينة أورشليم المقدسة, لتبحث عن خشبة الصليب المجيد, الذى كان قد 
علق عليه ربنا ومخلصدا يسوع المسيح له المجد. وكان ذلك فنى عهد الأب القديس 
أنبا مقاريوس مطران اورشليوء ثم بنت هيلانة حيشذ كنيسة القيامة المقدسة رائعة 
وأعادت بباء مدينة أورشليم بأكثر بهاء مما كانت عليه قبلاً. وما زالت قائمة هكذا 
إلى يومنا هذا. 

بعد ذلك بنى الامبراطور قسطنطين» كنيسة رائعة الجمال ومدهشة بمقاييس 
كبيرة فى مدينة بيزنطة» وبعد أن إنتهى من بناء المدينة سماها باسمه أى القسطنطينية, 
عدما كانت تسمى بيزنطة. وكان الملك يحب الإقامة بهاء وجعلها مسكنا للمسيح؛ 
وجمع أيضا الكتب المقدسة ووضعها فى الكنائس. 

عد ذلك جمع ثلاث مائة وثانيه عشر قديسا فى مدينة نيقيه وثبت الإيمان 
الأرثوذكسىء وبات مستحيلا أن نعدد أعماله الجليلة والتى تمت فى عهده. 
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تاريخ العالم القديم 


كان هناك رجلا مسيحياً من مستخدمى الدولة. وكان أكتر حكمة وقبيزاء هذا 
كان يسعى باجتهاد, لكى يبين عظمة الصليبء الذى علق عليه ربنا وتخلصيا يسوع 
المسيح له ابجد, 

وقام الغلاث مئة والثمانية عشر أسقفاء المجتمعين فى نقية بتكريم الامبراطور 
قسطبطين, خادم الله وامه التقية الامبراطورة هيلانة: وكرسوا هما بناءً خاصاً يليق 
بكرامتهماء مسجلين فيه ما يدل على عظمتهما من البداية حتى النهاية. 

ولا رأى مكسيميبوس المستبد: هذا الرجل الفاسد والطاغى أنه على وشك 
هجوم من ليستنيوس الذدى كان يشارك الحكم فى الشرفء وكان قد قاد جيشه 
محاربة مكسيمينوس. وعلم النهاية الغير سعيدة لحرب مكسيمنياس ضد قسطنطين 
خادم اللهء وكيف هزم وإنتهى» أرسل مكسيمينوس رسالة صلح يطلب فيها السلام 
من ليكسينوس. 

فأرسل ليكسنيوس رسالة إلى قسطنطين يعرفه بأن مكسيمينوس يطلب السلام: 
وأنه يقبل الابمان المقدس بالمسيحء متخلياً عن أخطائه الشخصية: وبأنه عقد ميثاقا 
معه! فرد قسطنطين غليه برسالة يوافق أن يقبل مقر حاته. و كان مكسيمينوس يضمر 
فساد ضميره وخداعه وغدره. ولكن أخفى كل ذلك ووجه خطابا بمكر لكل 
الو 'كلاء 'الدين نت سيطرته مبعهم فيه من مضايقة المسيحيين: ولا تلقى أتباعه هذه 
الرسالة عرفوا كل شىء. وفهموا أنه لم يعمل هذا من تلقاء ذاتهى ولكن خضوعا 
لريائه المتسلط عليه. فلم يحرموه لأنهم علموا أنه كان قبلا يسب القديسين. ‏ 

وأما الامبراطور قسطنطينء فلم يكن يمانع المسسيحيين المكرمين من عقد 
إجتماعاتهم, وبناء كنائهو. لكنه أكثر من هذا كان يهتم بأمانه بالديانة المسيحية 
فناضل فى سبيلهاء وكان يهرب هن الوثنية» وكان يحرض جميع الرؤساء بأن يدعوا 
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كان هناك رجل يدعى جيلاسينوس: من مدينة ماريمى (مارمنامى) الواقعة على 
وكانوا قد اجتمعوا فى المسرح, وأحضروا بعض الممثلين وأحضروا حوض كبير مسن 
النحاس» وسكبوا فيه مياه باردة» وبدأوا فى تقليد من يعمدون من المسيحيين. فجاء 
أحدهم وغطس فى الماء مثل المعمدين. وبعدما خرج البسواة رداءا البفنا: ولكنه بيعي 
ذلك رفض أن يقلد ويمثل هذا الدور من جديدء إذ أعلن أنه مسيحى وأنه يود أن 
يموت على إسو المسيح؛ لأنه عاين معجرة عظيمة فى الوقت الذى كانوا يسخرود 
فيه من المعمودية المقدسة هكذا. وتر كهم وفضى ) فباغتم 5 الحاضرين وغضبواء 
لأنهم كانوا وثنيين» ثم نزلوا من المسرح وأمسكوا هذا الرجلء ورجموه بالحجارة 
حتى ماتء ونال !كليل الشهادة الغير الفانى» وحسب من حملة الشهداء القديسين» 
فحضر والديه مع عدد كبير من المسيحيين» وحجملوا حسدة ودقنوة بالمدينكء لم نوا 
كبيبية فى المكان الذى وضع فيه حسده هذا كان يدغى جيلاسيبوس رحمنا الله 





بشفاعته. 

أما مكسيميان الشرير فلم يتخل عن أخطائه الشنيعة» ونم يعأثر بروح التقوى 
التى إقتناها الأباطرة الأتقياء معاصروه. الذدين عاشوا بتقوى مستتيرين بالحكمة 
والعلم. إذ كان هذا المستبد مملوكاً للشيطان وكان يضلله. ولام يكن يتمتع 
بسلطان بدون حدود فكان خاضعاً للأباطرة» ولم يكن حرا فى إختيار ما يداسبه 
بالصحبة لذلك كان يتطلع إلى محاربة الأباطرة أحباء المسيح. وبدأ فى كسر الإتفاق 
الذى كان قد عقده مع ليسيانس وحاول أن يعمل على تخويفه وإهلاكه, لأنه كان 
عنيداً ومتغطرساً فلم يعمل غير ما يقوده فكرة الخاص؛ وحرض الشعب مشيرا لكل 
الأقاليم التابعة لمقاطعته. 


وبإيعاذ من الشياطين الذين كانوا يسير وله تمع [ اياف الرجال لسن يخارب 
ْ 5 لا ل ل ا ال 18د 


تفكيرة) فإستطاع ليسيانوس أن يهرمه: وقفتل كل اعاربين الذين كان يعتمد عليهم. 
شتت ضباطه حتى إستسلمت بقية الفرق الأخرىء وجاءوا إلى ليسيانوس خاضعين 
نحت قدميه. 

غندما رأى مكسيميانوس ذلك فرع لأنه كان جباناء وترك ساحة القتال خجلاء 
وشرلب راجعا إلى مقاطعته. وصب جام غضبه على كهنة الأوثان وعلى مقدساتهم: 
وأمر بقتلهم مع السحرة الذين كانوا أقنعوهة بالأنظمة اللابة والمضللة. بعدما تيقان 
خاصة أنهم كانوا يرتكبون أثاها شنيعة, وأنكر قوة الشياطين التى كانت تسيره. 

لكنه كان ضعيفا وغير قادر أن تمجد إله المسيحيينء إذ كان يرفض الحكمة 

ثم أصدر ليسيانس أمرا محاربة بافى الخصوم الذين كانوا ما يزالون. وهذا 
حدث فى السنة العاترة لإضطهاد المسيحيين؛ الذى ترعمه والد مكسيميات» 
ودقلديانوس عدوا الله. 





وفى هذا 0 ندما صادقاء ولا طلب أن ينال سلامة بعد 
هروبه من ساحة القتال» وأصبح فريسة حزن عميقء وأصابه الله بمرض خطير, 
فأكلت نيران هذا المرض جسده.؛ فإشتعلت فى بطنه. وتا كلت أطرافه وبرزت 
عغظامه. وهلكت أمعاؤه وغير المرض منظرةه, وإنخلعت عينه من شدة الالام وفارقت 
روحده جسلة .. ّْ 

وهكذا 0 الله الثلاثة أى دقلديانوس وأولاده الاثنين. وقبلما يموت 
دكسيميان» فهم أن كل ما حدث له كانت نتيجة شروره التى مارسها ضد 
المسيحيين اديت وثورته ضد المسيح. 
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واسفوك و لاسن كن عرق واعضبه بيغا وكذا بقية الأقاليم 
اجاورة فاتت الكيسلة فى هدلوء وسلامة. حيتث حيث أنشاً الأبنية الدينية وتلألات 
الكنيسة بنور المسيح. ول يستمر الوضع هكذاء لأن إبليس الشرير الذى يجول مثل 
أسد يريد أن يبتلع بمكر: ويبحث دائماً عن إغراء المؤمبن وضلاهمء قد أضل أيضا 
لوديا فسن وجعله ينسى كل أعماله ابجيدة السابقة: فاته لارتكاب أعمال من عمت " 
أبصارهمء مع أنه كان قبل ذلك غيورا فى طاعة الله وم يتبع طريقهم الردىء ؛ وم 
يكن معادياً للإمبراطور قسطنطين؛ ولكن باث قلبه غيرءزاشيا عن عن الحقء كماكان 
ولكنه تناسى العهد والقسم الذى أقسمه: والاتفاق الذى إتفقاه فعا . 

فأدرك الشر وبيت النية لقتل قسطنطن الامبراطور الفطينء لكن المسيح الإله' 
الحق أفسد خطته, مع أنه كان فيما مضى قد مجد وعبد يسوع المسيح,» فلم جححدة 
أسلمه الرب يسوع المسيح إلى موت قاس بدون رأفة لأنه إرتكب حمقا. 

ظل ليسيانس فى فى إضطهاد المسيحية. يهاجم قسطدئطين الورع؛ وبدا أيضا فى 
اغلاق الكنائس وهدمها. وقتل المؤمنين القديسين وعزل وتجريد المسيحيين المؤمسين 
الذدين كانوا بين جنوده من وظائفهم, ومارس ضغوطا على الأغنياىء وأقام وكلاء | 
عنه فى كل المدن والقرى. ليمنعوا الشعب من ممارسة طقس الله المقدس الا وهو 
صلاة المسيحيين من أجل قسطنطين الامبراطور الأمين. فأجبرهم على ترك طقس" 
الله وممارسة طقوس العبادات المريفةع فوشا فت أو تكاب العديد مسن الأعمال 
الاجرامية. ولم يكف قسطنطين الملك عن تمجيد الإله الحق وعبادته. فجمع جيشا 
كبيرا تحت قيادة كريسبس (211806)) قيصر الدى كان قد غينه: وكان شجاعا؛ 
حسن الرعية نحو رجاله. وخخادما تقيا لله. سور المع مقابل أعداء الله؛ 
يرشدهم ويقودهم ربنا وتخلصدا يسوع المسيح, وقوته غير المتزعزعة. 





/5.©01علا635]-110م5://60م]1اا 





+ ا نهر 
أ هب | 






اريخ العالم القديم 




















وكان قسطنطين مستعدا أن يذافع عن الدين المقدس الذى جحده هذا المستبد 
ليسينوسء بالرغم من أنه كان زوج اخخته, ليخدم المقدسات المريفة. فهرع قسطبطين 
لكى بعاقبه, فطرحه على الأرض؛ وحطم كل جيشه فى مذيحة رهيبة. 
وكل هذه المصائب أصابت ليسينوسء؛ لأنه أنكر المسيح وكسر العهد الذى 
أولمه على نفسه. وخالف العهد الذى كان قد أبرمه مع قسطنطينء فاستولى 
لدطين على قسمه وضمه لامبراطوريته. فملك على الشرق والغرب لايد 

لنطين فى سلام مع كل العالم. وكان مباركا من الكلء وكان يدافع عن 

نه أمواظد. ربته كلما يحق» حتى أن جميع أعدائه خضعوا له وإعارفوا بقوة ربنا 
|#للصنا يسوع المسيح ابن الله الحقيقى, ثم رفع إبناه كونستان وكونستانسء الى 
لياف الأباطرة وأعطاهما كرامة ومجدا. ثم مات دون إضطراب أو أسىء لأن ربنا 
يرع المسيح الإلهالحق. كان يحفظ إمبراطوريته حتى اليل الثالث. وكان 
الوسئان السعيد يشبه أباه. إذ كان يتبع الطريق الصحيح حتى نهاية حياته, فكان 
اروس فروض الفضيلة. وبعد موته عرف سكان اليمن الله وإستناروا بنور وبهاء 
) يسوع المسيح له امجد. 
وكان ذلك بعتائير حياة إمرأة تدعى اؤغدسطا كانت راهبة عذراءء وإختطفوها 
بره الواقع فى أراضى الرومان. وأخذت أسيرة حيث قدمت لملك اليمن. 
لت هذه المسيحية موهوبة بدرجة عالية بفضل ربساء وكانت كثير من حالات 
بإفاء تحدث على يديهاء وقد هدت ملك الغهند نفسه إلى الإيمان الصحيح. فأصبح 
55 بفدوتهاء وكذا كل سكان المهند. ثم طلب ملك اند من الامسبراطور ألتقى 
[بوس أن يرسل هم أسقفاء انهم أخبروه باهتدانهم إلى الله؛ ومسكيد الإمان 
أيانى: فإمتلاء الامبراطور فرحاً عظيماً. وأرسل إليهم مطراناً قديساً يدعى 


| لوس الذى شجعهم وقواهم وغلمهم الإيمان بالمسيح إغهنا. حتى أصبحوا مهيثين 
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كان هذا كله بفضل ملوات هذه العذراء القديسة تاؤغنسه 
بسوع المسيح, الذى وحده يصنع المعجزات ويحفظ الأمانة للذين ينتظرونه. كل مام 
حدث فى الهند: لانخي 

وفى الواقع أن سكان هذه المناطق, قد إستقبلوا رجلا نبيل وله يدعى 
أفروديت» من اند أصلاء وكانوا قد رشحوه مطراناء فعين ورسم من قبل اتناسيوس 
الرسولى بطريرك الاسكندرية, هذا جاء وقص على الأب البطريرككء أن هؤلاء العام 
تقبلوا غطية الروح القدس وحصلوا على سلام تام لنفوسهم, بفضا المعمودر 
المقدسة وأصبحوا مستأهلين هذا العمل. ظ 

أما عد الإمبراطور قسطنطين حبيب المسيح. فكان يرافقه ملاك منير من الرب؟ 
وكان يقوده ويعرفه إرادة الله وم يفازقه أبداً إلى يوم مماتى وكان يوقظه كل يو 
ويقيمه للصلاة لله: وم يحدث هذا لأى امبراطور آخر: ولا رؤية 00 م 
للنواء : 'فآن"قسلطنظين فنانت”باول هنا كا :كرابت دشل الراقة, رؤله تذكار ابدع” 
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وبعد موت قسطبطين الكبير قسموا إمبراطوريته 4 كرني | 
قسطيطنء. كونستانس» وإقتسموها بالقرعة. فكان نصييب كونستانس اسيا وت 1 
سكهفاء وكات نصيب قسطنطين القسطبنطينية. فأستقر فى مقر والدف أما كونستاك 
فحكم روما عاصمة الامبراطورية الرومانية, ولكن نشاأً العداء بين كونسيسة | 
وقسطنطين بسبب تقسيم الامبراطورية وتبعاتهاء وكان كونستان هو الأصغر ووصم 
بهم العداء إلى استخدام الأسلحة فى الخرب» حتى مات قسطنطين فى المعركة. وأمف 
كونستانس فحكم فى بيزنطة التى هى القسطنطينية, وخلال فترة حكمه ظهرد 
لغب أو بواس: فقبل بدعته وأصبح أريوسياً. وبعد إرتداده هذاء هاجم سابلا 
ملس ا دلاء لام .. الذهب امع ئة اله فاضسة واسعم "لت علجد و« وو بسع 





:١ ل‎ 


















فى النهاية عقدوا صلحا وأصبح هناك سلام وضداقة بين الامبراطورية الرومانية 
لافار س . 


وبعد عودة كونستانس إلى بيزنطة» بنى جسراً على نهر بيرام فى سيسليا وهو 
ايان شجيب . 


وحدث أيضا فى خلال حكمه أن المدينة الشهيرة نيقية التى إشتهرت بالثلقماتئة 
||الثمانية عشر أمقفا. قاست من زلزال مخيف بسماح من الله: لكى لا يستطيع أن 
#جمع الأريوسين بهاء ويفسدوا الايمان الأرتوكسى المقدسء الذى وضع بواسظة 
اإاليا القديسين الثلثمائة والثمانية عشر أسقفا الذين إجعموا بها سابقاء» فى عصر 
السطيطين الكبير ذو الذكرى العطرة, إن غضب الله الآن هو الذى منع الآريوسيين 
بن الاجتماع فيها. 

لهرت بعد ذلك إشارة الصليب المقدس فى السماء وفى وضوح النهارء فى 
الى المكان الذى صلب فيه ربنا ومخلصدا يسوع المسيح. وقبل وصول الانبا كيرلس 
السران أورشليم. والمطارنة الذين كانوا يصحبونة. حينئذ كسب الأنيا كيرلس 
أطارنة الذين معه. خطابا إلى كونستانس بنصوص هذه الظاهرة العجيبة والمعجزة 
9 را العى .عحدتات, 

وأما الامبراطور كونستانء فكان مليئا بالغيرة بالنسبة لعقيدة والده؛ ومرتبظا 
لَه بديانة الله متشبها بإيحان أخخيه: الذى مات فى إاعخرب؛ وكان يلوم أعدوة 
لوق كان يحكم فى آسياء لانه لم يحفظ الايمان الذى تسلمه من أبيه قسطنطين البار. 
إآبان أخاه هذا قد أصدر ععدة مراسيم ضد أتثناسيوس الرسولى اللبطرزيرك 
إسكددرىء وكأنه خلف والده على عرشه. لكى يرضى الهراطقة أى الأريوسيين. 
انث الكراهية والعداءء تفرق بين الاخوين الأباطرة كونستانسء وكوذستان. وم 
الآن سببهما موت أخيهما فقطء بل لأن كونستانس م يتبع طريق أياه فى الفضيلة 
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والإمان: فى الوقت الذى كان القديس أتناسيوس بطريرك الاسكددرية قديسا 
يسلك فى الحق؛ الذى يكرهه كونستانس الذى كان يغضب ربنا يسوعء وها 
جعل كونستان يزيد كراهية لأخيه. 
بسبي هذا مات كونستان الذدى عاش بحسب قلب#الله وهو ساخط على أخيةا 
اكو عافد بسبب أفعاله المشينة. وبعد موته أرسل الامبر اظطور كونستانسء ضابكل” 
وفعه أمرا قعل القديس أتناسيوس أمير الكنيسة الشهيرء الذى كان حعى ذلك 
الوقت ييا من كونستاكت ضد يديل أخيه الردئية: ولخوفه من أخيه كان يخة ١‏ 
أفكارة الاجرامية. قبعد موت دده اكتحقب عن أفكارهة الدفينة. وأراد قل 
البظر يرك ولكن غبت ونث العالق خس القديس التاسيوس اللاي هر ري حر | 
وأما الضابط المرسل مع قواده ليقبض على أثناسيوس الرسولى» فكان من أتباحٌ 
مانىء قفاع عرد لحان يقني ؛ حيث لم يكن الأريوسيين فقط هم الذين بقلشولا 
الكنيسة؛ بل كان هناك المانيين» الذين أخذوا يضطهدودت السيحيين أيضاء وكانوا 
يقومون بالثورات والمذابح ضدهم. ظ 
وبعد ذلك قام قائد رومانى قوى؛ بثورة ضد مدينة روما يدعى ماجنيدس فإستول 
على الحكم. "فى وقت غروب الشمس" (صحتها إستولى على امبراطورية الغرب 
كما يذكر سقراط). وبدون إذن من كونستانس مضى إلى أورباء وقام نحرب صا 
كودستانس وكان نتيجتها سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين. ووك 
ماجينيس المغتصب أخيراً ومات» وإنتصر كونستانس وإستولى على كل أملا كه " 
لكنه بعدما إنتصر لم يعط الشكر لله مثل ما كان يفعله الأباطرة المسم 
الذين سبقوه, فكان مرتبطا بعقيدة الأريوسيين. 





وجنغ #وتساعان 1-7 الأساقفة المنشقي فى ميلانو أى فى ايطالياء وهؤلاء 
الدةء قم الذين رفضوا الاعان المستقيم وأنكروا ديانة الفالرت الأقدس. باحابرهم 





#لى كتابة حروم على أثناسيوس الرسولى بطريرك الاسكندرية من الأسرار المقدسة 
وكا على بقية الأساقفة العابعين له. وها هى أسماء الذين نفاهم مع أثناسيوس 
الرسولى: 

” أبببر بطريرك روما خليفة يوليوس 

> بولان قائد الجول و21112) 

* دليس قائد إيطاليا 

* لوسيفير قائد جريرة سردينيا. 

وعين أوجزنتيوس الأريوسى أسقفا لاقليم ايطاليا. ونفى كونستانس أيضا الشيخ 
اليل وأب الاعتراف أوسيوس 051115) مطران الغرب» وطرد أيضا ونفى الآباء 
القابيسين الذين حضروا مجمع نقيه عن كراسيهم. ولما جاء الامبراطور كونستانس 
إلى روماء جاءت النساء ترجوه باعادة البطريرك ليبير من المنفىء فاعاده إلى روما. 
الكن بعد عودة البطريرك ليبير: فإن فليكس التابع له كان قد إتصل بالأريوسيين. 
الودى 2 بطريركا بعد طرد سيده. لدلك مم يح وكيا بإعادتى وعامله يجفاء 
كبرياء وكعدو له. فطردوه من روما ونفوه أيضاً فى الغرب. 

وأرسل كونستانس غلليوس 2311015) إبن أخيه من الشرق أثناء الليل. وكان 
اللبرس مسيحيا حقيقيا إذ كان قد حارب ماجينيس وقتله. ثم عاد بعد ذلك إلى 
أسطنطينية» وعينه كونستانس إمبراطورا لروما وأرسله ليقيم فيها. |! 
وبعد وصوله غادر جوليان أخحوه ذو السمعة السيئة إقليم مكتحاء وشهيب ال 
يسطنطينية وظل إلى جوار الامبراطور كونستانسء, لكن كونستانس كان قد أمر 
لل العديد من أهله. ثما جعل جوليان يخشى أن يفترى عليه أيضا وهو بجوار 
بر اطور . 
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نفسه كان مخارباً شجاعاً إلا أنه كان مضطربا بسبب:ما حدث من الوساوس من 


جهة العقيدة المسيححية. 2 


وكان جالوس يحكم فى روما بإرادة الإمبراطظور كونستانسء الذى كان هو 
زوج أخته, وكان يحبه. لكن لم يعش إلا فترة وجيزة ومات. 

ولكننا نرى أن جوليان بعد ذلك إنضم خيوش الرومان» وكف عن قراءة الا 
المقدسة. وترك شعر رأسه يكبر: واصبح قائدا كيرا ثم عنين امبراطورا فى 5 
طبقاً للتقاليد المسيحية. بأمر الامبراطور كونستانس, لكنه لم ينعظر حتى يوضع و 1 
الامبراطورى على رأسه طبقا للتقاليد. ظ 

لم ضل جوليان بسبب الايخاءات والسحرة: وأصبح خادماً للمقدسات 5 
متطلعاً للمراتب العالمية, وأوجد عداوة بينه وبين الامبراطور كونستانس. قِ 

وبدأ يحول المؤسسات المقدسة إلى مساكن للشياطين ومعابد للأوثان. وكات 
الوثبيون يضطهدون المسيحيين المساكين, وكانوا يذلونهم بالسخرية و ا اع 
ويجردونهم مخ أملاكهم ويقتلونهم. ويسومونهم بكل أنواع العذاب, والاساءة ايثر 
لدة قصيرة بل لزمن طويلء كانوا يزأرون عليهم كاخيوانات المتوحشة, وحدث قث 
ذلك الوقت أن أحضر عابدوا الأوثان حطبا لكى يحرقوا جسد كسد اسن |( 
المغمدان لكن تدخل ربنا يمعوح المسيح أفسد خطتهم: فهرب هؤلاء الناس الا الأشرا 
منرعجين من رؤّيا مخيفة. 

وكان حاضراً فى هذا المشهد بعض من شعب الاسكندرية فحملوه وسلموه م 
الى القديس اثناسيوس البطريرك. وقبل هرب القديس أثناسيوس سلمه إلى قاضياً : 
كيار سكان المديئة وإنتمنه عليه؛ وهذا وضعه فى منزله. 
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الاي سرجه[ ابعالم القد يم ُ) حم 


وفد عرف هذا السر بعض الكهبة: والقديس البطريرك ثاؤفيلس الثالث بعد 
اللاسيوسء والذى كثان فوجودا آنذاك غسد !نفل سد القدييس يو خبا إلى 
الاسكندرية؛ وكان قارئا وابصاليتياء وخلدف القديس أثناسيوس البطريرك الأنبا 
بطرسء الذى خخلفه أيضا أخوهة تيموثاوس الأكتمونى أى املسكن) وخلف هذا 
الأخبر البطريرك ثاؤليلس الذى هدم المعبد المسمى (....) وحوله إلى كنيسة. وهى 
اللهبى الكبير والفخيم ذو الأبهة. وقد كرسها البطريرك تيؤفيلس بإحتفال عظيم, 
ليكرن موضعا لجسد القديس يوحنا المعمدان. 



























وأمر البطريرك بوضع جسد القديس يوحنا فى قبر شيد خصيصاً وسط الكئيسة 


ورتب إحتفالا كبيرا بهذه المناسبة» وصار شعب المديئة فخورين ببطريركهم وغمروه 
بالمدييح والشناء. 





بفككى غن القديس تاؤفيلس بطريرك الاسكندرية, أنه ولد من أبوين ممسيحيين 
أي مديئة الفرعون منفيس. وكانت تسمى أركاديا فيما مضى. 

وئيتم مد طفولته الناعمة مع اخنه الصغيرة: وكانت له عبدة أثيوبية كانت ملكا 
اليد به. وذات يورم نك بزروع الفجرء أخذت هذه العبدةٌ الطفلين من يدهماء 
بيك أت يا 0 07 

وحدث عددما دخلا هذان الطفلان إلى المجد. أن الأوثان وقعت على الأرض 
الهشمت. عددئذ خشيت العبدة من إنتقام كهنة الأوثان المرعبة, فهربت بالطفلين 
ايضت بهما إلى (نقيوس). 


وهباك فى نقيوس - خشيت أن يدكشف أمرهو. فيسلمونهم إلى كهنة | الأوثان, 
الهربت بالطفلن إلى مدينة اليه, 5 ندوية منقادة بذلك باام الل ال 125 -0أأمم6//:ىم ااا 









حيث أنها نالت عفوا من الله. وندمت وأخذت الطفلين وأدخلتهما إلى 
الكنيسة ليتعلما العبادات المقدسة التى للمسيحيين» وكشف الله فى الخال للاب 
القديس أثناسيوس بطريرك الاسكندرية حال دخوهم الكنيسة. حيث وقفواا ف 
المكان الذى بالقرب من المنبر. فأمر القديس سيو ايل بالتحفظ على هؤلاء الثلائة 
الذين حضروا حتى نهاية القداس. وبعدها إقتادوهم ا فإستجوب العبدة به 
الكلمات: لماذا تصرفت هكذ!؟ لاذا لم تساغعدك الهتك الخالية من العقل؟ بل 0# 
على العكس عندما رأت أولاد الكنيسة؛ وقعت على الأرض وتكسرت؛! لذلك 
فمنذ الآن هذان الابنان ملكى. 

فأندهشت العبدة من كلام القديس! سيما لما رأت أنه عرف سر ما حدث فى 
المعبد, فتحرجت ورأت أنها لم تقدر أن تخفى ما فعلته. فقامت وخرت عند قدميه» 
وطلبت منه الصفح., ثم طلبت أن يعمدها. فعمدها القديس فإسكارت بالنعمة 
وأصبحت شخصا جديدا. 

ثم أرسل الأب البطريرك الببت الصغيرة إلى دير العذارى لتحفظ فيه إلى حين 
زواجهاء وبعدها تنزوجت رجلا من المحلة (وهى مدينة مال مصر كانت 0 
"ديدوسيا") وانجبت القديس (كيرلس) الكوكب العالى الذى أضاء فى كل نكان 
بتعاليمه» وهو اللابس الروخ القدس وأصبح بعد القديس ثاؤفيلس خاله بطري ركا. 

أما القديس تثاؤفيلس: فحلقوا رأسه وجعلوه مع الأغنسطسيينء وتربى بعنابا 
كما يتربى القديسين» حتى كبر وأصبح شابا حسب قلب الله وتعلم كل كتبا 
الكنيسة الموخاة من اللهء وكات متقنا كل نواهيها 

وبعد ما نآل رتبة الشماسية: إمتلاً غيرة لديانة ربدا يسوع المسيح وسلك بقداسة 
وبرء تمنطق بالكرامة. وإرتدى الوقار الذى للرتبة الكهنوتية العظمىء فجلس على 
عرش فار مرقس الإنجيلى فى مدينة الاسكندرية عندما سيم بطريركا. فأنار كل 
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خخ ابعالم_القديم_ 










لارينة بشعلة إبمانه المقدس. وإستطاع أن يجنب كل بلاد مصر. من عقيدة الأوثان 
[ؤولة. فلم يسمح بأى عابد للتمائثيل أن يكون له إقامة» وهكذا كان قد تبأ عنه 
لايريس أثناسيوس الرسولى. 





ْدِ)أ يوليوس البائس فى تسد معدا للبهود فى أورشليوء والدّى كان قد هدمه 
وومانث؛ وقدم فيه القرابين, لأنه كان محبا لسفك الدماء, لكن ربنا يسوع المسيح له 
إل أبطل كل مساعيه ففشل كل ما كان يشرع فيه وما كان يأمر به. 

وأن سابور ملك الفرس» الذى كان مساماء لذلك كان يدفع اجخرية للامبراطور 
بطين حب الله. لكنه قام بحملة غاربة الرومان. فى هذا العصر الذى ختم فيه 
اريس الشهيد حياته المقدسة. 

اأعدث أن الأمبراطوى جوياتن قدو الله مفصطحيا اتباغو من السحرة 
##ادعين, بعدما قدموا الذبائح للآهة فى هديئة تدعى كاسباس, الواقعة على أرض 
قبا على بعد ستة أميال منهاء والتى كان بها ١‏ تقدم بالمسير جيشه 
#الى لمهاجمة الفرس, فمر بالقرب من مكان منعزلء لكنه وجد فيه كثير من 

ل جتمعين: رجالاء ونساءء وأطفال. إذ كان كثير من المرضى ينالون قاف 
ل[ القديس دوهيس خادم الله. 

سال الامبراطور: لما كل هذا اججمع؟ فأجابوة: هنا راهب يعمل المعجئرات 
المرضى. لذدلك جاء كل هؤلاء لينالوا البركة والشفاء على يديه وهم 
بوك. 

بلئل استشاط جوليان غضباء لكنه أرسل جنديا إلى القديس دوميس يقول له 
لمث فى هذا الكهف لنزضى ربكء فلماذا إذن تحاول إرضاء الناس الآن. ثم 
ن له بلهجة التهديد: لاذا لا مختفم ؟ فأجاب القديس: لقد سلودك: مقع «زامع نع 








بين يدى إله السماء الاله الحقيقى يسوع المسيح .ونا ءلى سين عديدة أقيوافى هذا 
الكهف. أما هذا الجمع الكثيرء فقد أتسى بإيمان إلى هذا المككانء وأنا لايمكنى أن 
أطرد أحدا. ١‏ 

فلدى ماع الامبراطور هذه الكلمات. حتى أمر بط أن يسدوا باب لمغارة 
على القديس, وظل مغلقاً حتى تنيح القديس الشيخ فيها! هكذا انتهت حياتا 
المقدسة فى الثالث والعشرين من شهر 11311716 فئال الإكليل الغير المضمحل فم 
8 مارس» وسجلت حياته ورسمت أيقونه مباركة له. ظ 

وم بمض وقتا طويلاً حتى أصيب هذا الامبراطور المستبد جوليان بعقاب من 
الله. فحين مضى غخاربة الفرس عابدى الاوثان مثله. مضى إلى هناك دوث عودف 
فلم يبصر الامبراطورية الرومانية ثانيةء هذا بعكس ما أعلن له الشعودين بقرفم: 
"اجتمعنا نحن الآهة: وقت دخولك النهر لمساعدتك . 

فخدع هذا البائس بكلامهم, ولم يستطع أن يقول شىء أمام كلامهم اللينا 
المخادع. ظ 

وكانوا يسمون ذلك النهر "نهر النار" بسبب وجود الخحيوانات المقدسة فية؛ 
وظل هذا الاسم حتى الآن. 

وكان جوليان ملتصقا بالشرء لدرجة دعى نفسه بالمقاوم لكلمة الله فاء 
عدوا لله الخالق له النجد» فوضع رجاوه فى العبادات الخاطئة, وكان يستشير ا 
والشياطين, وكانوا هم بدورهم يضللوه بمشوراتهم الباطلة: مع انهم كانوا 00 
عن إنقاذه, بل كانوا يربكون عقله بأفكار مشوشة. ا 

فصار عدوا لربنا ومخلصنا يسوع المسيح, » الذى بذل دمه لأجل جميع الناسءع وهو 
الذى تأر عخدامه المسيحيين من أيدى أعدائهم. 
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لآيد سفك جوليات َم عدد كبير من | 14 لمسيحين خلال حكمةه و نظلي 559 
أضد كل الذين يذكرون اسم يسوع. 

7 # المسيح, إذ فقتل بيد خادمه مار كوريوس الشهيد. 

واد رأى باسيليوس اللاهوتى أسقف سيزاريه الكبادوكى حلماء فى الليلة التق 
8و اليل هذا المسضةة فرأى السموات مفتوحة وربنا يسوع المسيح جالساً على 
إن مجده ثم نادى بعمولك عنظيم "ينعار كو جوم ضوشه نعل “جخوليات عدو الم منين 
| كيان مار كوريوس واقفا يرتدى درعا لامعا ومزينا بالورود. ولدى يرا عرد أمر ربا 
14 اختفى حخظة, ثم ظهر برهة. واختفى للمرة الثانية., 

الهاا! . 

رس لأنهما كانا صديقين حميمين مسذ طفولتيهماء وتعلما معاء وكان باسيليوس 
عن إرسال الخطابات لصديقه. ليحفه على ترك الخطية, ولكن جوليان ثم 
4؛ ولم يقبل نصائحه. 

م دعى الأنبا باسيليوس كهنته: وبعض المؤمنين المتدينين لضلاة نصف الليل: بعد 
» اخدمة فى الكنيسة. وبعدها قص عليهم الحلم الذى رآه. ثم ختم قوله بهذه 
آرة "هل حقا يكون جوليان قد مات؟!! فإضطرب الاكليروس والشعب من هذا 
| وطلبوا من ٠‏ الأب الأسقف إن يكتم الأمر حتى يصبح الخبر أكيداً. 
لبس ان سو و يخف شيئاء لأنه وثق 
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انهى الله حياته غلى يد القديس الشهيد مارقوريوس» فأصبحت رؤياالقدر سس 







باسيليوس حقيقة! هر 

مات أذاً هذا الجبار الذى كان يقود جيشه الى الدمارء ويعرضه لكل انواع 
الاياه 

حدث مرة أنه أمر بقطع لع أنوف اثنين من الفرس اللذاك كانا يقوماك , 1 


المرشدين للجيشء . لكنهما 00 ا والجبال حتى تاه فى أماكن حال 
من الماء قاصدا ملاقاة الفرس» فهلك الجنود الرومان فى تلك البقاع ' من ااا ع 
والعطش والتعب. وهكذا استخدم الفرس المكر والخديعة حتى قادوا جيش الرومات 
إلى الدمار. 

ولم يفهم جوليان مما حدث أنه عقاب ظاهر من الله. بل قضى كل حياته البالفة 
نمو أربعة وثمانون سنة كلها فى الأعمال الاجرامية. ظ 

بعد موت جوليان إجتمعت كل الفرق الرومانية:؛ لتعلن عن اختيار امبراطورا 
جديانا .وقد وفقهم الله بمعونته على اختيار (جوفيان) الذى كاده 
أرثوذكسياء وخادماً تقياً غيورا فيمالله. ونم يقبل فى بادىء أمره أن يكرا 
امبراطوراء غير غير انه اختير رلقنييا عن إرادته. إذ كان برتبة جنرال» وكان كبير ما 

وقد نودى به امبراطوراء. وحصل على تاج الامبراطورية. وقبلما يممارس جوفياك 
عمله. صعد غلى مكان مرتفع؛ ووجه خطابه الى الشعبء والجيش بصوت عال 
قاقلا:: "إن كنمم:تزتدونشق امبو اطوزاً عليككم: نب عليكنع أن فكودوا .نس ١‏ | 
مغلى, أى آمنوا بيسوع المسيح, واتركوا عنكم الافة المريفة, وصيروا اعداء ضا. 
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ويخ _العالم_القديم 


سموع المسيح ملكناء ونكرم صليبه اجيد. ورفعوا هتافاتهم أمام الامبراطور. حيث 
هرو بالمدائح. غ١‏ 

وشسدما صلم الفرس مموت جوليان, وتعيين جوفيان التقى خلفا له. أرسلوا له 
#انارة لكى يتعاهدوا معه على إيقاف الخصومة والحرب. طالبين السلام. 

'اشبلهم الامبراطور جوفيات لسسو وزع وصارتث هناك صداقة بان الرومات 
الأرس؛ وإستتب السلاة. 

وبعد ذلك وافق الفرس على أن يدفعوا جزية لخوفيات. وهو بدوره منحهم 
ييا للجرية لمدة سنة. 

ولا كان جوليان سابقه الذى مات قد هدم وخرب عاصمتهم قاماء أمر 
يات بناء هدينة أخرى سيم : خارح جدود امبراطوريتهمء ودعا هذة المدينة 
البيلك). وأحاط المدينة بأسوار متينة. وجعل ها حصوت؛ وأسكنها شعبا كشبير العّده: 
ت تضارع المدينة القدبمة. التى كان جوليان اخبار قل خربها. 

وفا. طلب حاكم هذه المديية بالخاح من الامبراطور جوفيان ان يسمى هذه 
؛ بأسم روما لكن جوفيات رفطن: سسب السلام والصداقة الى صارت مه 
الرومان والفرس فى ذلك الوقت 





ادر 0# لكين 10 ناكم اس + يبعدقا قم ديك ع 
بود الذين هربوا من الموت سالمين معافين. أما الذين وجدهم يتبعون جوليان الجبار 
اوبهم ونياتهم السيئةء أمر بابادتهم فورا. 
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نم أمر بفتح كنائس ال نطينية» وغلق معابد الأوثات وأرجع للمسبب 
كا فه سيا ون مهب كم با كل انه كه مسح 






وبعدما هدم معابد الأوثانء انتقص عدد الوثييين. وحرم أيضا مذه 
الآريوسيين, الذين كانوا أعداء للمسيح» » لأن الامبراطور "كان اق سنا بالحق؛ 
وكان يعبد الثالوتث الأقدس الواحدء واهب الكل حياة. 

كانه هيات أفغاله المسنة؛ وإعانه الأرذوكسى الراسخ. يسطع معل طا | 
الشمسن: وكان مملوءاً بالفضائل» مسرفا بكرم فى عطاياه لكل أحد فى عصره. 

وقد كتب جوفيان رسالة إلى كل أقاليم الامبراطورية الرومانية جاء فيها: ' 
جوفيان الخائف الله الامبراطور العظيم سيد الأرضء إلى كل مسيحى 
امبراطوريتى. أوصيكم بالله. أفرح معكم بخصوص الكنيسة المقدسة؛ التى أصبحت 
وسط البلاد بثل السرة وسط البطن لقد انتصرت الكنيسة على كل الذين قاوموها 


انتصارا ميقو 1 
بعد ما نالت من التعديب والايلام على يد الامبراطور السابق جوليانء» والذدى 
أمر بغلق الكنائس. 


إنى أمر باعادة فنحهاء وأن يعاذ نها سلامهاء حتى يستطيع رجال ال و 
المقدس أن يجتمعوا ويتباحثوا فيهاء ويرفعوا صلواتهم إلى السماءء فيتقبلها الا 
ل بتعمثة, 

فبادروا إذن بفتحها ليتيسر أن تؤدى خدماتهاء ولتكرم أساقفتهاء وليقبل ال 
الكنائس كل جيش وشعب روماء لأنها وهبت فم من قبل ربعا الطويل الأناا 
والكثير الرأفة والتحنن, لكى بمارسوا الصلاة والتضرع بحرارة قوية . ظ 

ووجه جوفيادك أيضا رسالة أخرى الى القديس أتناسيوس ل الرسولى.» بطريرك 
وعم فوا عت اه عدم 1 امن سه ص خضي 0 . 5م لم4 ٌْ 25 


جزيخ العلم القديم 











له 


0 0 





اين جوفيان الامبراطور الى القديس أثناسيوس حبيب الله. نحن نقدر شخصكء» 
وسلركك الحكيمء وعلاقاتك القوية مع الأباطرة وفضائلك المسيحية, ومجهوداتك 
نببلة لقضية إيمان ربنا يسوع المسيح له المجد. ونحن نطلب. مننك يا معلمنا المبجل 
الدى تحمل الألام الكثيرة؛ وم تخضع لحظة لأولىك الذين إضطهدوك. وم تتقهقر 
أهام المخاطر التى انصبت عليك؛ بل انتصرت على الكراهية والغضبء وم تترعزع 
ود أملة» فى إتباعك خطوات الايمان الارثوذكسى الصحيح حتى النهاية» تاركا 
#دال حياتك البطولية لخلفائك الذين قلدتهم إيمانك القوى وفضيلتك. 

أن نطلب منك إذن العوده إلى ولايتنا لتستانف تعاليمك النافعة» وترعى كنيسة 
الليه, وتحكم وتسوس شعب المسيح. 
| وارجوا أن ترفع صلواتك المقبولة أمام المسيح لأجلناء ولأجل امبراطوريتناء حتى 
ل على السلام بفضل صلواتك. واننا نؤمن ونثق أن نحصل على معونة من الله 
؛ غندما تطلب ذلك من فمك النقى المقدس, ولأن كلماتك موحاه من الزوح 
1 ايم روفن وميايلة بهذه الرسالة نحثك على إنارة الشعب ببور المسيح. كما 
إن تزيل عبادة الأوثان التى بمقتها اللهء كما وان تبيد هرطقة الأريوسيين الذدين 
ودناهم: فنحصل على سلام الكنيسة بصلواتكم" . 
' وبعدما قرأ القديس أثناسيوس الرسولى الشعلة المضيئة للمسكونة, هذه الرسا 
ييادغعى الاساقفة القديسين وعلماء البيعة وعقد مجمعا. 





لم كتب رسالتين مجمعيشين إحداهما عن الله الكلمة أحد أقانيم النالوث 
[أقدس؛ والآخرى عن أحكام يسوع المسيح. 

لم وجه رسالة إلى القديس باسيليوس؛ الذى كان مهتماً بالبحث فى أحكام الله 
الان هذا مضمونها. 
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"لقد إنضم تماماً الامبراطور جوفيان البار الى العقيدة الارتوذكسية بأكثر هه 
هذه العقيدة العى أقرها جمع نيقية» فلتفرح تق سينا باقن لأن لفان امبراطور ا 
أرثوذكسياً ثبت العقيدة الحقة للغالوث الأقدس" . 

وقد ختم الامبراطور, جوفيان حياته بتقوى وسالاق, ضانعا' ما يرضي الل 
وحينما كان متجها الى بيزنظة» أصيب بمرض: وبعدما عبر كيليكيا وغلاطيةة | حا 
الى مدينة بي (ديدستانا) حييث"مات هناك. ولم يكن 1 مستحقاً أن : 
فاطو | نظيرة» إذ كان طيبا تقياً: نقى القلب» رخوماء متواظعا وف 
أرثوذ كسيا. 


ل د ا 





ل قل ا م3 عر فنند يي اليا شت بو وكا نْ 
حاضرا معهم فالانتينيان ينتحب معهم, ؛ وبيدما هم منشغلوت باختيار امبراطورا آخرا؛ 
0 (سالوست القائد العظيمء الذى كان يتمتع بسلطة كبيرة بين الضباطء وكات 
س اليش » وأبدى رأيه قائلاً: ع 0 فهو أصلح امبراطور 
باسناء وكا فيا مى راف اه + ن ولكن جوليان قد نفاه بسبب إيعان 
الأرثوذكسى الصحيح 
فوافق ضباط - على رأى سالوستء ونودى بفالانتينيان امبراطوراء وأعادر 
ذلك فى كل الأقاليم بصوت المنادى العام. ظ 
قائلاً: "فالانتينيان الرجل العادل المسيحىء والأمين فى قوله. والمحلص قد إعتلم 
العرش" 
وبعدما ملك فالانتينيات؛ قام بتعيين سالوست يديا للوزراء وقائدا 59 
وكان سالوست يطبق !1" العدالة خلال ممارسته لوظيفته. ويدشر الحق فى كل الأقال 
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وفرح به الامبراطورء لأنه رأى سيادة العدل فى تملكته. شم ين فالانتينيان 
[الاليس) أحاه امبراطوراء وأرسله الى القسطنطينية» بيدما هو أخذ حكو الغرب 
تافر فى روما. 
وكان كثيرين من قضاة الغرب يستغلون سلطتهم. ويقارفون أعمالا لاتلية 
للقبلين الرشوة. 
حدث أن إقترف رودان,. وهو ضابط فى البلاط عملية نصب تجاه أزملة, إذا 
ايااولى على أمواها. فذهبت هذه الأرملة وشكت أمرها للامبراطورء الى أمر 
وودان بشدة. إرجاع كل ممتلكاتها إليها. 
ومدذ ذلك الوؤقت وكان الامبراطوز يزداد إعتباراً وإحنزاماً من ككل ضباطه 
وج#بشه وكل شعبه. لأنه كان يكره أعمال الخداغ: وكان يحكم طبقاً للعدالة 
[القانون. ولم يكن يستثن أحدا قط حتى لو كانت زوجته (مارينا)؛: العى كانت قد 
اليرت حديقة من إمرأة بستانية» فقد راعى الوسطاء مراعاة خاصة فى شمنها بالدسبة 
الامبراطورة على حساب صاحبتهاء فلم تدفع الامبراطورة ها القيمة الخحقيقة ولما سمع 
هبراطور لم يعفها من ذلكء فأرسل رجالا خائفين الله لكى يثنوا هذه الخديقة 
له مستحلفاً إياهم رسمياً وقدموا له تقريراً غاية فى الدقة, حيث وجدوا أن 
#براطورة قد حملت صاحبتها خسارة مهولة؛ فلم تدفع الا جزءا ضتيلا من ثمنها. 
سب الامبراطور جدا من الامبراطورة لدرجة أن طردها من القصرء وهجرهاء 
#ياءا له زوجة أخرى غيرهاء تدعى جوستين؛ حيث قضى معها بقية حياته. أما 
زروجة الأولى فنفاها عن المدينة وأرجع الحديقة الى صاحبتها. 

أما إبئه الذى أنجبه من الزوجة القدممة, والذى أسماه جراسيان فرفعه الى درجة 





/5.601علا635]-110م5://60 10لا 






حا و 4 الاي 













له بورع [واؤتبتيا ‏ ا 


ثم فرض فالانتينيان ومات فى قصر يدعى "وطن" ثابعا على إعانه وعقيد8 
كان خليفته هو أخوه فالنس الذى كان قبلا مسيحيا مستقيماء لكنه ها لبث أن 
إتبع عقيدة الاريوسيين المرذولة؛ فأصبح يبضطهد الأر قوق سين ووهب كن ! 
للهراطقة الأشرارء وكان يصادر أملاك سكان بيزنطة والمدن الأخرى ظلما. 
وحدث فى مدينة نيقية: التى اجتمع فيها ابجمع المقدس» أن ارتفع ماء البحر 


حتى غطى المدينة بكل مساكنها وذلك فى أيام حكم هذا الامبراطور وكان يحكم 
مدينة الاسكندرية عاصمة مصر فى ذلك الحين» رجل يدعى (تاثيان) وهو الذى شيلا 
بوابتين عظيمتين من الحجارة» فى مكان يسمى بروشيوم 811117111117. حيث يمر 
من خلاها النهر الكبير. كما زود مصر بكثير من الاستحكامات. ْ 

فى ذلك الوقت أيضا حدثت معجزة بواسطة القديس أثناسيوس الرسولى حامى 
الامان» وبطريرك الاسكندرية. ؤ 

قد طغت أمواج البحر على المدينة» وتوغلت فيها مهددة بغرقهاء حتى الى المكانا 
2 هيباستاديون 116514256]30102! فصحب القديس كهنته ومضى ال 
شاطوء البحرء ممسكاً بالكتاب المقدس بيده» ثم رفع يديه الى السماء وصلى "قائلاً 
با سيدى الاله الذى لاغخلف وغودك أبداء أنت الذى وعدت نوحا بعد الطوفات؛ الا 
تجلب طوفاناً على الأرض هرة أخرى ..." . 

وبعدما انتهى القديس من منلانق انحشرت مياه البحرء رجع الى حدودة 
وسكن غضب الله. وهكذا انقذت المدينة؛ بفضل صلاة القديس أتثناسيونر 
الرسولء والنجم المضىء . ظ 
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وقد خلص أحدهما المؤمنين القديسين من القيود التى كبلهم بها الامبراطور 
الاليس؛ وأبطل اضهاد المسيحيين. 
وأما الاخر فكان يحب الله من كل القلب بحرارة. وقد رد للمؤمنين كنائسهم. 
طإقيءم عبادة الاوثان. وحرم مذهب الاريوسيين الأشرارء وأقر وثبِت الايمان 
الأرئوذ كسى الحق خاليا من الاتحرافات . وفى ذلك الحين جاء القديس اغريغوريوس 
الأياطق بالالهيات الى القسطنطينية وجاء بككل حرية ليقبت الكنائسء بعدما كان مجبراً 
الى اشرب والاختباء من مكان لآخر ومن مدينة لأخرى. 

وقد شيد ثيؤدسيوس كنيسة مقدسة عبارة عن بناء رائع بمدينة القسطنطينية 
الها طرد منها أود و كسيوس (مقدونيوس) عدو الروح القدس. ثم أرسل رسالة الى 
لبليوس أسقف مسيزاريه الكبادوكىء» وإلى اغريغوريوس أسقف نيصص وإلى 
وشيوس أسقف ايقونية » والفيلسوف اللآهوتى» وأوصاهم أن يثبتوا الكنيسة 
بي الابمان الحق ويظهروا ما عظمة الروح القدس وحقيقته. 
'ونرجع إلى قصر الامبراطور يؤدسيوس صديق الله. حدث بينما كان ذاهبا إلى 
لفلة بصحبة جراسيان:الامبراطور الورع أن رأى حلماء وكان ميليس بطريرك 
لكية (ملاتيوس) يضع على رأسه تاجاً امبراطورياًء بارادة الأمراءء وكان هناك 
علا أريوسيا يقيم خارج المدينة, وعندما وصل إمفيلوشيوس إلى البلاط 
#براطورى, وجد ثيؤدسيوس وولديه أركاديوس وأنوريوس جلوسا على عرش 
#راطورية؛ لأن ثيؤدسيوس جعل والديه أباطرة فى حياته. 
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ولما تقدم الاسقف نحوهم قدم التحية لتيؤدسيوس. ولكنه لم يجمى أبناءة! حينئا. 
جرح ثيؤدسيوس فى كرامته, لأن الأسقف ل يحى أبناءه. وعندما لاحظ الأسقف أن 
الامبراطور لم يسر به قال له : إعلم أيها الامبراطور. أنه هكذا يتصرف المراطقة 
الكفار, الذين لايحبون الإبن؛ والروح القدس الثالوث الواييهد مع الآب فى الجوهر, 
وأنت لم تطردهم من ولايتك!. 

وعندما سمع الامبراطور هذا الكلام إمتنع: وأقر بأن هذا الأسقف على حقء وأنه 
من أفضل القديسين المؤمنين, والتزه بالصمت. ثم أعلن حماسه لقضية الأرثوذكسية؛ 
بأن أصدر قانونا فى الخال بمنع بقاء أى هرطوقى على أرض الامبراطورية الرومانية. 
ولا فى النجوع أو القرى أو الخحقول. 

وأثناء إقامة الامبراطور ثيؤدسيوس فى آسياء ظهر مغتصب يدعى مكسيم؛ وكان 
مواطنا من إقليم بريطانيا. 

ها قام على جراسيان الامبراطور الورع وقتله. بعدما نصب له فخاء ثم إستولى 
على ولايته بالقوة. وجعل إقامته فى روما. 

أما قالنتينيان أخو جراسيان فلج إلى تسالونيكى مغتاظاً وكان مكسيم جبارا. :ولا 
يهتم فيمالله, بل كان أريوسيا. ثم ظهر شخص آخر يدعى أوجينء وكان يعمل 
طبيبا وثنيا. 

وكان يضطهد خدام المسيح: وبمارس أمور السحر والشعوذة كأنها شىء عادى. 

قام هذا الرجل عساندة اجيش» فإستولى على ولايات فالنتينيان وأمر بقتله بتهمة 
الخيانة. 

وَل علم لبو اميوشق بهذه الأحداث؛ جمع جيثاً عظيما للمقاتله هذين المغتصبين 
(مكسيم, وأوجاديوس) وقتلهما بمعونة وارشاد ربنا يسوع المسيح الذى كا يخدمه. 
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هكذا أخذ نِيوٌ دسيوس بغار الأمبراطورين جراسيات» وفاليسيان» وإستولى غللى 
الأرثوذ كس فى سائر اهبراطوريته. وطرد الأريوسيين الكفار. 

وجمع مجمعا بالة نطينية نحو مائة وخخمسون أسقفاً قديساًء ليحارب البدع 
واشرطقات فى كل إقليم الامبراطورية؛ وأبرز عقيده الله الواحد المنلث الأقانيم. 

وحيث أن الأباء الأساقفة اجتمعوا برأى واحد, وكانوا ممتلئين من الروح 
القدسء كاملين فى أفكارهم وكلماتهم وأعماهم. لذلك ساد السلام كل ربوع 
الكنيسة, فاغتاظ الشيطان عندما رأى ذلكء واجتهد فى تمزيق وتشتيت أغضاء 
الجسد الواحد أى الكبيسة المقدسة. 

عندما ذهب إغريغوريوس اللآهوتى لحضور المجمع المسكونى؛ وكان قائما بمدينة 
بأسلوب هادىء ملائكى أن ينترك مدينة الامبراطورية (القسطنطينية). ويرجع إلى 
مقر كرسيه وإيبارشيته القديمة فى نيزيانرة. لكين يرغاها ويسوسهاء أن القانون 
الكسى لايسمح للإسقف أن يرك كبيسته لو كانت فقيرة لكى يشغل كنيسة 

وأوضح الأب البطريرك أن هذا العمل منافيا لقانون الآباء. لكن الآباء أساقفة 
الشرق اخاضرون معهم والذين معوا ما جرى من حديثء لم يتفقوا مع بطريرك 
الاسكندرية. هذا بجانب أنهم اختلفوا أيضا فى موضوع آخرء وذلك لأنهم اعتبروا 
الذى كان رجلا فاضلاً مكرماء قاسى كثير من الشدائد والاضطهادات من 
الأريوسيين. وكان هناك خلاف بين الأساقفة الشرقيين والمصريين. 
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وقد تدخل اغريغوريوس, وكان وسيئاً فأوجد الاتحاد بينهم. أما مكسيم الذى 
رسم فى القسطبطينية بدون رأى الأساقنة فإستقر بالمديية؛ ثما جعل إغريغوريوس 
يرك مديبة الامبراطورية حسب رأى كل الأساقفة, ويرجع الى ايبارشيته القديمة. 

ولم يكن اغريغوريوس يهسم بأمور العالى إذ كان قلبه رلالشخا كالصخرة فلم يسأثر 
لما حدث. ولكن حزن عليه كل شعب النسطنطينية لأنه كان قد أنقذ المدينة من 
السقوط فى عقيدة الأريوسيين. 

ثم قاموا على مكسيم وأخرجوه من الديئة» وكل الأساقفة الذين كانوا تحت 
رئاسته. وأعادوه الى الدير الدى كان يرأسه من قبل. 

وبعد ذلك اختاروا رجلا حكيما وورعا يدعى نكتاريوس: من عائلة كبيرة مسن 
مدينة القسطنطينية» ورشحوه للبطريركية بحسب رأى الائة والخمسون أسقفا الذين 
كانوا جتمعين بالمدينة وأقاموه رغما عنه بطري ركا على المدينة» وكان كل الشعب 
معجبين به. وبعد رسامتهء اجتهد فى محاربة الأريوسيينء مدافعا بغيره قوية عن الايمان 
الأرثوذ كسى. 

وسرعان ما أستتب الأمرء وعادت الوحدة الى صفوف كل المجمع. فعاد الاباء 
الأساقفة إلى أقاليمهم وهم سعداء. 

أما ابليس عدو جنسناء فلم يكف عن إثارة الفتن والاضطرابات ضد البطريرك 
نكتاريوس. 





به 


وحدث أن قام الامبراطور ثيؤدوسيوسء صديق الله على رأس جيش كثير 
العدد؛ ليحارب المغتصب مكسيم الأريوسى, الذى كان يقيم عند ميلان؛ وقبلما 
يشتبك الجيشان معا أو حتى يلتقيا وجها لوجه, قام الأريوسيين بدشر أخبار كاذبة 
فى مدينة بيزنطة» وهى أن الامبراطور ثيؤدسيوس, قد هزم فى المعركة, وأن كل 
جيشه أبيد: فأصبح المسيحيون الأرثوذكس فى خوف ور غلصعمده دده دناممه/:ومااه 
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وبعض ارم # استسلموا للأريوسيين: الذين فى شرهم وثورتهم 
اشعلوا النبران فى مقر البطريرك نكتوريوس. ولما علم الامبراطور تيؤدسيوسء 
صديق الله ببإساءاتهم؛ هاجم مكسيم المغنصب بيش كبيرء وقتله. 

فى ذلك اعخين شيد البطريرك القديس ثاؤفيلس فى الاسكددرية؛ كنيسة رائعة. 
وأسماها باسم الامبراطور ثيؤدسيوسء وكنيسة أخرى اسماها على اسم اببه 
أر كاديوس. 

وهناك معبد بمديئة سيرابيسء» كان البابا ثاؤفيلس قد حوله إلى كنيسة:؛ فكرسها 
بإسم أنوريوس ابن ثيؤدسيوس الثانى وهذه الكنيسة الأخيرة. كانت تقع فى 
مواجهة كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء. وكانت تسمى أيضا كنيسة الشهداء 
القديسيين قزمان ودميان واخوتهم. 

عاش المسيحيون إذن تحت حكو الامبراطور ثيؤدسيوس فى سلام وقام هذا 
الامبراطور بتنفيذ عددا من المدشات العظيمة فى كل نجوع مديئة أنطاكية. 

وأنشأ سورا جديدا يربط الجبل بقلعة الامبراطور يبير الأول؛ كما أمر بيقامة 

أسوارا حول الخقول والحدائق التى كانت بلا سور. 

حدث بعد ذلك حوادث عصيان» وتمرد وفوضى فى مديئة تسالونيكى» سببها 
وجود الأريوسيين. وقامت معارك بين الشعب والضباط: وأخذ الأريوسيين فى رجم 
الضباط بالحجارة. وتوجيه الإهانات للامبراطور. ولا علم الامبراطور بهذه الخرائمء 
تظاهر أو لا بأنه ماضى إلى روماء ثم جاء بمكر إلى تسالونيكى برفقة كل جيشه؛ ودفع 
جنوده وسط الشعب حتى قضوا على الاريوسيين» وبلغ عدد الفعلى نحو حمسة 
عشرة الفا. 

ولام البطوبرة ميلاتيوس يؤنب الالبارا عور على هذه المذبحة الكبرى لأنه كان 
متأثرا جدا عا حدث. فأبدى الامبراطور غضبا شديدا تجاه البطرير لك إن ليه ا لي 


نا ربع العالم الهديم 





أن ندم لدرجة أنه عاقب نفسه بالصوم. وتوزيع الصدقاتء وبالصلاة والتدلل» 
وسكب الدموع الغزيرة لعله يحصل على المغفرة؛ وتمحى خطيته. 

فى ما لبث أن حدثت ثورات وقلاقل فى مدينة انطاكية: لأن الامبراطور أمر 
بجمع ضرائب غير عادية فى كل اقاليم مملكته, اذ كان منصلا فى خوض حروب 
فى تلك الأقاليمء فكانوا يقبضون على الشعب ويعذبوتهم .. 

فلما رأت جموع الشعب فى أنطاكية أنهم يشنقون إخوتهم بلا رحمة؛ اشتعلت 
نار الغضب فيهم: وقاموا بثورة حيث طرجوا من أعلى السور التابوت البرنزى» 
الذى كان يحتوى على جسد البارة فلاسيل 1132611 (وهو تمثال لزوجة الامبراطور 
ثيودوسيوس مصنوع من البرنز)» ثم سحلوه فى الطريق. 

علدا علم الامبراطور بهذه الأحداث؛ غضب بشدة» وإستدعى قضةة المديية 
وأمر بنفيهم إلى لادوكية. 

أما عن ضباط أنطاكية الذين أساءوا إلى الامبراطور, هذه الاساءة الشبعاء 
فعاقبهم بأن أمر بإشعال النار فى المدينة وكل من كان بها. 

وكلف سيزار رئيس المدينة» وهلليبيك القائدء بهذا العمل. حيشذ تصدى هم 
راهباً قديساً كان آتياً من الصحراءء وقال للضباط المكلفين بحرق المدينة: "إكتبوا إلى 
الامبراطور يؤدسيوس» وقولوا له على لسانى. لاتسس أنك بشر مغلناء ولو أنك 
امبراطورا! ولو كبت رئيساً عظيماء الا أنك تحت هذه الآلام عينهاء فأنت خاضع 
لنفس الشقاء كأى مخلوق على صورة الله. وحينما تدين طبور ة الله هذه فأنت 
تخطىء إلى الله. الذى خلق الإنسان على صورته إغطاه نقسا عاقلة, فإن كنت قد 
غضبت هن أجل تمثال من البرنز أخرس قد تحطمء فكم بالخرى سيغضب الله عليك 
وعلى حكمك, لأنك لاتستطيع أن تخلق شعرة واحدة من رأس واحد من هؤلاء 
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الأشخاص الذين تريد إهلاكهى فهو وحده ملك العالمء وهو الذى أعظاك هذا 
السلطان". 

وكان فى ذلك الوقت كاهنا يدعى يوحناء وكان يعلم ويعظ فى تلك المنطقة. 
قبلما يتخب بطريركا ويسمى "كريزوستوم" قام فى ذلك الوقت وهرب من المدينة 
لأنه خشى أن يقعل بواسطة الأريوسيين: ممنعا عن القاء تعاليمه النافعة. 

وا علم الامبراطور بكل ها حدث, ندم ورجع غن حمو غضبه.؛ وأعاد قضاة 
المدينة الذدين كان قد نفاهم من أنطاكية. كما أطلق الذين فى السجون, ووجه 
رسال إلى شعبه قال فيها “حا لقاد حزنت يسبب موت زوجسى "فلأسيل” الى 
كانت تحب الله والتى أهلكوها وأهانونهاء وم تكن تستحق ذلك منهم: وهذا فإنى 
أردت أن أعاقبهم! 

لكنى الآن أريد أن أرضى الله محب البشرء لعلة يترضى عنىء ويقبنى معونة مسن 
لدنهء وينصرنى على الكفارء والبربرء وكل أعدائى. 

لذلك فإنى أسامحهم, ولتنجو مدينة أنطاكية من الخريق» وليعش شعبى فى سلام 
وبلا اضطراب" . 

وعاش الامبراطور ثيودوسيوس بعد ذلك فى روماء بعدما أباد كل المغتصب:' 
وقتل كثيرا من افراطقة. 

وما لبث أن أقام الخبازون الأبيار فى ذلك الوقت وعملوا الانفاق. وشيدوا 
الأبنية التى يعدون فيها العجبين» لكنهم إقترفوا فيها الأعمال المشينة ضد البشرء 
خاصة الغرباء منهم؛ والعملاء: وكثيرين من يحضرون للآكل والشرب. أو لممارسة 
الأعمال المشينة والمخلة بالاداب. 

وكان بائعى الخمور هم الذين يعرضون كل هؤلاء خفية على الخبازين» وهؤلاء 
الأخيرين يمسكونهم ويحتجرونهم بالقوة مكل أسرى لايستطيووة اميس 21 















استنجدوا وصرخواء فا فلا أحد يسمعهم لأنهم كانوا بأسرونهم فيستخدمون عضهم 
فى ادارة الطواحين؛ والآخرون يتركونهم فى أماكن الدعارة» حتى شيخوختهم نان 
يطلقونهم أبكا: 

غير أن الله كشف أمرهوء لأنهم امسكوا أحد 2 الامبراطورء وأدنيا 
بحيلة إلى هذا المكان الذى يوجد فيه الطواحينء فظل يعمل حتى تعب وتعدب ل اد 
طويلة بما فوق قدرته لكنه جاهد ليهرب أخيراء وأخرج سيفه. وقسل كثيرين قمر 
كانوا يحاولوت إبقائه بالقوة, فخاف الباقون وتر كوه يهرب. فمضى وأخم 
الامبراطور يما كات. ٠‏ 

فأمر الامبراطور ببإحضار الخبازين ومعاقبتهم بقسوة: وأمر بهدم مخابئهم 1 
النساء العاهرات, فأمر بأن بمرروا بفضيحة فى كل روماء بصحبة أصوات 0# 
حتى يعرف الجتميع مقدار جرمهم. 

ومرر أيضا بصحبتهم الخبازين الأشرار. وبهذا استطاع الامبراطور أن يبمحوا هلء 
الجرائم تماما. 

وقد ختم يو دسيوس حياته الفاضلة بسلام: تاركاً تذكاراً فاضلاً لخلفائه؛ ف 
سيرته المقدسة بلا شر منتقلاً بوقار من هذا العالم الزائل» إلى العالم الأبدى. 


00 


ا ا 





0 


يعيب شق سا ا ار ليو ذسيو س » صديقٌ ا إنتقلت تختوي» آلا 
أركاديوسء. وأنوريوس .. وكان قد أنجبهم من زوجته البارة (فلاستيل). وعم 1 
أباطرة فى حياته فأعطى أركاديوس (القسطنطينية)» وأنوريوس حكم فى روما. 

وقد وضع جسد الامبراطور يؤدوسيوس فى كنيسة الرسل القديي] 
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وكان أركاديوسء وأنوريوس ثابتين فى الإيمان المسيحى وكاملين. ومرض 
الوريوس الصغيرء ولما علم أخوه أركاديوس, سافر إلى روما ليزوره: وكان أنوريوس 
#ولا؛ بمارس فى قصره الامبراطورى حياة الرهبنة والوحدة, ويحيا بطهارة وعفاف. 
وان بجاهد ليقتنى الفضائلء فيذل نفسه بالاماتات والخياة النسكية الصارمة: إذ 
لان يلبس منطقة من جلد على حقويه تحت ردائه الخحريرى الامبراطورى؛ وكان 
يوم معظم أيامه. وينام على الأرضء ويواظب على الصلاة وترتيل المزامير» فكان 
4 ره الملك الأرضى ويتوق إلى المملكة السمائية. فصار مثالا برضىئ الله إذ كان 
ارس انواع الفضائل الروحية؛ التى لم يكن والده نفسه قد مارسهاء حافظأً نفسه من 
أأشىء يهين اسم الله. 

كانت .غرتل د معاصريه عادة شريرة, وهى أن يقف رجلان فى الخلبة ينازلان 
بعضاء ومن كان يهزم الآخرء كان يقتلهء دون أن يكون فى عرفهم مذنبا 
وحدث أن براهبا جاء من الشرق إلى روما يدعى تيليماك, وهو قديس يشبه 
“يكة فى حياته. هذا لما رأى مثل هذه المشاهد الدامية الوحشية, وجه نداءه إلى 
ظ إربين» وأمرهع ياسيم يسورع المسيح» ؛ أن يكفوا عن المعارك برفضهم هذا العمل 
بطانى؛ وهو قتل الإخوة. فما كان من المتحاربين أن وضعوا أسلحتهم جانباء ثم 
الوا بالحجارة على القديس المتوحد رجل الله وسفكوا دمه وقتلوة. 

.وما أن علم الامبراطور القديس بهذه الحادثة, حتى أمر بإبطال هذه العادة تماما 
| ماءينة روماء ثم الغاها من سائر بلاد تملكته. فساد بعد ذلك سلام الله المملوء 
1 

هذا الامبراطور حطم ايضا معابد الأوثان الشريرة, وحوها إلى مبان مقدسة. 
فا بالشهداء والقديسين. 
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حدث أثناء إقامة الامبراطور أ ركاديوس فى روماء أن قام ضابط من الجيش 
بيدعى "جانياس" من اصل بربرى» وثار ضد الافبراطور: ومعه عدد كبير من اججند, 
ورفعوا الأفبلحة جين «ويسة الاملاراظوو.افادث :يفي 'كشتيز» .+ جعلت الإمبراطور 
أركاديوس يضطر إلى فغادرة روما فى الخال عائدا إلى بيزنظة. 

لكنه إزداد غبرة لمذهب أبوه الأرثوذكسىء بعدما قتل جانياس الكافر الغتصب» 
الذى كان يتبع مذهب الأريوسيين البؤساء فحدث سلام بعد ذلك. ثم مرض 
الامبراطور أركاديوس صديق الله, فى زمن البابا يوحنا فم الذهبء فعين إبنه 
ثيؤدسيوس الصغير إهبراطورا فى حياته. 

بعدما إرتقى ثيؤدسيوس الصغير العرش, حدثت ثورة كبيرة فى روماء كان سببها 
أن كثبر من شيوخ النجلس: كانوا يكرهون هذا الإمبراطور القديس. لأن حياته 
كانت فاضلة: وكان خائف الله ينفذ كل وصاياه. 

فك الإمبراطور ولايته. وذهب خلسة إلى مديمة راوادى أو (راوان). وأثماء 
ذلك رحل أحد قواد اقليم غاللما ويدعى (أتالاريك) على رأس فرقة كبيرة العدد 
راغبا أن يسعولى على زوها. وغندما صار فى مواجهة المدينة, قام بالتحالف مع 
أعداء الامفبراظور: الذين قدموا له جزية المدينة؛» لكنه رفض أخذها. 

لم إقتحم القصر الامبراطورى. وحمل كل الكنوز التى فيه واختطف أيضا 

(بلاسيدى) أو (بلاديا) أخت الإمبراطور أونوريوس التى كانت رع ثم عاد هذا 
الغازى إلى (غاللما). وكان هناك ضابط يدعى كونستانس (3ث, 
الفتاة المخطوفة إلى ايها الامبراطور أنوريوس» وذلك دون علم ذلك الغازى. فسر 
به الامبراطور وكرمهء ثم عينه وزيره الأول» وبعد ذلك رفعه إلى مركز الامبراطور, 


حيث زوجه اخته العذدراء. 





نطيوس ) الذدى أعاد 
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بعد ذلك سافر الاثنان» أى الامبراطور اونوريوسء وقسطنطيوس من رافنا: 
واستوليا على مدينة روما. وأمر بقعل هؤلاء الأشخاص الأربعة المغتصبين وهم: 
قسطبطات» جوليات؛ ودوفاتء ومكسيم. الديسن تزعموا الشورة صضصكء ملكهم 
الامبراطور أونوريوس. ثم صادر متلكاتهم وكسر شوكتهم. 


ثم سلم الامبراطور أونوريوس صديق الله أمور الامبراطورية إلى كونستانس 
روج اده ومضى هو إلى القسطنطينية حيث شارك ابن اخخيسه لبو دسيوس الحكم. 
تقلصت أطرافه. ومات رتكا هلا العام الفانى بتولةء ومعدم الأبناء. 
وأنجب كونستانس امبراطور روما إبداء من أخحت الامبراطور أونوريوس 
(بلاسيدى) وأعطاه اسم "فالانتينيان” وفى هذه الأششاء ظهر مغتصب آخر إسمه 
بو حداء قام وإستولى على الو لايات التابعة لنسم بالقوة. 
أما نيو دسيوس الصغيرء فحكم فى اله : لقسطبطنة وحدة. بعد فوت عمد 
أونوريوس. وعندها غير سن الطيشء اذ كاك غير متروج. صر ضى هنا للأزمات 
بسبب إرتباطه لاخواته "أركادياء ماريناء بلخاريا” اللآائى كن يحشه بالضغط على أن 
3 00 بأنه يريد أن يتخيد (وجف فماة مه متميز 23 وجميلة به لله وعاقلة. 





ولما بحثن له فى كل الأنخاء عن هذه الصفاتء لم يجدن. لا من بئات الدم الملكى. 
ولك من العائللات ال* لشهيرة. 

وأخيرا قابلن فتاة كانت قد حضرت إلى القسطنطينية» وكانت تفوق بجمالها كل 
لما غصرها. 
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هذه الفتاة تدعى اثنائيس. وكانت قد أتت لترفع شكواها إلى الامبراطور بمسبب 
الظلم الذى خحقها إذ كان والدها المدعو هبراقليط له إبنان» الأول يدعى فاليريات 
(أو لانديانوس) والثانى بددعى ديدسيوس» وإبنة هى التى ذيكرناها. 

وكان الأب قد أوصى عند فوته أن يسلم الابنان أخعهما هذه مائة مثقالء 
كجرء من الميراث. 

ولكن الإبنان إعتبرا أن هذا هو كل ميراثهاء فغضبت الابئة ورفضت أن تقبل 
هذه النقود قائلة "الا استحق أن أتساوى باخوتى فى الميراتث؟ 

ولكن الأخوان رفضا أن يحققا لما مطلبهاء وطرداها من منزل أبيها. حينكل 
أخذتها خالتها وقادتها من إقليم هللاد إلى مدينة ... عند أحد أعمامها. 

هناك التقت بأخت أحد الفلاسفة ... هذه المرأة كان موطنها بيزنطة, وكانت شا 
مكانتها العالية: فجعلت هذه الفتاة فى مواجهة أخوات الامبراطور!! 

ولا سأك عنهاء علمن أنها فتاة عذراءء فقربوها منهن فى القصر وحدثوا 
الامبراطور عنها. 

وأن الامبراطور ثيودسيوس إقزب منها وشاهدها على علم منها فاعجب بها.وا 
علم أنها وثنية من قبيلة الفلاسفة, أدخلها إلى الإمان المسيحى فتعماات؛ ومعيت 
باسم أفذوكسية» ثم تزوجها بحسب الشريعة المسيحية. 

وأقام الإمبراطور إحتفالات الزواج تكريا لهاء ونودى بها إمبراطورة. 


وعندما علم أخوتها أنها اصبحت زوجة للإمبراطور تيؤدوسيوسء وأنه نودى بها 


ا 
ا 


ظ 


إمبراطورة» خافا وهربا مختبعين داخل البلاد. ووجهت فما أختهما نداءا تطلبا | 





ا 


منهما أن يحضرا إلى ال 
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نظينية ونا حضرا اغطتهما مركرا غاليا بالقرب من | 
الامبراطور. فى : فعيدت جينسيوس عمدة على الليريكون وفاليريات قائدا للجيش. لآنها ' 





ب و له . 


1 ا 


ب 





قالت هما: لو لم تكونا قد تصرفتما بحماقة تجاهى؛ ما كنت جثت إلى الغعاصمة. وما 
كنت أصبحت إمبراطورة! . 

فإنى جئت بإرادة الله إلى ههناء ولذلك إنى لن أفعل معكما بحسبما فعلتما 
بيك 

حينئد خجلا منها وانحنيا تحت قدماها إلى الأرض وعظماها . 

وأنجبت الإمبراطورة أفدوكسية بنتا واسمتها أودوكسيس على اسم أم الإمبراطور 
يو ذو سيوس . 

وفى أثناء حكم هذا الإمبراطور حصلت منازعات وانقسامات فى كنيسة 
القسطنطينية بسبب نفى البطريرك القديس يوحنا فم الذهب. الذى كان قد عزل 
فى عصر أركاديوس والد ثيؤدوسيوس. لأن الإفبراطورة أودذوكسيس كانت قد 
غضبت عليه بخصوص حديقة الكروم التى كانت قملكها إحدى الأرامل. 

وعلى أثر ذلك حدث زلزال شديد فى العاصمة؛ وأبدى الإمبراطور حزنه 
الشديد. وكذلك كل أعضاء مجلس الشيوخ, ورجال الكهنوت والشعب على نفى 
هذا البطريرك لدرجة أنهم كانوا بعشون حفاة الأقدام عدة أيام. 

كما أن الأشوريون إستولوا فجأة وبدون توقع. على مدينة سلوكى فى سورياء 
ومدينة طبرية. 

وبعدما سلبوا كل المنطقة تماماء رجعوا ثانية إلى أشورء بلدهم مارين باعجبل 
المسمى أمانص 4111311115/ فكل سكان القسطنطينية إلى وقت كبير لايعلمون لأى 
شىء نفى القديس يوحنا فم الذهبء إلى وفاة أودو كسيس زوجة الإمبراطور. 

وقد عاصر أتيكوس بطريرك الة نية مغل هذه الحوادث. وبسبب حكمته 
وتصرفه الدقيق؛ نجح فى إقناع الإمبراطور ثيؤدوسيوس أن يكتب للقديس كيرلس 
بطر بر ك الاسكندرية وخليفة البطرير ك تاؤفيلسء, حتب . يوافق غزلهء.5ةق« وتنا نوه لنعميا" 








يوحنا فم الذهب ضمن أسماء مجمع بطاركة القداسء الذين تنيحوا من قبل. فقبل 
البابا كبرلس هذا الاقنراح بفرح وسعة صدرء أنه كان يحب يوحما الذهبى الفم 
الأرتوذكسى المعتقد والتعليم حبيب المسيح. 

وفضلاً عن ذلك, كان ييجله كعالم كبيرء وصار فده المناسبة رح كبير فى 
الكنيسة. وعلى أثرها وهب الإمبراطور ثيؤدوسيوس هبات وعطايا كثيرة للكسائس» 
كما أمر ببناء ما تهدم منها. 

فقام شعب الاسكندرية بغيرة مقدسة وجمعوا كمية كبيرة من الأخشاب, 
وأحرقوا مقر الفلاسفة الوثنيين 

وكل هذه الحوادث /َ تنس الامبراطور دا حدث فى روماء بل أرسل إليها. ضابطا 
يدعى (أسبار) على رأس جيش عظيم حتى يحارب المغتصب يوحنا السابق ذ كره. 
فأنتصر على هذا الكافرء وخلص فالنتنيان ابن خالته. 

(وهو نفسه ابن كونستانس وبلاسيدى) 

وقربه إليهء وزوجه ابنته بنته التى إنببتها له الامبراطورة أفد و كسسية. ثم أنجب منها 
فالنتينيان بنتين: أسمى واحدة أودوسيس والثانية بلاسيدى. 


وإختار تيؤدوسيوس رجلاً من الفلاسفة يدعى (سيروس) وعينه حاكما للإقليم, 


وكات رجالا عاقا" وشهما نزيها ومساكا بالعدالة حريئا يي الحق وكان نه 


ولا كانت أسوار اله لقسطنطينية متهدمة منذ أمد بعيد. رممها وأكملها فى وقت 
اسم وكلة در حي عور وبا 
غندما كان 4و له سل لساك ا احدى ة 
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تار ب العالم القديم 





فلم يفز بعض الحقودين عليه أن بتهموة غنلك الأميبراطور نيو ذو سيوس بأنه ينورق 


فلقى هذا الإفزاء قبولاً لدى الامبراطورء ثم أمر بالقبض غلى هذا الرجل: 
ومصادرة أملاكه. ثم عذبه بمعافلات قاسية. 

ولم تكن تلك الإتهامات السابقة هى السبب الوحيد الذى جعل الإمبراطور 
يغضب عليه وكان يريد قتلهء بل لأنه جمعهم يصيحون قائلين: "إنه مغل الامبراطور 
القديم قسطنطين!!" 

وما أن علم سيروس بما حدثء حتى فر هارباً واختبأ فى كنيسة .. فى إقليم 
آسياء وهناك أقاموه رئيسا لمدينة أزهير التى كان سكانها قد قتلوا أسقفها. وبعدما 
إرتقى كرسى مطرانية أزمير رفع صلاة حارة طويلة إلى السماء؛ شاكرا له أنه انقذه 
من موت كان لا يسعحقه. 

ولا كان مصاحبا يذه الأحداث عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح الذى كان قد 
حلء دعاه الكهنة إلى إرتقاء المبر حسب تقاليد الأساقفة» حتى يكلمهم عن جد 
وعظمة هلك العالم وعن ميلاده لمجيد. لكن سيروس كلمهم أولاً عن خطورة الموت 
الذى نجى منه واسرسل فى خطابه طويلا وأخيرا قال: "إعلموا أيها الإحوة أن اليوم 
هو تل كار ميلاد ربا ومخلصنا يسوع المسيح وتجسده: ليتنا نعطه امجد اللآئق بهء لأنه 
بإرادته وحده تجسد فى أحشاء القديسة العذراء مريمء وهو الكلمة الأزلى الخالق. 
له المجد مع الآب المساوى له مع الروح القدس واهب الخياة, الشالوث الأقدس 
الأبدى". 

وكان كل شعب المدينة يحبون سيروس ويكرمونه. لأنه كان بطل همام يقوم بكل 


وظائفه المقدسةء وأعماله الرعوية, وبكل غيره يقوم بوظيفته الكهنوتية حتى يوم 
كات محاطا بالو قار و الاحترام. /5.601ع]نا635]-160أم00// :5م اا 





حدث بعد ذلك مع الأسفء أثناء حكم الامبراطور ثيؤدوسيوس. أنه بعد موت 
أساقفة القسطنطينية وهما أتيكوس» وسوسينيوس. أنهم إستدعوا نسطوريوس من 
أنطاكية إلى القسطنطينية لكى يعلم فيها. وكان يعمل #كراهب وطبيب» وكان 
متعمقاً فى الكتب المقدسة, فأقاموه بطريركاً. لكنه أصبح فيما بعد داهية بالدسبة 
للإبمان المسيحى فى كل البلادء وتحول يعلم تعاليم خاطئة كلها تجاديف عن الله 
ورفض الاعتقاد بأن السيدة العذراء والدة الاله فكان يسميها "أم المسيح" مدعيا 
أن المسيح ذو طبيعتات. 

ونج عن هذه البدعة إنقسامات خطيرة وقلاقل فى القسطنطينية؛ فطلبوا من 
الابراطور ثيؤدوسيوس أن يدعوا إلى إجتما ع مجمع من أساقفة العالم. 

وإجتمع مائتان من الأساقفة بأفسس؛ وحرموا نسطوريوس من السرائر المقدسة. 
ونفوه هو وأتباعه. 

وكان يوحنا بطريرك أنطاكية متفقا بعهم أولاء ولكنه رجع مع كثيرين بعد ذلك 
إلى عقيدتنا المقدسة, وتناولوا الأسرار مع المائتين من الأساقفة, ومع أبينا القديس 
كيرلس بطريرك الاسكندرية وايدوا الإيمان المستقيم» ورفضوا نسطور لأنه كان يعلم 
تعاليم أبوليناريوس الخاطتة. وم يتبق من يتبعون نسطور إلا عدد ضثئيل؛ بينما أنتصر 
الإيمان الأرثوذكسى واصبح المؤمنون أكثر عددا. 

وفى ذلك الأثناء إنضم إليهم- فى النهاية أرخيلاوس كونت الشرق» واصبح 
واحدا من أتباعنا فى العقيدة الأرثوذكسية. 

فلم يبق إلا عدد قليل بقوا على خطأ نسطوريوس. وبقيت الكنيسة فى سلام فى 
حكم يؤدوسيوس الامبراطور صديق الله. 

شغل كرسى القسطنطينية بعد ذلك, فى عصر ثيؤدوسيوس البطاركة الحكماء: ' 
مكسيميانوس» وبرو كلوس. جه عي 3 7 يد بكر 1 








سر ص 3 امعد | لسلقفيه اسه ا 
: زفح 
اب سي اليف لود 


أما بر وكلوس الحكيوء فكان فى طفولته قد درس بإجتهاد عظيم. وعددما أصبح 
فعا حضل على امتياز البقاء فى مدينة الامبراطورية وذلك نادرا حدوثه لخدام 

الله. وكان يلازم البطريرك أتيكوسء مواظبا على تصاليم الله :وتدوينها. . لم عين 
ديا كونا. قَلا ول إلى السن,المناست رهوة قينيساء وغينه البطريرك سوسينيوس 
خليفة لأتيكوس أى بطري ركا غلى كرسى سيزيك. 

ولكن سكان هذه المدينة رفضوا هذه اغبة الغالية, الذى قدم لمعونتهم إذ كانوا 
غير مستحقين أن ينالوا هبات الله المختارة على يديه. 

فبقى بروكلس فى وحدته وخلوته فى بيزنطة» فى الوقت الذى كان فيه نسطور 
البطريرك يكدر صفو الكنيسة, باظهار كراهيته لسيدتنا القديسة مريم والدة الاله. 

حينئل وجه بر و كلس حظابا عن سيدتنا مريم العذراء والدة الإله. وألقاةن فى 
كنيسة القسطنطينية أماه الشعب مجتمعين. وهاجم فيه بشدة نسطورء الذى كان 
تفكيره يقوده إلى الضياع. 

بدأ بروكلس خظابه بقوله: "نحن نحتفل اليوم بعيد السيدة العذراء. ونعلن بلساننا 
هذه الكلمات... لنمجد مريم أم الله...' فلما سمع الشعب هذه الكلمات فاضوا 
بالمديح. مطوبين سيدتنا ومقدمين الثناء ها بغيرة عظيمة. 

وكان لخطابه أيضا تأثبر كبير فى قلب الأمبراطور ثيؤدسيوسء وكل الشعبء 
فأرادوا أن يرفعوه إلى كرسى القسطنطينية البطريركى خاصة بعد ما نفى 
نسطوريوس. 

أما باقى عظماء المدينة» فأععرضوا على ذلك بحماس: مدعين بأن هذا الرجل 
كان اسقفا على مديئة صغيرة؛ فكيف يمكن أن يجعلوه راعياً هذه المديئة العظيمة؟! . 
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فعينوا مكسيميان بطري ركاً على القسطنطينية. وكان هذا كاهنا يخاف الله لكنه 
كان يشابه بروكلس فى الحكمة والعلم. وقد شغل الكرسى البطريركى لمدة عامين 
وستة أشهر. ثم تنيح بسالام بعد حياة حافلة بالتقوى والعبادة. 

وقبلما ينتهوا من مراسيم دفن مكسيميان: أمر الإفييراطور نيؤدسيرس بتعيين 
بروكلس على كرسى القسطنطينية 

وقد حرر كلسوس بطريرك روما رسالة إلى بطريرك الاسكددرية والى اساقفة 
آخرين؛ بنصوص هذا الموضوع. 

ورد عليه هؤلاء بهذه الكلمات: "إن قانون الكنيسة لايعزض على ذلك... أى 
أن يشغل بروكلس الكرسى البطري ركى فى بيزنطة لأن هذه هى إرادة الله!!. 

وبناء غلى ذلك: شغل بروكلس الكرسى البطريركى بأمانه ووقارء راعياً بحكمة 
مصلحة شعبه فى عاصمة الإمبراطورية. 

وقام يخارب أنصار نسطور الغفراطقة. ثم وجه رسالة إلى أرمانيوس الشهير يرفض 
فيها ثيودور الموبسيتى: وتسطور الهرطوقىء وحرمهم من الشركة المقاسة وأمر 


وهكذا نجا الشرق من هرطقة نسطور فى عصر مكسيمان الوقور, وعاشت 
الكنيسة أبضا فى سلاة. 


وأغاد البطريرك بر وكلسء» جسد القديس يوحنا فم الذهب إلى القسطنطينية. 
بعد ما مضى عليه نحو حمسة وأربعون سنة» منذ أن نفى هذا البطريرك إلى جزيرة 
تراس» ايام حكم ثيؤدوسيوس الإمبراطور السابق: صديق المسيح. 

وأمر بروكلس بوضعه فى كنيسة الرسل القديسين» حيث يرقد أجساد باقى 
آبائنا البطار كة القديسين الذين كملوا مشوار حياتهم فى التقوى والإيمان 
الأرثء ذكس بمدينة القسطنطينية وأمر بضم أجساد الأساقفةالة ميزه نيدن كانوا 


ظ 


عع 
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فد نفوا دون وجه حقء ول يمكنهم أن يحضروهم فى عصر اتيكوس الورع؛ وحدث 
أنه بعدما تم نقل هذه الأجساد إلى هناك, أن انصار القديس يوحنا فم الذهبء الذين 
كانوا قد إنشقوا عن الكنيسة, عادوا ثانية إلى حضنها. فانتفى الانقسام عن الكنيسة 
والأفراد المدشقين, انضموا إليها ثانية, فجمعهم بر وكلس حوله. وفى تلك الأثناء 
قال موعظة جديرة فيها كرم القديس يوحنا فم الذهب. وطلب من الله أن يغفر 
لأقرباء الامبراطور ثيؤدوسيوس الصغير خطيتهم التى إقتزفوها تجاه هذا القديس. 

حدث أيضا أثناء حكم هذا الامبراطور, أن البربر الذين هربوا بعد فشل يوحنا 
المغتصب, تجمعوا ثانية وأغاروا على أراضى روما. 

ولا أحيط الإمبراطور. صديق الله علماء رفع قلبه وفكره نحو ربنا وإهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح له امجمد. بالعيوم والصلاة : جالرحجية والإحسان إلى الفقراء 
يه وسخاء. وظل يؤدى أعمالا مجيدة لله ببرء ممارسا كثير من الخدمات الأخرى. 

لم أخبر بروكلس بذلك... 

وأمر بروكلس الكهنة والرهبان؛ أن يصلوا إلى اللبه من أجل الإمبراطورء حتى 
يحقق له النصر على إغدائه. وحتى يكلل جهوده بالنصر فلا تضيع باطلة فاستجاب 
الله لتوسلاتهم ومات القائد البربرى المدعو روميلوس. 

والذى حدث حقيقة هو أن الله ضربه بصاعقة, إذ سقطت نار من السماءء. 
أهلكت عدد كبير من البربر مع قائدهم ومات كثيرون بهذه الميعة الشنيعة» وعلم 
كل شعب الأرض بهذا الحادث. وتيقنوا من قدره اله المسيحيينء وتقوى وإبمان 
تيؤدسيوس الامبراطور . 

ظهرت فى تلك الآونة إمرأة وثنية وفيلسوفة بالاسكددرية. تدعى هيباسى؛ وكان 
كل عملها الأنشغال بالموسيقىء وأعمال السحر والتدجيم. وكانت تغرى كثيرين 
يل إبليسء لدرجة أن مدير هذا الإقليم كان يجلهاء وقار إسييمالته م بفنها 





السحرى» فجعلته يكف عن الذهاب إلى الكنيسة التى كات مهعادا النشاف النفدة 
ريما كان بمضى اليها بالكاد أو عن طريق الصدقة. 

اليس تَصرٌفة هكذا لأجل نفسه فقطء بل كان يدفع الكغيرين فى هذا النيتارء 
ويستقبل المنجذبين بلطافة. 

ويوها كان حا كوم الإقليم (أورست))» حسي تقاليد اليهود المقيمبين فى 
الاسكندرية كان حاضراً وكان كل سكان المدينة مجتمعون فى المسرح؛ وأراد البابا 
كير لس وهو خليفة البابا اؤفيلسء أن يعلم لماذا إجتمعوا وعلى أى شىء؟!! فأرسل 
أحد المسيحيين المدعو هيراكسء وهو رجل كفء. ومثقف. وكان مخلصا للبطريرك 
الجليلء ويحزم تعليمه وكلامه, وكان أيضا متعمقا فى الديانة المسيحية ساخرا من 

هذا لما رآه اليهود فى المسر ح صاحوا قائلين: م يحضر هذا الرجل إلى هنا بنية 
خالصة: بل ليغثير الاضطرابات! 

نما جعل أورست حاكم الإقليم» وكان يكره أبناء الكئيسة المقدسة. يأمر بالقبض 
على هيراكسء ثم أمر بضربه أمام تمهور المسرح: على الرغم أنه لم يقتزف ذنبا! 

ولا علم البابا كبرلس بذلك» غضب جداً على هذا الحاكم. ولج فقط سم 
هذا الحادث وحدهء بل لأنه كان قد قعل راهبا حجليلا من دير بيرنودى يدعى 
أمونيوس» مع رهبان آخرين. وعندما أحيط الحاكم العسكرى بهذا الحادث: أمر 
اليهود قائلا: " كفوا عن خصومتكم قود الكنيسة" . 

لكن اليهود م يعيروا هذا الأمر التفاتاًء إذ كانوا متكلين على مساندة حاكم 
الإقليم الآخر. لهذا حدثت جرائم كثيرة, وأثار هؤلاء مذبحة بأن نصبوا فخاء لأنهم 
أخذوا رجالاً كثيرين منهم؛ وضعوهم فى شوارع المدينة أثناء الليل: وجعلوا البعسض 
منهم يصيحون: كنيسة القديس أثناسيوس الرسولى تحترق! النجدة أيها المسيحيوك! 
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وم ينتبه المسيحون هذه الخدعة: وخرجوا مسرعين على أصوات الصيحات» ففى 
الخال إنقض عليهم اليهود وقتلوهمء وكثر عدد الضحايا. 

وما علم المسيحيون الباقون بهذه الجريمة الشنعاء, التى ارتكبها اليهود ذهبوا 
وأخبروا الأب البطريرك؛ ثم اندفع كل المؤمنون متوجهين بعنف وهم غاضبون. إلى 
معابد اليهود. واستولوا عليهاء وحولوها إلى كنائس. ووضعوا فى إحداها رفات 
القديس جاور جيوس. 

وأما اليهود القتلة. فطردوهم هن المدينة. وسلبوا ممتلكاتهم وأرغموا الباقين على 
الرحيل بلا شىء على الإطلاق؛ وم يستطع الحاكم أورست أن يحميهم. 

ولا هدأت الغورة بدأ جموع المؤمنين تحت قيادة الحاكم بولس الذى كان خادما 
لربئا يمسوع المسيح؛ فى البحث عن تلك الإمرأة الوثنية: التى أغرت سكان المدينة, 
وحاكمها بخداعاتها السحرية» فاكتشفوا الموضع الذى كانت تقيم فيه. 

حيث وجدوها جالسة على عرش عملته لنفسهاء فأنزلوها من فوقه» وجروها نحو 
الكنيسة الكبرى المسماه. سيزاريون, وكان ذلك أثناء فنزة الصوم المقدس. فخلعوا 
عنها ملابس العظمة؛ وجروها فى شوارع المدينة ليراها كل أحدء حتى ماتت ثم 
مضوا بها إلى مكان يسمى سيئنارون حيث أحرقوا جسدها. 

وإلتف كل جمهور الشعب ثانية حول الأب البطريرك كبرلس» حيث أسموه 
ثيؤ فيلس اخديدء لأنه أنقذ لدية من البقية الأخيرة من الوثنيين. 





حدثت حادثة بعد ذلك بقليل» ذلك أن اليهوه فى سورياء فى مكان يدعى 
سيمنزياء واقعة بين كلسدون وأنطاكية كانوا مدشغلين حسب عادتهم باللهو 
والسكر والعربدة, وكانوا يموت المسرحيات» فأخذوا شخصا ل 





ار تاريخ العالم القديم 


(المسيح)» وقدموا له العبادة. كبوع من السخرية, ثم أهانوا الصليب ومن يؤمسود 
بالمصلوب. 

وبعد ما أقترفوا نجراءة مغل هذه الشرورء أخذوا طفلا وقيدوه على صليب» 
وبدأو يلهون به ثم أظهروا قوتهم عليه لأنهم جبساء الأقيث قتلوا الطفلء الدى 
مالت: ببسالة: 

عندما علم المسيحيون بتلك الجرائم التى اقترفها اليهود, إندفعوا فى ثورة 
غضب» ونتج عن ذلك سقوط كثيرين موتى من الجانبين. ولا وصل تفرير عن هده 
الحوادث للأمبراطور ثيؤدسيوسء حتى أمر قضاة المديدة بمعاقبة المأنبين» ونتيجة 
لذلك أتخنذت أجراءات مشددة ضد اليهود., الذين كانوا يقيمون فى الشرف. 
فعوقب كل الذين أهانوا المسيحء والمسيحيين بأشد العقوبات. 

ونجد فى ذلك الوقت أن كشير من يهودى كريت دخلوا الإيهان وصاروا 
مسيحيين على أثر كارثة كبيرة كانت قد أصابتهم. 


, 6 أحد اليهود وإشمه فيسكيس أنه موسى رئيس الأنبياء, وان الله أرسله من 
السماءء فجاء ليقود اليهود الساكنين فى تلك المدينة ويعبر بهم وسط البحار ليأتى 
ويسكنهم أرض الموغعد. وكان يغرى اليهود هكذا قائلة: "أنا هو الذى خلص آبائكم 
من يد فرعونء عندما كانوا عبيدا للمصريين . 

وقضى نحو سنة كاملة يطوف فى كريت؛ فى كل المدن والقرىء يخبرهم بهدا 
الحدث, ويغريهم بنرك صناعاتهمء واحتقار ممتلكاتهم. وكانت النتيجة أن بددوا 
ثرواتهم. 
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وعندما وافى اليوم الذى حدده هم ليصحبهمء أمرهم أن يتبعوه مع زوجاتهم 
وأولادهم إلى شاطىء البحر م أمرهم بأن يلقوا أنفسهم قي البحر مدغيا عبور ة! 

ولكن الله محب البشرء لم يسمح بأن يهلك جميعهم بهذه الطريقة المريعة 
والمضللة. فحرك كثير من المسيحيين كانوا موجودين فى ذلك الوقت ينظرونهم؛ 
فأسرعوا ليتقذوا عددا كبيرا من أمواج ج البحر. ومنعوا الذين مم يلقوا بأنفسهم بعد 

فى لبف 

ولا رأى اليهود الباقون أن نبيهم الضل قد غرق فى البحر, فهموا أنه كان أفاقاً, 
فتخلوا لوقتهم عن عقيدته الخاطئة, وإنضم كثير منهم إلى الإهان بربنا يسوع 
المسيحع ونالوا صبغة المعمودية المقدسة وحصلوا على السلام. وتم هذا الفدث في 
حكم الامبراطور يؤدمسيوس الصغير صديق الله. وفى رعاية البابا البطريرك 
أتيكوس بطريرك المديئة العظمى القسطنطينية. 





عندما ا كان لتحيو نيو دسيوس ا 1 المقدسة عد الله فى 
طفولته. كان له صديق فى دراسته يدعى بولان. وهوابن وزيرء وكبر الطفلان معا. 
وكان الإمبراطور يحب بولان وقد قلده المكانة الثالفة بعد الإمبراطورء وهى رتبة 
المراسم. فكان يشارك الإمبراطور والإمبراطورة على المائدة مرات كثيرة: لأن المودة 

وحدث أن مرض بولان. فأخبروا الإمبراطور بمرضه. وكان يرغب أن يأكل 
تفاحاء ولم يكن موسم هذه الفاكهة. والتى كانت تسر الإمبراطور أيضا وضباطه. 
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ونرق الامبراطور وشب مائة قطعة ذهبية لأى شخص يخضرها:؛ سي ارسلها الى 
زوجته ولما كانت هى تحمل مودة كبيرة لبولات» فأرسلت التفاحة اليه خاصة وأنه 


كان مثالا جدا. 
3 


وكان بولان يجهل أن هذه الثمرة كانت قد قدمت للإمبراطورة عن طريق 
الإمبراطورء فلما حضر الإمبراطور ليزورة» وجد عنده التفاحة! فلما عاد إلى القصر 
طلي مقابلة الإمبراطورة وسأها: أين التفاحة التى أرسلتها إليك؟ 

فلم تشأ الامبراطورة أن تصرح له بأنها أرسلتها إلى صديقها خشية غضصب 
الإمبراطور, فأخبرته بأنها قد أكلتها! لأنها لم تعتقد إنه سيطلب عنها تقريرا. فسأها 
الإمبراطور أيضا ألم ترسليها لشخص ما؟ فأنكرت ثانية. جيشذ أمر الإمبراطور 
بإحضار التفاحة من عند بولات؛ ونا رأتها الإمبراطورة أودوسيس شعرت بإرتباك 
وخحجل. 

وبعدها عاش الزوجان مدة طويلة فى شسقاق.واحار ان وأ بير عرضكث 
الإمبراطورة على زوجها عصدق ما حدث مؤيدة كلامها بقسم عظيم. واستطاعت أن 
تقنعه بأنها لم تخبره الحقيقة أولاً لأنها خشيت غضبه. وكان بولان نفسه قلقاً جدا 
من جهة ما حدت» وقال فى نفسه: من الأفضل للمريض أن يظل فى مرضه. ولكنه 
بعدما شفى فكر فى تدابير سيئة. 

وبعد وقت قليل علم الإمبراطور, أن بولان كان يدبر مشاريع إجرامية, لأنه 
كان يتطلع إلى العرش؛ فكان يعد انقلاباً. فأمر بقطع رأسه, وهكذا ناله ما كان يريد 
أن يعمله مع الأمبراطور. صديق الله. 

حدث أن أساء أحد المتوحدين فى الصحراء. إلى القديس باسيليوس, لأن 
امهراطقة كانوا يقومون ضده. وقيل أن بولان قل بسبب الإمبراطورة أودوسيسء 
ولكن رما لون المّرخون إستقوا الأحداث عن الفراطقة,, الل الابته خون الحقيقة, 
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لذلك حدث.لبث. ولكن الإمبراطورة كانت إمرأة غاقلة ونقية السيرة ولا اتشوبها 
شائبة فى تصرفاتها. 

حدث أن ارسل الامبراطور تيؤدسيوس خطابا إلى صحراء سيتى فى مصرء لكى 
يستشير الآباء القديسونء لأنه نم يكن له أبناء ذكورء يخلفونه على العرش. فأجابوه: 
عندما تنرك هذا العالم» فإن عقيدة آباؤك ستتغير: ولأن الله يحبك فلم يرزقك أولادا 
ذ كور. حتى لايشتركوا فى الشرور. 

فلما مع الإمبراطور وزوجته هذا الكلام: أصيبا بحرن شديدء وكفوا عن كل 
غلاقة زوجية, فعاشا بعد ذلك فى عفة ووفاق تام. 

وبعدما زوجا إبنتهما الكبرى (أودوكسيس). إلى فالانتينيان إمبراطور الغرب, 
وكانوا قد انتهوا من احتفالات الزواج, بالقسطنطينية سافرا الرزوجان إلى روما. 

طلبت الإمبراطورة أودوسيس من الإمبراطور ثيؤدوسيوس السماح ها بريارة 
الأماكن المقدسة؛ فى أورشليم لتوفى نذورها هناك. لأنها كانت قد نذرت قائلة: 
'عددها أنتهى من زواج ابنتىء سازور الأماكن المقدسة وأتهم نذرى نحو الله فى 
فناء بيت الله» وفى وسط كل شعبه فى أورشليم؛ وسأتضرع إلى الله أن يحفظ 
حكومتك لفيرة طويلة فى سلام". 

فوافق الإمبراطور على طلبهاء وكتب إلى حكام الأقاليم آمرا إياهم أن يستقبلوا 
الإمبراطورة بطريقة تليق بها. ثم كلف البابا كيرلس بطريرك الأسكندرية, أن 
برافقها إلى أورشليمء لتنال بركته» ولكى يرشدها إلى كيفية تتميم أعماهها الحسنة. 

وقد تحقق ها كل ما طلبته من الله. وبعدما وصلت إلى أورشليم قامت بتجديد 
الكنائسء والآبنية, وأمرت ببناء دير على اسه العذراءء ومأوى لزوار الأماكن 
المقدسة, وخصصت لهم أموالا كثيرة وأمرت بإقامة أسوار أورشليم التى كانت قد 
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تهدمت مذ زمن بعيدء وكانت كل ما تشرع فيه تنفذله حماس وبعد ذلك اغعتزلت 
العالم؛ » وغعاشت فى وحدة. 

وأما الامبراطور فكان منشغلاً بالصوم والصلاة مرتلا بالمزامير والترانيم 
9 فعاش حياة تقية. 

أما أخواته اللائى م يتزوجن؛ وكن يكبرنه سناء وهما أركاديا التقيه, ومارينا. 
فكانتا قد ماتعا وذهبتا إلى الرب يسوع المسيح, اللآئى أحببناة, قبلما تغادر 
الإمبراطورة القصر. 

وأثناء إقامة الأمبراطورة فى أورشليمء تنيح الاب القديئس كبرلس بطريرك 
الأسكندريةء وكذلك تنيح يوحنا بطريرك أنطاكية. حينئذ بدأ الهراطقة النسطوريينء 
وهم الأساقفة الانق عغشر) فى فى الظهور» عدما اختفوا زهانا أمام البطريرك» القديس 
كبر لس. وهلا أنكروا الثالوث الأقدسء, وقسموا المسيح إلى طبيعيتين. فى تلك 
الأثناء عقد عقد أساقفة القسطنطينية: الهراطقة جلسة سرية مع الأقاليم الأخرى. 
وأشاعوا أن انفصال الأمبراطور عن الأمبراطورة, لم يكن بسبب الى مقدس لكنهما 
افترقا بعداوة بسبب بولاك. 

هذا غضب الإمبراطور جداً من البطريرك» فلافيانوس وأنصاره وقال هم: "النار 
التئ كانت قد أشتعلت بواسطة النسطوريين» ثم إنطفأت أنتم اعدتم اشتعاها . 

وبالفعل حدثت اضطرابات كثيرة داخل الكنيسة: وفى اراقع كانت يوليخاريا 
أخت الأمبراطور: ثيؤدوسيوس تحتى البطريرك فلافيان سراء ولو أنها لم تستطع 
حمايته علانية» إذ كانت تخشى بطش الإمبراطور ثيؤدوسيوسء الذى كان يكره 
الذين يزعمون أن المسيح ذو طبيعتين, ويقبل الإيمان أن مسي ذو طبيعة واحدة مسن 
لبيعين. لكن هوّلاء الذين نشروا المهرطقات كانوا يعملوك عبتا. 
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ومرة طلبت بوليخارياء أخت الأمبراطور بحرارة. أن عنحها حديقة كبيرة 
فأجاب الأمبراطور رغبتها. ولكنها لفقت عقدا مزورا كتبت فيه (أن الأمبراطور 
وهب ها قصراً وحقولا وحدائق) وقدمت هذه الوثيقة للأمبراطور ليوقع عليها. فأمر 
الأمبراطور ببساطة قلب, أن تقراً الوثيقة أمام مجلس الششسيوخ امجتمعين, وحينئذ 
نهضت بوليخاريا فى الوسط بلا حياء ولامت الأمبراطورء الذى ينفذ وثائق 
حكومته. هكذا بلا تدقيق: عندئذ تناول الأمبراطور الوثيقة ليقرأها قبلما يوقع عليها 
فوجد مكتوب فيها هذه الكلمات (ما يختص بالأمبراطورة أودوسيس أنها أصبحت 
عبدة لى) فإغتاظ الإمبراطور جد! لأن بوليخاريا أظهرت وقاحة وقلة حياء وآمر 
بنقلها فى مبنى بعيد. وترك حرية لآب البطريرك أن يفرض عليها قانونا. وبعد 
ذلك يكرسها ماسة, بعد هذا ااام بقار جات عداوة كبيرة بينها وبين 
الأمبراطورة أودوسيس وانفصل الأمبراطور, عن أخته بوليخاريا. 

وبعد فترة من الزمن. أمر الأمبراطور باستدعاء مجمعا ار فى مديثة أفسسء» 
وطلب حضور الآب ديسقورس, الذى عين بطريركا للأسكندرية؛ بعد كيرلسء 
وكذلك فلافيان بطريرك القسطنطينية» ويوساب أسقف ديورلى» ودمونيس بطريرك 
انطاكية: وايباسء» ويوحناء وثيودوريت... مطارنة المشرق... 





بعد ذلك مرض الإمبراطور المبارك ثيؤدوسيوسء وتنيح تاركا هذا العالىء ليذهب 
إلى جوار ربه, بينما كانت الأمبراطورة أودوسيسء تعيش فى خلوتها فى الأماكن 
القدسة فى أورشليم.أما بوليخارية فتقدمت بجراءة. ودون أن تأخذ رأى الأمبراطور 
فالنتينيان» أمبراطور روماء ولا أخذت برأى القضاة؛ أو مجلس الشيوخ. فأصدرت 
«رسوما أمبراطوريا . وتروجت مارسيان قائد اجيشء فوضعت على رأسه التاج 
الأمبراطورى و جعلتسه إهبراطوراء وضحت بعذراويتهاء وأصبيحت زوجة له ثم 
وضعت التاج على رأسهاء وكان الأمبراطور الجديد. يحصن حوها ليمنع أى شخص 
من أن يتفاوض معهاء أو يسلبها تاجها. لمامه .مع ]نم8685 ,أنه مم6 //:5ملاجا 






. تاريخ العالم العديم 


وحدث يوم إرتقاء مارسيان العرشء أن أظلمت الأرض كلهاء مسد الساعة 
الأولى من النهارء واستمرت حتى الساء. كمثل الظلمة النى سقطت على أرض 
مصرء فى عهد موسى رئيس الأنبياء» وأصاب سكان القسطنطينية فرع عظيم, 
وكانوا مذهولين يبكون وبولولون» بصراخ وأنين غير مالوف. فكان يبدو هم أن 
نهاية العالم قد قربت» وكان كل الشعب من كبيرهم إلى صغيرهم. وكل القضاة, 
ومجلس الشيوخ والجيش؛ فى حالة هياج فى المدينة» وكانوا يصيحون قائلين. ثم نرى 
مثل هذا الحدث, مبذ قبل, ولا معنا عنه أبداء من العصور السابقة فى الأمبراطورية 
الرومانية. وفى اليوم التالى أشفق الله عليهم خبعه للبشرء فاشرقت الشمس مرة 
أخرى؛ وظهر نور النهار. 

واستدعى الأمبراطؤر ماركيان فى مدينة خلقدونية مف مكرانا ف متعوانة 
وستة وثلاثون أسقفاً. وهؤلاء عزلوا ديسقوروس بطريرك الاسكندرية, وضرروا أن 
فلافيان الذى نفى قدبماً ومات فى منفاه. فى عهد نيو دوسيوس الأمبراطورء ينبغى أن 
يذكر فى سجلات الكنيسة كأمبراطور أرثوذو كسى. 

وهبت اضطرابات غنيفة فى القسطنطينية» وبافى البلاذء كما مرض مركيات 
مرضا عيظما: وظل فى مرضه هدة خمسة أشهر: : ثم تقلصت قدماه ومات. وكانت 
مدة حكمهست سوات» وكانت بوليخاريا قنّآفائلت قبئله.. ورا و قنمات 
الأمبراطورة أودوسيس فى مديئة أورشليم. المقدسة محاطة بالتقديرء والأعمال الطيبة 
والسيرة العطرة؛ بعدما رفضت أن يكون لما أية علاقة بيوجاليوس أسقف أورشليمء 
وبرجاله الذين اجتمعوا فى خلقيدونيةء لأنها علمت أنهو أفسدوا الإيهان الحقء 
الذئ ا تقباءنا القديستئ والأباطرة الأرثوه و كديين: 

ولكنهًا كانت تظلب بركة الكهنة والرههان الذين كانوا على صلة 
بثيؤدوسيوسء بطريرك الاسكندرية. 
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وبعدما تهمست كل هذه الأمور تبيحت. فوضعوا جسدها بكرامة عظيمة: 
وبأطياب. فى المقبرة التى كانت قد أعدتها أثناء حياتهاء وهكذا إنتقلت إلى الله 





بعد موت مار كيان إعتلى العرش الإمبراطور لاون (التراكى), وابان حكمه 
تنجست مدينة أنطاكية.» وتغطت بالخراب على أثر زلزال» وسقطت عليها من 
السماء أمطار من البرق بدل المياه. وإرتفع اللهب فوق الأسطح. والسكان من 
كثرة الانذهال. صرخوا إلى الله بالصلوات والتوسلات, لأن هذا البرق كان كنار 

وحدث هد! مرة اشرق تمدينة القسططسفق حيث سقطت نار فسن السَلماء 
بطريقة 4 تحدث من قبل. وكانت ممتدة من ناحية البحر إلى الأخرى فخثشيم 
115 111ل أدة سعة أشهرء كرما هر وقعه للصلوات والتضرعات» ومع 
الإمبراطور لاون كما حدث فى عهد مار كيان» كل المسرحيات والموسيقى فى يوم 
من أن يدخلوا الكنائس. ْ 

أثناء حكى هذا الإمبراطوره اتهموا أحد الفلاسفة ويدعى إيزو كاس وكان رجلا 
حكيما حداء وقاصِيا أمينا , ولآأنه كان وتنياء فكان بتحير لسكان سيسانا: 0 حين 
ليطرده: ولكنهم انترغوه من بين أيدى اجاكمء واقتادوه عازيا موثوق اليدين خلف 
ظهره إلى خارج بأب بدعى زور كشيب حيت كانت اجموع جتمعة. 
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ولا إعتلى الجا كم المنصة؛ ووجه له هذا الكلام: هل ترى هذا الجمعء والمشهد 
لحرن الذى تقدمك؟ فأجابه: نعم إنى أراة؛ ولا يدهشنى هذاء لأنى إنسان؛ وقد 
وقعت تحت تعذبب الجسدء كما كنت أنا أحكم على الآخرين؛ فإنى الأن أحاكم 
شخصيا!!. 

ولدى سما ع اجابته المملوءة إعتزازاًء فإن الئاس أيضا التشاهدين لهذه احا كمة. 
قاموا وأنترعوه من يدى الحا كم واصطحيوه إلى إحدى الكنانس» وبدوت أمستخدام 
أى عنف آمن بيسوع المسيح قائلاً: اب مير وثنيينء وها أنا أصبح ييا 
فعلموة الديانة المسيحية وعمدوه فأصبح ريطي 

ثم وهبوه الحرية, فاستعاد وظائفه, وعاد إلى بلده مغمورا بمحبة الإمبراطورء ولما 
علم الإمبراطور لاون بالاضطرابات التى حدثت ع عهد ماركيانث» وما 
حدث من قعل بسبب مجمع خلقدونية, وعلم بأن الشعب أقروا العقيدة الحقة فى 
الطبيعة الواحدة ليسوع المسيح, وأنهم قتلوا بروتوريوس أسقف الخلقيدونيين» الى 
كان قد وقف ضده. (هذا الأسقف كان أولاً ارشيذياكون ثم بعدما وقع على 
الوثيقة الامبراطورية عينه الخلقيدونيين بطري ركاء ولكن الشعب الأرثوذكسى ثاروا 
ضده وقتلوة» ثم أحرقوا جنته). 

وعندما علم الامبراطور لاون بكل ما حدث عن تيموثاوسء تلميذ البطريرك 
ديسقورس بطري ركا على الاسكددرية. ظ 

وغاش تيموثاوس قبلاً بتقوى كراهب فى دير القلمون؛ وسيم قسيساء تم رسم 
بطريركاً بعد موت ديوسقورسء الذى كان قد عزل بطريقة غير شرعية من 
الإمبراطور مار كيان وتجمعه. 


ورفض تيمو تاوس أن ينضم إلى مجمع خلقيدونية. الذى كان يثير العالم أتمع 
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وجه الإمبراطور لاوون بعد ذلك خطابا إلى كل الأساقفة» يستحلفهم فيه بأن 
يعرفوه بالضبط عن رأيهم نصوص ما حدث بمجمع خلقيدونيه. لكن الآباء الأساقفة 
كانوا يخشون الامبراطورء فاختفوا من أمامه وم يدطقوا بشىء بخصوص اجمع. 

أثنان فقط من الأساقفة فالوا رأيهم: أحدهما يدعى (أوسطانىء وأرمطس) وهو 
رجل ثملوء بالمعرفة ونحنك ومتعمق فى الكتب المقدسة:؛ هذا أعلن للإمبراطور أنه 
بسبب الخوف هن ماركيانء فإن أساقفة خلقيدونية كانوا متعطشين للعقيدة: لدر جة 
أن العالم كله كان مضطرباء وكذا الكنيسة كلها. 





والثانى: هو أسقف أنفيلوك (يبدو أنه انفيلوك مطران سادوم)» أجاب بنفس هذه 
الطريقة. 

أما الأساقفة الآخرون اتباعه. فإنهم امتنعوا عن الكلام بصراحة إلى الإمبراطور, 
متحدثين عن طغيان الإمبراطور مار كيان. فصرحوا إن ما فعلوه فى خلقيدونية كان 
بسيب خحوفهم من سلطة الإمبراطور. 

وقد ظهر فى ذلك الوقت أوتيكوس السطورى: الذى كان يبحث عن افلاكع 
وكان رجلاً يجهل الكتب المقدسة وَل يجتهد فى تعلمها. 

وعند وصول البطريرك تيموثاوس إلى الاسكندرية اختطف وأقتيد إلى مكان 
بسمى شيزوناير حيث اسكنوه هناك. وحدث اضطراب وسخط بالاسكندرية؛ لأن 
حا كو المدينة. الذى كان قد استخدم العنف نجاه الاب البطريرك تيموتاوسء دود 
ومات وصار مصابه واضحاء حتى أن كل الشعب قالوا فيما يسع : أن هذا الذى 
أصابه كان عقابا من الله القدير الممجدء بسبب هده المعاملة الرديئة التى أوقعها 
على خادم الله البطريرك ولكى يعلم العالم كله. أن الله يسهر على مختاريه: وأنه 
بنصف المضطهدين. 
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عاك بهل اأر ةأطو 0 وخلاؤة الأناطرة ا د نكال بابنه 
"مار ك" أغسطسا واعخذه زميلا مدة قا 


وطلبت منه أخته فيريناء ود ييسدا ولي لعل 2-0 لأعمال 
الإمبراطورء فحصلت على مكانة لباتريس. 

و(جاء عن تاريخ كانديدس 0115 المحفوظ بمكتبة فوتيوس أن فيرينيا 
تآمرت ضد حكومة زينون وأرادت أن تضع عشيقها باتريس على العرش. ويبدو 
حس هذا النض أنها طلبت من بازيليك» لقب أغسطس لباتريس, ولكن ال مرجم 
ربما فهم لقب أغسطس على أنه اسم علمم. ثم خلط بين اسم باتريس. وعظمة 
ماباتريس أى المواطنين الرومانيين المنتسبين للطبقة العاليا). 

وأرسل الإمبراطور فى إرجاع البطريرك تيموثاوس القديس من المنفى؛ الدى نفاه 
إليه لاوون الأولء ثم قربه من شخصه. وعندما وصل البابا إلى القسطبطينية قابله 
بالتكريمء وحسن المعاملة اللآئقة؛ لوقاره الكهنوتى» واستقبله مجلس الشيوخ» وكل 
لشعب استقبالاً كبيرأًء وارسل خطاباً إلى كل الأقاليم» وكل الأساقفة يأمرهم بطرد 
كل من يقول بعقيدة الخلقيدونيين» وأن يحرموهم من الشركة المقدسة. 

وقدم القديس البطريرك تيموثاوس مع رفاقه الورعين للإمبراطور بازليك هذه 
النبوة: "فى اليوم الذى تنكر فيه ممارسة العقيدة الموجودة فى هذا المكتوب» لن تدوم 
حكومتك بل ستنتهى حكوهمتك بسرعة". 

فأجابهم: لن لن أنكر أبدا الأخذ بهذه العقيدة بلعل الس ؛ سأجمع تمع 
بأورشليم. لكى أثبت ت هذه العقيدة الأرثوذو كسية قماما. 

عندما مع البطريرك القديس تيموثاوس هذه الكلمات,. توجه لوقعه إلى 
ان ال أعد رد أو نحو موق النقادوة افق جح أ قسة الو انك اتلكب ضور 
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ولكن الإمبراطور باسيليسكوسء ما لبث أن أغرته الهداياء فنقض كلامه. والقى 
تيمو ثاوس. ولكبنا رأيناه على العكس كتب وثيق أخرىء فيها أمر بأن يركوا عقيدة 

نما جعل نبوءة الأب القكرنم ماله او اقاهر الماك حيدث حدت 
كانت تنان!., 

ثم تحطمت مدينة جابالا بسوريا بولرال. 

قام زيدون أخيرا بحرب. واثار إقليم سوريا وجمع جيشاً عظيماً وتوجه إلى 
التسطنطيئية: وعندما وصّل إلى مدينة أنطاكية: قبظن على البظريرك بطرس؛ النذى 
طلب منه أن يعرفه بخنطط الإمبراطور باسيليسكوس تجاهه. 

ولا علم الإمبراطور باسيليسكوس, بهجوم زيدون أرسل القائدينء أرماتيوس: 
وسيرباتوس عاربته؛ مع عدد كبير من اجنود الذين كانوا فى قصره فى بيزنطة. 
وقبلما بمضى هؤلاء الضباط استحلفهم بالمعمودية المقدسة, ألا يخونوه والا يتصرفوا 
رديئا من غوه. 

لكنهم ما لبثوا أن امتنعوا عن محاربة الامبراطور زينون قائلين فى سرية. ان 
سندس حب لك مكان ماء وأما أنت فاكسيد بتشتك تماما على مدينتعك" وأكثر من 
هداء أنهم وجهوا 0 خادعة بقوهم. عند طريقا ملفا وحارب 
زينوب عند باب ١ل‏ 





اق اله 





وى لخحظة إقراب زينون من الأسوارء تقدم إليه كل الشيوخ: وكان مسرورا 
جدا لإستقباهم له هكذا. 
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وطلبت حماة زينون: المدعوة فيرينيا. القاء أخيها باسيليسكوس فى صهريج؛ 
ظ ! 10 ا أ ن العمودية 
لينجو ما أحاطه من خطر. وكذا زوصعه ريتؤنير واولادها. لاوا :إلى جيزن للعمو 
الساءالكناتسس.: 
0-0 ' لعج الام اطن :بون ونادوا به 
فجاء كل الشيوخ؛ وقدموا الاحزام والتكريم للإمبراطور زيدو 
إمبراطورا عليهم. 
84 : ! ُ أ 5 5 
وهو بدوره أرسل إلى الكنيسة؛ التى احتمى فيها باسيليسكوس» وجرد ا 
عالامات الامبراطورية الى كان يحملها. تم اغراة بوعد مضلل هو 0 
2 ' 2 : ب ظ 2 1 ١‏ 5 شناك 5 < 
هؤلاء البؤساء من القصرء وأمر بنقلهم إلى إفليم كبادو كيا: لى 0 0 65 
الإمبراطور: وتركهم فيها بدون علعام وشراب ونون يلا رجف جيث ا 
بعد فى نفس المكاك. ! ٠‏ م 
أما البطريرك بطسرس» فنقلوة مكباة بالبالاسعل لل مك بنك نال 2125 02 
)جرهم لأنه ساند الإمبراطور اسيليسكوسء وكان له.دلالا عليه وهو ار 


2 


ولذلك فإد باسيليسكوس أيضاً هو الذى عينه بطرير كا. شلرق 
وأقاموا بعد ذلك طريريكا لأنطاكية هو (آاتيين) الذى كان يقاوم العقيدة 
الدسطورية. ولذلك كان كل سكان المدسة يكرهونه؛ وقتل بواسطة العجدب 
الا كليروس فى مكان يسمى ... ( كنيسة القديس برلام) فى يوم تذكار الاربعرفك 
0 ) وبعدما قتلوه ألقوا ببثته فى نهر ع]0132) أورينتو. ْ 
وعين الإمبراطور زينوت مكانه بطريركا آخر يدعى كالنذيون. (كالانديوك) 
وكان بميزه بطريقه خاصة. 
وعندما عاد الإهبراطور إلى مدينته وزع صدقات كثيرة للفقراء. 
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وغين أرهاسء. فى هذا المكان لمساعدتهء وكذا أقام ابئه قيصرء لأنه كان قد 
وعدهم بذدلك. 

واصبح أرماس هذا رئيساً للحكومة؛ وقد إتخل طرقاً إستبدادية وصار قوياً جداء 
نحيث لا يجروء أحد أن يعارضه: وخظط أساليبا إجرامية. 

ولا علم الإمبراطور بهذه الأعمال الاجرامية: أمر بقتله فى دهليز القصر. ولما 
جوم أن يحارب الفرس خاف من بازيليك القيصر ابن أرماس (الذى كان لايزال 
شابا) فقام بخلع تاج السلطة عنهء ووزع أملاكه للشعب وأمر بحراسته فئن سيزيك» 
ولما رأى ثيودوريك أحد حراس الامبراطور هذه التصرفات الصعبة؛ خشى أن يلحقه 
هو أيضا على يد الإمبراطور زينون نفس مصير أرماس. فرأس جيش الغوط الذين 
من إقليم ميسيا. وكان (دودوريكوس) قد تربى فى العاصمة, وعلى دراية بالعلوم 
المخالفة للدين. 

فتقدم إلى مدينة سيلمبرى وأخضع كل الشعب نم بترن اندها ارق 0417 
تراك وذهب بعد ذلك من مدينة سيكين على رأس قوة ٠‏ عظيمة, ولكنه ظل مدة 
طويلة» دون أن يتمكن من مقاومة مدينة بيزنطة» أو يواجه | الإسرطرز زيسونء لم 
هاجم مديية روما وطلب أن يحضروا له رئيس البربرء الذى كان يحمل لقب 
"ريكس"؛ والذى كان يسمى (أودواكر), ثم استولى على مدينة روما بالقوة» وقل 
كل البربرء وأقام بها نحو سبعة وأربعون سنة يلقب بالملك, وم يشرك أى ملك آخر 
معه. كما لم يتخذ أى إجراءء بدون رأى الإمبراطور زينون» فجعل الشعب يجترمود 
سيادة الإهبراطورء وكان مكرما من المجلس وكل القضاة. 

كانت هناك سيدة من النبلاء تدعى جوفينالياء هذه جاءت لمقابلة دودريكوس 
الملك: وقالت له أن ها نحو ثلاث سنوات تعانى من الظلم, لأن ها قضية مع النبيل 
فيرماس ولم ينصفها أحد. فاستدعى دودريكوس القضاة, وقال هم: ها أنا أحذركم 
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الطرفين؛ بحسب القانون» وإلا سآمر بقطع رؤوسكم. 

وبعدما انصرف القضاة؛ مكنوا نحو يومين يحاولون إنهاء#قضية هذه المرأة بحسب 
العدالة» وبعدها اشعلت المرأة شجمعة وجاءت لقابلة الملك: لتقدم له الشكر. وقالت 
له: إن قضيتى التى ظلت معلقة طويلاًء قد انتهت بفضل أوامر جلالتكم. 

وإستدعى الملك القضاة وقال هم: أيها الرجال الفاسدون» كيف إنتهيتم الآن من 
هذه القضية خلال يومين: فى حين ً تتمكنوا من إنهائها منذ ثلاث سبوات؟ ثم فقسو 
بقطع رؤوسهم فاندشر الفرع في ا المديسف وهكذا استطاع دودريكوس بهذه 
الطريقةع أن يخلص مواطنى روما من المظام. 
لذلك أرسل الإمبراطور زينون ضابطاً يدعى كريستور إلى الأسكندرية» حعى يضر 
له البطريرك تيموثاوس وجل الله وعندما وصل أمام البطريرك» وقال له: ات 
الأمبراطور يطلبك بالقرب دا أجات. القت البظطريرك بقوله: "إن الامبراطور لوه 
يرانى" وما لبث:بعد ذلك أن مرض البطريرك وتبيح كما قال. 

حيمل قام | لضع الأرثوذوكسى بإنتخاب البطريرك الجديد فإنتخبو 
إضطراب فى المدينة. 

وإنتخبوا أنصار برونوريوس الخلقيدونىء من جهتهم بطري ركاء يدععى 1[/©5/ 
غايس» الذى مات بعد فرة قصيرة. 

لم اختار الخلفيدو نين ايها بطري ركيا أسمه (يوحنا) وهو أحد رهبات دير تابنسينة 
بالاسكندرية وقد استولى على كرسى غايس بخديعق الجكام عبن عرب اغداي 





واهبات. وأعلن كذبا أنه حصل على تعهد رسمىء بأنه ليس من المهم أخذ موافقة 
الأمبراطور زينون لتعيينه» من رؤساء الكديسة. ض 

ولا علم زينون بهذا غضب جداء وأمر بنفيه, وعندما علم يوحنا بأن الإمبراطور 
أمر بطرده؛ هرب ومضى إلى روما - فى ذلك الوقت كان أكاكيوس بطريرك 
القسطنطينية فكرما عند زينون, فأقنع الإمبراطور بإصدار أمراء بكتابة الإينوتيكون 
أى قانون الإعان الخاص بالثلاثة مجامع (نيقيةء والقسطنطينية. وأفسس) وأن يلغى 
امجامع الأخرى. لذلك فانه أمر بعودة البطريرك بطرسء الذى هرب سابقاً لأنطاكية. 

ونجد بعد ذلك أن كالنديون بطريرك أنطاكية. هرب أيضاً خوفاً من أن يقعل, 
لأنه كان خلقيدونياء ولأن الشعب هناك كانوا قد قاموا على البطريرك آتيين سالفه 
وقتلوه. 

وكان الكهنة والشعب يصلون» من أجل الإمبراطور زينون. وقد قبل البطريراء 
بطرس قانون الاعات. الذى أمر كنا بته الامبراطور. لكن حدتقت فلاقل واضطرابات 
فى المدينة بسبب قانون الإعان هذاء لأن كثيرين كانوا يكرهون مجمع خلقيدونية, 
وها أصدره من قوانيين؛ والذى يعلن أن المسيح له طبيعتان؛ وهذا ما يقره اساففته 
بينما كتاب زينون أعلن أن المسيح كلمة الله. وقد صار جسداًء وهو طبيعة واحدة 
من طبيعتين ووجب ذكر ذلك فى دفتكيو الأساقفة الذين أبعدوا. 

ثم قام الإمبراطور زينون» بتكريم أرماس والد قيصر, وكان قد قطع عهداً مع 
أيولس مع أن أيولس كان قد حارب الإمبراطور زينون. وعندما رأى أيولس أن 
أرماس الذدى كان يحب الإمبراطور زينون قعل. خشى أن يلحقه نفس المصير, 
فأختفى فى سورية؛ وكان قد طلب من الإصمبراطورة فيرينياء ماة زيمون, أن تميل 
عقل الإهبراطور من جهة أرماس, ولكنها فشلت فى ذلك. وقد أخفى الإمبراطور 
زينون على أخيه لونجان الخطط السيئة التى إتخذها ضد هذه المرأة, حمى لا تحدث 
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مغاضبة بينهماء أو تحصل إضطرابات فى بيزنطة. لحظة تنفذها. إذ كانت هذه المرأة 
إمبراطورة. وإتفق الإمبراطور مع أيولس, أنه سيبعدهاء حيث يرسلها إلى سورياء 
وهناك يقتلونها . وعندما مضت فيرينيا إلى هناك, جاء أيوليس وإعتصم فى القصرء 
وجعل عددا 5 من الجبود لخراسته؛ ثم اصطحب ديه لفان أخو الامبراطور. 
وعندما علمت فيرينيا بهذه الملابسات أرسلت خطابا إلى ابنتها زوجة الإمبراطور, 
فطلبت إبنتها من الإمبراطور أن يسمح لفرينياء أن تسكن فى قصرسورياء فأجابها 
الإمبراطور (لا أستطبع أن أغضب أيولس شريكى؛ ولكن وجهى عاب له بنفساك؛ 
وإذا وافق هو فسأسمح أنا بذلك). فأرسلت الإمبراطورة رسالة إلى أيولس؛ تتوسل له 
بالدموع. أن يسامح أمهاء وأن يسمح نا بالبقاء فى ذلك المكان, ولكن أيولس 
رفض أن يوافق على طلبها وقال فا: (لا أشك أنك تريدين أن أعين إمبراطورا اخرء 
ليح محل زوجك!) فغضبت الإمبراطورة بشدة وذهبت لمقابلة زوجها الإمبراطور 
وقالت له هل من الممكن أن أبقى فى هذا القصرء فى نفس الوقت مع أيولس؟ 
فأجابها الامبراطور إفعلى ما شئت» لأنى بالطبع أحبك أكثر من أيولس» وغيره. 
نبت الامراطورة 'يكلاته وأمنرت أدريانوس رئيس حرس الحرقلك» بقل 
أيولس. فكلف أدريانوس رجلا يدعى سكولاريوس. قائد اخيش بذدلك. 

وكان له مع رجاله طريقاً مباشراً إلى مسكن الإفبراطور» فمضى لوقعه وأخرج 
سيفه؛ ليضرب به أيولس ويقطع راشة. فى دقليرز القضر, وغندها شاهدة أحخد 
الضباط؛ أسرع وأمسك منه السيف بعدما كان قد قطع أذن أيولسء فلم يلحق 


برأسه. 


وحمل أيولس إلى قصره بواسطة رجاله ولما لم الإمبراطور زيونء» بهذا 
الحادث؛ أعلن فى خطابه أنه كان يجهل هذا الاعتداء.ء على أيولسء وبعدما شفى 
أبو لس طلب من الإمبراطور زينون أن يسمح له بالذهاب إلى الشرق» حتى يتم 
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شفاؤه. فلا يعود إليه المرضء وطلب منه هذا بنوع من الخنضوع ليخفى مقاصده 
الشريرة. ودون أن يعلم الإمبراطور بخداعه. فأعطاه تصريحا بذلك. 

وعين مكانه رجلا آخرء سلمه السلطة: وكان ايولس يرغب فى أن يصحبه 
لاوون» وبامبيربيوس متعللاً بأنهما سيتفاوضان فى الصلح. بين فيرينيا والدة 
الإمبراطورةء وبين الإمبراطور زينون, ليرجعوها إليه بكرامة. فقبل الإمبراطور هذه 
التسوية: ووافق على سفر الأشخاص الثلاثة» بصحبة شخصين آخريين: هما 
مارسيوس» وفاليانوس» وهما قاضيان فى سورياء وقد رافقتهم بعض الحكام والفرق. 

وعندما وصلوا إلى أنطاكيه. بقى فيها أيولس مدة عام حيث غمره الشعب 
التكريم. ثم مضى إلى سوريا أيضاء وأنزلوا فيرينيا من القصرء وكتبوا اتفاقات 
وعهود متبادلة, مع بامبيربيوس. الذى كان مولعا بالسحر. 

وهذا أقنع الضباط فى جعل لاوون إمبراطور. وبالفعل نودى به. وقد أقره 
القديس بطرس فى خطابه الذى قاله خارج أسوار طرسوس؛ غاصمة سيسليا. 

ثم وجهت فيرينيا رسالة» إلى كل المدن والحكام وإلى جيوش الشرقء ومصرء 
تحنهم على الإعراف بحكومة لاوون» دون اعتراضء. وهذا مضمون الرسالة: 
"أعرفكم بخصوص إمبراطوريتناء أنه بعد موت ليون ذو الذكرى العطرة أننا عينناء 
تراسكالازى, الذى هو زيئون إمبراطوراء وليكون المنفذ والمخلص لسلطتناء 
وليحكم الشعب بغدلء؛ ولكننا زايد أنه ترك الأمانة وإنحاز إلى الجشع, فإعتبرناه 
طاغية. وله قا و بعدر مغتصباً: ولذلك فقد عيسا إمبراطورا آخر مسيحياء ومحبا 

لله يد بالرحمة والعدل. حتى ينقذ هذا البلد بسلوكه الطيب؛, ويضع نهاية 
للحروب. ولكى يحمى أتباعه, بحسب القانون الوضعى للإمبراطورية الرومائية. ولنا 
ثقة أنه سيجتهد لعمل الخير". 
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وعندما قرأت هذه الرسالة فى مديئة انطاكية؛ صاج الشعب كله قائلين: أيها 
السيد أظهر رحمتك عليناء واصبع ما هو خير لنا. 

وبعفت هذه الرسالة أيضا إلى الاسكندرية ثم جاء لاوود بعد ذلك إلى أنطاكية؛ 
واقام فى القصرء وعين ليليانوس حاكماً وقاضياً للإقليم؛ ومكث بها مسة عشر 
37 وذهب إلى كليسيس مدينة فى سورياء لكى ينتقم من هذه المدينة التى كانت 
ترفض الاعتراف به وكانوا يسمونه (ثائرا على الامبراطور). وظل يحارب نحو شهر 
ونفنف ضد هذه المدينة, دون أن ينجح فى الإستيلاء عليها. فلما علم الإمبراطور 
زينون بكل ما حدثء أرسل ضابطاً ممجنكاء يدعى يوحناء وهو رجل حربء شجاعا 
على رأس عدة فرق؛ لكى يقاوم هؤلاء المنشقين . وما أن علم أيولس الذى كان 
آنذاك فى سيسلياء أن لاوون 4 يكن مستعدا لمقاومة القائد يوحناء مضى إلى جواره؛ 
وقررا هو وفيرينيا اهرب ليختبئاء فى أحد قصور سورياء المسمى بابيرس» ففادر 
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قّ 1 6 َ 28 : '/ ظ ف آنا 
لاوون بسرعةه هارباً إلى إقليم الشرق وإنضم إليه أيولس وعبيربيوس وثيريني» 
واغتزلوا 8 هذا القصر. 


لكن فرق الإمبراطور زيبون جاءت وحاصرتهم, وماتت فيرينيا بين هده 
الأسوارء ولا علم رجال القصر أن بمبيربيوس كان ينوى أن يرتد عليهم, قاموا عليه 
وقتلوه وألقوا بجنته من أعالى الأسوار. 

وبعد جهاد كثير اسعولت الفرق على القصرء وطردوا جميع المقاومين منفء 
وقبِضوا على لاوون وأيولس الاين كانا سبباً فى هذه المفاسد ووضعوهما على منصة 
القضاءء وسط الجموع؛ نم حكموا عليهما با موت فقطعوا رأسيهما وحملوهما إن 
الإمبراطور زينون بالقسطنطينية. 
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يحكى عن الإمبراطور زينون أنه كان يتحدث يوما مع موريانوس: الفلكى الذدى 
كانت تربطهما مودةء وكان يتنبأ له بكل:ما كان يحدثء فسأله عمن يرتقى عرش 
الإمبراطورية من بعده؟ 

فأجابه موريانوس» بأتن سبلسسيير هو الذى سياأخد امم راطوريتك» وكذلتك 
زوجتك. وكان معه رجلا يدعى بيلا ج؛ الذى كان فيما مضى أحد النبلاء ولكنهم 
عزلوة ظلماً وكان يظن أنه هو الوريث. 

ولا مع الإمبراطور هذ! الكلام إستودع سبلدسبير ستة رجال تخلصين عخراسته. 
وأمرهم بنبق هذا الرجل البرىء أثناء الليل» وبعدما خنقوه ألقوا بجشه فى البحر. 

وغرفت هذن الفغعلة. وهذا القعل البشع. و لقتست أحد خاضصة أ ركاديوس 
القاضى»؛ وهو خلص للعدالة: وكان يكره العنف» بل أنه وبخ الإمبراظور بسبب 
أ ركاديوس وأعطى أمرا بالقبض عليه وقتله حينما يهم بالدخول إلى القصر. 

ولما قام الخراس بتنفيذ أمر الإمبراطورء هرب أركاديوس من بين أيديهم. 

وبينما كان الإفبراطور ؤينؤته ذاهبا إلى الكنيسة ليصلى'فلتمسا العفو هن اللنه 
مرض بالدوسنتاريا الخادة ومات فى الخال. 








عندما مات الإمبراطور الورع زينون» خلفه على العرش أنستاسيوس المسيحى؛ 
الذى كان يعيش بمخافة اللهء وكان أحد أمناء الإمبراطورء وبفضل الله وبتأثير 
صلوات آبائنا المصريين؛ أصبح أمبراطوراً. 

وفى الواقع كان الإمبراطور زينون قد نفاه إلى جزيرة القديس إيراى الواقعة فى 
ف اع قن وكات 104 موف فاملوقه باه . 0 
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مانت جا 
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وكان حاكم مديئة حزيئة بإقليم الاسكددرية؛ وسكان هذه المديمة؛ ايضا 
مرتبطين معه بمودة كبيرة» وكانوا يجلونه ويعترفون له بحب كبير. 

وذات يوم كان أنستاسيو س. مغضوب عليه من الإمبراطور زينود. فإاتفئق سكان 
منوف»: وسكان حزيئة على أن يصعدوا نذورا له على ظوتفع فوق دير الفاتينس 
يرفوزسن وكانا بعلم على:أوعن هافق المدايثنينء, وجل ميزه الله بمعرفة "كل الاشحهاء: 
هو الآب جيريمى. وبينما يتحدثود عن الحياة المقدسة التى لرجل اللهء أرادوا العبرك 


مندع ورغبوا أن يصلى من أجلهم إلى السيد المسيح. 

فذهبوا إلى الاب جيريمى, رجل الله فباركهم جميعاء ولكنه لم يقل كلمة واحدة 
إلى أنستاسيوس. وقد أصيب أنستاسيوس بحزن عميق بعد ما رجيل الجميع» لدرجة 
أنه كان يبكى وينتحب رارة؛ قائلاً فى نفسه "أنه بسبب خطاياى الكثيرة منع عنى 
الرجل بركته عندما بارك الكل". 

فعاد سكان منوف, ومدينة جزيئة وأمونيوسء وزجعوا إلى رجل الله وأخبروه 
بحرن أنستاسيوس الشديد؛ فناداه الآب جيربمى وحده على اتفراد. مع أصحابه 
المؤمنين» ومع أمونيوس وقال له: 

لاتحرن بسبب إعتقادك وقولكء أنه بسبب خطاياك م يباركنى هذا الشيخ| 
فالأمر ليس هكذاء بل على العكسء فإنى امتنعت عن مباركتكء لآنى رايت ياك 
الله موضوعة علبك؛: فكيف أجروء أن أبارك الشخص المبارك والمكرم من الله؟! 

إن الله إختارك من بين الآلآفف لتكون مكرماً. لأنه من الواضح أن يد الرب 
الاله» تمعد على رأس الملوك وقد وضع الله ثقته فيك» لتصبح متاعده غلي الأرض 
حتى تحمى شعبه. وعندما تتذكر كلامى هذا وتتحقق النبوة: ليتك تنفذ بأمانة 
الرسالة» الثى أعطيك إياها اليوهم. لكى ينقذك الله من أعدائك. 
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بسوع المسيح. ولا تقبل العقيدة اخلقيدونية مطلقاء التي تهين الله". 


هذه النصائح أعظاها الاب جيرعىء إلى أنستاسيوس وقد تلقاها ونقشها على 
قلبه كما فعل موسى النبى عندما تلقى من الله لوحى العهد, الذى كان محفورا 
عليه وصايا الناموس. 


وبعد فرة من الزمن إستدعى انستاسيوس من مهنفاه, الذى حكم به عليه 
إمبراطور هذه الأرض بمقتضى سلطته. ثم عين أمبراطورا. 

غندما جلس على العرشء أرسل رسالة إلى تلاميذ الآب جيريمى: وإستدعاهم إلى 
جوارة؛ ومن بينهم الاب فاريانوس؛ الذى كان قريبا للآب جيريمى, وقد طلب منهم 
الإمبراطور بالخاح, أن يتقبلوا بعض المؤن للطريق وللدير لكنهم رفضواء لأن أباهم 
القديس جيريمى, كان قد حرم عليهم أن يقبلوا أى شىء كان. إلا البخور وبعض 
الأشياء المقدسة ليقيموا بها القداس ويقدموا الذبيحة. 

وارسل أنستاسيوس أناساء إلى الجزيزة التى كان منفيا فيهاء وأمر ببناء كنيسنة 
كبيرة ورائعة, على اسم القديس جبريمى . ولم تكن هم فيما مضى إلا كنيسة 
صغيرة. تم أرسل اليها كثير ا مخ الأوانى الذهبةء والفضية والأقمشة الثمينة. 

وارسل أيضا كفيراً من الذهب والفضة: إلى أصدقائه فى مسوف, وفى حزينة, 
وقلد كثيرين منهم فى سلك القضاء وشجع بعضهم للدخول فى الكهبوت. 

أرصل أناستاسيوس صديق الله. أوامر إلى أنطاكية والى كل المدن الأخرى. 
ليبطل الخرب الأهلية» التى كانت موجودة بين الشعب, وجعلهم يخزمون السلظة: 
كما يليق بالمسيحيين» وكتب إلى كل قضاة إمبراطوريته, لينفذوا هذه الأوامر. 
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ويسهروا على تعليم الشعب» باحنزام السلطان كما بلشق المسيحين. حدثة »بعد 
ذلك اضطرابات فى محل إقامة الامبراطور نفسه: وذلك بتأثير عدو الخير أبليس» 
وذلك لأن الحاكم كان قد سلم عددا كبيرا منهى لكى يقتلوهم رميا بالحجارة. 
رلك كم سلم عدذا كبيرا منهور لكي يقطرهم رهما لشلابءي 

ولكن الإمبراطور نم يستجب لهمء: ورفض أن يطلق سراحهمء وغضب جداء 
وأمر الفرسات لشحنهم. 

وغددما ترل هؤلاء الفرسات لشحن الفائرين جرا أحيد الأسرفق واقترب مسن 
كرسى الإمبراطور والقى عليه حجراء ظنا أنه يقتله. ثم عاد إلى مكانه ظنا منه أن 
وقطعوه إربا. 

وإزدادت الثورة وأصبحت خطيرة. حيث أحرق الثائرون السور البرونرى؛ 
ينث كانت اقافسة اود الفرسان وكل الجمعع, حتى مقر الإمبراطور 
373 6 ا[ (الا كراوديون) الذى كان موجودا نخانب الكرسى» والذدى 
شيكة القديس قسطنطين. 

وبعد جهد كبيرء استطاعوا السيطرة على الغشائرين بالقوة وعوقب عدد كبير 
منهم. فعاد المهدوء والسكينة فى كل المدينة. 

وقام شعب أنطاكية. نظير شعب اله نطيبية. باشعال النار فى وج هاليهود 
القيمين فى دافنىء وثبتوا فيها الصليب لتنين الذي ابد بيه اع المسيح. 

فحولوا المعبد إلى كنيسة مقدسة باسم القديس لاونس (ليون) وقتلوا عددا كبيرا 
من اليهود. 
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سا رياح انالك القديم 


هم 

وعندما علم الإمبراطور بهذه الأحداث؛ أرسل بروسوب (إبروكودموس) 
كونت الشرقء لكى يوقف هذه الإضطرابات الفظيعة. 

وعندما علموا بوصوله إلى أنطاكية: هرب متيرى الفتنة» من المدينة واختفوا فى 
هيكل القديس بو حجنا . 
(ابروكودموس) الخاكم. ثم هزموا الثوار. وأحرقوا مكان إجتماعهم. ثم حدئت 
هناك معركة مخيفة» قتل فيها الشعب الحاكم منياس. واحرقوا جثته, وهرب 
بروسوب بسرعة إلى القسطنطينية. 

وعندما علم الإمبراطور بهروبه. إستبدله برجل يدعى إيرينيه وأمره بالتوجه إلى 
أنطاكية. 

ولا وصل هذا الأخير إلى هناك قام بمعاقبة عدداً كبيراً من الغوارء وقام بعملية 
نويف شديدة؛. لدرجة أن الثوار كفوا عن المعارك بالتدريجء وعاد السلام بين سكان 
أنطاكية. ٠‏ 

وجدد الإمبراطور المنشآت التى أحرقت. وشيد عددا كبيراً من الممرات, لأنه 
كان محبا للتشييد؛ كما أقر بتشييد عددا كبيراً من المنشآت. فى مصر وبنى قلعة 
على شاطىء البحر الأحمرء وكان مجتهدا فيما يعود بالفائدة: حتى يعيش فى سلام: 

وأمر بتشييد سورا لشعب داراس (دورذا)» وثقبوا فى هذا السور فتحات تشبه 
الكبارى» حتى منع مياه النهر أن تندشر فى حقوهم. 
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وحدث أثناء حكم الإمبراطور. صديق الله أن البربر آكله لحوم البشر. 
وسافكى الدماءء جاءوا من ناحية الجريرة العربية: عبر شواطىء البحر الأمرء 
وإنقضوا على الرهبان فى منطقة الفرات؛ وذبوا البعض, وأخذوا الآخرين أسرى, 
واغتصبوا من البعض ما بمتلكونه لأنهم كانوا يكرهون الْقاديسينء وكانت هم نفيس 
مشاعر الوثبيين وغابدى الأصنامء وبعدما حصلوا على الغنائم الكثيرة عادوا إلى 
بلادهم. 

ولا علم الإمبراطور بهذه الأحداث أمر بتشييد القلاع القوية؛ ليحمى مساكن 
الرهبان؛ الذين أغدقهم بالعطايا وكذا كل رهبان الإمبراطورية الرومانية. 

وثار بعض الناس بوقاحة, فى مدينة الاسكددرية» حيث قتلوا حا كم المدينة. 
المدعوا ثيؤدوسيوس: وكان قد تربى فى منزل بطريرك أنطاكية. 

وعندما علم الإمبراطور بهذا الحدث غضب جداء وعاقب عددا كبيرا من شعب 
المدينة. ولا تستطيع أن تعدد ما قام به هذا الإمبراطور من أعمال جليلة؛ لأنه كان 
مومنا أرتوفوكسياء وكات مخلصا لربنا ومخلصنا يسوع الممسيح, وقد أبطل العقيدة 
الخلقيدونية: كما أوصاه بهذا القديس جيريمى خادم الله. 

وكان الناس فى إيلليرياء قد رفضوا أن يتسلموا الرسالة التى أرسلها لاوون من 
روه. 

لكن استعداد ماركيان وحكامه: كان يحثهم عليهم.ء فكانوا يخشون أن يقاسوا 
نفس مصير ديسقورس, بطريرك الاسكندرية.... 


'لانعرف بقية النص وهل يكون هو موضوع أساقفة ايللبريه وعودتهم إلى الشركة مع 
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على ذلك كان الامبراطور انستاسيوسء خادم اللنه يصادق على رسوم 
الإمبراطور زينوك. بإقرار قانون الإيمان للغلاث مجامع, التى عقدت فى نيقية: 
والقسطنطينية وأفسس الأول. 

ولكن أوفيميوس بطريرك القسطنطينية فى ذلك العصرء كان خلقيدونياًء وكان 
يفصل طبيعتى المسيح التى إتحدتا إلى طبيعتين منفصلتين, فى ظاهرها وخواصها قائااً: 
إن الله الكلمة هو الذى يعمل المعجزات. وأن الطبيعة البشرية البائسة كانت 
تقاسى الالاه. 





وغير أيضا الثلاثة تقديسات الع نقوها: "قدؤوس الله قدوس القوى. قدوس 
الحى الذى لايموت, الذى صلب عنا إرحمنا!". لم يكن أوفيميوس يتلوها مغلناء بل 
كان يقوها هكذا: "قدوس الله. قدوس القوى قدوس الى الذى لابموت إرحمنا". 

وكان يقول: أنا لا اتلوها مثلكم لاتجبب أن تطبق هذه الصلاة على القالوث 
المقدس. فى ثلاثة أشخاص" . 

أن أن اللفق ععل كن لعيلة مع اللف والروح القدس! أن اذى نيل بدوف. 
ان ينفصل عن الفالوث فهو ثابت مع الآب والابن والروح القدسء الذى هو 
مساويا للآب والروح القدس. وقد تألم وليس فى طبيعته الإلهية وليس واحداً آخراً. 
حاشى ألله!. 

أنه أحد الأقانيم: للغالوث الأقدس بجسده المتحد فيه. والذى له روح نطقية 
عاقلة: متحدة فى شخص واحد ثابت؛ ولكنها غير متغيرة فى ألوهيتها متحدا مع 
الأب والروح القدس., كما علمنا ذلك الأياء القديسيين. 

وأتفق برو كلوس مع النسطوريين بقوله: 17 'قان الممسيح واحدا بعند حسنيدة: 
حسب قول غير النساطرة فإنه لم يتألم بالجسدء كما أنه م يتألم الابن الاله. 
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بدلا من ثاداثة. 
فهرٌ لاء المضللن علموا غن الأبن. أنه شخص. آخر هو الذى علس وهذا رأى 
589 5 
فاسد ناتج عن الشراطقة. 
قسطنطينية: ونفاة إلى بلاذ ]2311م 011 111101311665 . 
وعين مكانه ماكدونيوس» الذى قبل منه مرسوم الإمبراطور زينون, بأن لايقبل 
ولكنه أخفى فى قلبه أفكاره الخادعةء فى موضوع العقيدة ونجح فى عخدير عقل 
الإمبراطور أنستاسيوسء وقد أجبره الإمبراطور, على استخدام كلمة "يامن صلبت 
من أجلنا إز>منا" . 8 التلاثة تقديسات» فاقر هذا إمع : 
كان كثير من الرهبات الأرثوذوكس فى فلسطين: من تر كوا عنهم دراسات 
الكتب المقدسة. وأعلنوا رفضهم لقبول مرسوم الإمبراطورء وظهر من بينهم كثيروت 





الفتنه. 


وقد إنتدبوا رهباناً من الصحراءء متوحدين ووقورين أرسلوهم إلى القسطنطينية» ٠‏ 
ومن بينهم سيفيروسء وكان رجلا عالما وكاهنا كاملاء وأرسلوهم كوفد يطلب من 
الإمبراطورء بأن يأمر الرهبان أن يعيشوا فى هدوى فى مقارهم ودياراتهم حتى 
يصلوا لأجله. 

وفى حال مجيئهم إلى الإمبراطور تعرف عليهم الضباطهء وقادوهم إلى البطريرك ١‏ 
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العقائد الفاسدة. التى كان يؤمن بهاء ولم يكن ممكنا أن تظل مجهولة من الجميع 
ويكتمها فى قلبه. 

وكان بالاسكندرية رجل يدعى دورثيؤس. كان يصادق على عقيدة القديس 
كيرلس, ولا تحدث معه ساويرس وجده حقيقة يجهل عقيدة كبرلس, وعلى أثر ذلك 
فام بتحريض الاخرين لعقيدة ماكدونيوس والخلقيدونيين, الذين نسبواء طبيعتين 
ليسوع المسيح ابن الله الذى هو واحد. وبدا هم الكتاب رائعا فأسموه فيلاليتس. 

لكن ما كدونيوس والذين معه. وكذا أتباع نسطوريوسء كانوا يقولون بكل تحد: 
أن الثلاثة تقديسات التى يتلونها همء هى التى ينطق بها الملائكة فى تقديسهم. فرد 
عليهم القديس ساويرس: فأن الملائكة تقول قدوس الله؛ قدوس القوى: قدوس 
الحى الذى لايموت إرحمنا" ولكن فى الواقع ليس الملائكة مضطرون أن يقولوا "الذى 
صلب لأجلنا نحن البشرء كما نقول فى قانون الابمان. 

هذا الذى من أجلنا نحن البشر و..صلب على عهد بونطيوس بيلاطسء وقام 
من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب المقدسة". 

وأقر ذلك آباؤنا القديسون فى نيقية والقسطنطينية وأفسس وأعطوا تعريفاً دقيقاً 
عن ألوهية السيد المسيح. وهذا فإننا نحن المسيحيون لابد أن نقول: أيها المصلوب 
لأجلنا إرحمنا. 

ونحن نؤمن أن الله هو القدوس القوىء والحى الذى لابموت. والذى صلب 
لأجلدا. ونؤمن أيضا بالحقيقة أن القديسة الطاهرة مريم ولدت الله نفسه: وليس 
آخر. وليس آخر أيضا الذى صلبه اليهود. ولكنه هو نفسه الدى ولد وصلب وقَام. 

وقد برهت هذه الحجج وكتبت مع أخرى وأرسلت إلى الإمبراطورء والى 
القضاة؛ والرهبان» حتى (حطمت آراء الكفار السطوريين من أساسها. وحججهم 
الإرنوذوكسية اسكتوا ماكدونيوس وفندت آراؤه وانتهت أمام إيقى بعديا كا 
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يحاول أن يخندع الإمبراطور والقضاة بقوله أن له نفس عقيدة الشرقيين وأنه استخدم 
فى ةافول امن ميت هن اجلنا راقها". وفنى اخاناء كيان عير 
المراطقة ضد الإمبراطور بقوله هم لقد أحدثوا تغييرا فى عقيدة آبائنا المسيحيير 
وبالفعل اجتمع الشراطقة ومضوا إلى قصر الإمبراطور بغقية أن يحدثوا ثورة وكات 
الغرض منها طرد بلاتون الذى كان يدبر كل أمور الإمبراطورية: وكات يتمتع 
بتقدير عالمى كبير. 

واستسلم بلاتون للخوف فهرب وإختباء وظل الفراطقة ومن معهم من انا 
يهتفون بأسم امبراطور آخر للرومان وهرغوا إلى منزل ماران السورى وكان ا 
المشهورين وأحرقوا مسكنه وممتلكاته, وكانوا يريدون قتله لكنه كان قد هرب و 





بعناية ربدا يسوع المسيح, ويرجع السبب أن البطريرك ماكدونيوس اثختال هو الدى 
إفزى على هذا الرجل التقى أمام الشعب: وكان ماكدونيوس يقول: "مارات هه 
الذى يحول عقل الإمبراطور عن الإبمان الحقيقى". لذلك كان أفراد الشعب يبحثوك 
عنه ليقتلوة منساقين بكراهية شديدة ودوث أن يعلموا الحقيقة. 

وحال دخوهم منزلءهدا القاضى الشهير استولوا عليه وسلبوة. وتقاءموا معا كل 
مقتنياته الفضيةء ووجد أفراد الشعب فى منزله راهباً من الشرق. فأخرجوه وقتلوه 
ظانين أنه ساويروس صديق الله. ثم أخذوا رأسه وطافوا بها فى كل المدينة وهم 
بصيحون "هاهو عدو الثالوث الأقدس". 

ثم مضوا بعد ذلك إلى منزل جوليانا العى كانت من عائلة الإمبراطور لاوود 
حتى 0 بروجها إمبراطورا وكات يدعى "ارويفايند" الذى لا ممع أنهم حاضروت 
عنده هرب. ولكن الشعب استمروا فى ثورتهم دون توقف. 

أما الامبراطور انستاسيوس صديق الله والذى كان بتبع الأيمان الحقيقى فقرر أن ' 
يتصرف حيث استدعى ا مجلس وجلس غلى العرش مرتديا الزى الامبراطورى» 
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وعندما رآه الشعب شعروا بألم شديد من جهته وملآت قلوبهم بالندم والحرن؛ 

وضاروا يخنشون غضب الإمبراطور وحينئد ليوا مع ليلخ معازفين بخنطأهمء وم 

يزالوا هكذا حتى رفع الإمبراطور صوته نحوهم قائلا: "لاتخافوا فقد عفوت عنكم". 
وبعدها إنفضصضت الجموع وغاث الكل إلى مسكنه وأشسضب اهدوع والنظام. 


ول تحضى غدة أيام حتى قام نفس هؤلاء القوم بغورة جديدة فأضطر الإمبراطور 
أنستاسيوس أن يجمع عددا كيرا من الخيش: وامر بالقبض علئ هؤلاء الشوارء 
وعندما مغلوا أمام الإمبراطور حكم على البعض منهم بقطع أطرافه والبعض الآخر 
حكم عليهم بالنفى والآخرون قطعت رؤوسهم فإستتب الأمن والنظام مذ ذلك 
الوقت وتعلم سكان المديئة أن يخشوا الإمبراطور. 

وبعد ذلك بقليل نفى فاكدونيوس الذى كان سببا فى ضياع كثيرين وخلعوا 
عنه رتبته الكهنوتية وإعتبر كقاتل وطرد من جماعة المؤمنين. 

بعد ذلك وصل أساقفة الشرق إلى بيزنطة: وتقدموا بشكوى إلى الإمبراطور 
انستاسيوس ضد فلافيان بطريرك إنظاكية واتهموه بأنه نسطورى بالرغم من أنه قبل 
مرسوم الامبراطور زينون: لكنه انضم إلى الخلقدونيين وقبل رسالة لاوون البغيض 
الذى نسب فى مكتوبه طبيغتين لهذا الواحد الغير قابل للإنقسام يسوع المسيح الإله 
الحق. فنفاه الإمبراطور أيضا وأمر بإرساله إلى بنرا بفلسطين... 

أما فيتاليان قائد قوات إقليم ثراكى, وهو رجل ذو قلب شرير وكان يكره 
ساويروس قديس الله وكان الإمبراطور انستاسيوس قد عينه بطريركا لانطاكية 
وشهد عنه كل أساقفة الشرق الإرثوذوكسين وذلك بدلا من فلافيانوس الفرطوقى 
الذى كان قد نفاه فيتاليان الذى ثار ضد الامبراطور انستاسيوس واستولى على إقليم 
اراكى وميسيا واسكنيا. وجمع جيشاً كبيراء فأرسل الإمبراطور ضده أحد القواد 
ودع هاتدم ولكنه هام ف احدى المعاء ك وأخخذه فيتاليان الدع ** نفع 0ه مجلفدا 
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من المال كفدية فسلمه فيتاليان. ولما عاد إلى الإمبراطور انستاسيوس خلعه من محانه 
وعين قائداً آخر يدعى كيرللى وهو من إقليم "الليريكون". وما لببث أن شن حربا 
ضد فيتاليان نتج عنه موت عدد كبير من الجانبين ومضى القائد كيرللى إلى مدينة 
تسمى أوديسا ومكث هناكء وأما فيتاليات مضى ! إلى بلغاريا بصحبة جيش مكون فسن 
المنز والبلغار ثم أعطى مبلغاً كبيرا لخراس أبواب اوه واقتحمها ليلا وإستولى 
على المدينة, وقتل القائد كيرللى ثم إنحاز أيضا على إقليم ثاراكى وسلبه وعلى بلاد 
أوروبا وعلى سكيوس وبوغاز القسطنطينية وسوزينوم؛ ثم استقر فى كنيسة رئيس 
لملائكة ميخائيل وجلس يفكر فى الطريقة التى تمكنه بأن يصبح سيدا للمديمة 
الامبراطورية بيرنطة. 


وأرسل الإمبراطور أنستاسيوس الفيلسوف بروكلوس, لكى يسلم مارين قراره. 

وعندما أخبره الإمبراطور عن مشاريع فيتاليان الغائرء هدأً مارين الإمبراطور 
وطلب أن يعطه فقط بعض المتحاربين» وسيصطحب بروكلس الفيلسوف معه. كما 
أخذ معه كمية من الكبريت الخام النشط وكمية ثمائلة من مسحوق النشادر. وقام 
مارين بسحق الكبريت وهو يقول بثقة: "لو ألقيت هذا المسحوق على أى منشأة أو 
أية سفيبة» فسوف تحترق لوقتها عدد شروق الشمسء وما ينتج عنها من نيران كفيل 
أن يجعل الشىء ينصهر كالشمع". 

وجهز مارين عدداً كبيراً من السفنء وجمع فيها كل برسم الملتحاربة الى 
استطاع أن يجدها فى القسطنطينية,» ومضى محاربة فيتاليات حسب أمر الإمبراطور. 

عونلا رأى فيتاليان مارين يقزبء. قام وأقلع بكير السفن العبى وجدها أمامه 
وعددا كبيراً من حاملى القوس. كما جر معه عددا. من البربر والسكيفيين» وانجه 
بهم نحو بيزنطة. 


/85.601لا1635]-10]م5://60 10لا 


كت أ 1 


م 





وكان يظن أنه قادر على هزيعة منافسيه. لكن مارين ورفاقه هزموا هذا العدو 
معونة الله. فلم تتحقق رغبة هذا الثائر الشرير إطلاقاء وأضطر فيتاليات مثير 
الخروب إلى الهفرب. 

وكان مارين قد دفع الكبريت اخام إلى البحارة. وأمرهم أن يلقوه على سفن 

وعندما أصبحت سفن مارين فى مواجهة سفن فيتاليان نحو الساعة الثالفة 
صباحاء قا البحارة بإلقاء كميات الكبريت غلى سفن فيتاليان؛: الى اشتعلت 
لوقتهاء وغاصت فى أعماق البحر. 

وعندما شاهد فيتاليان ما حدث؛ إنذهلء. وكل الفرق العى بقيت معد تركته 
وهربت. فتعقب القائد مارين الغشوارء وقتل من صادفه حتى إلى كنيسة القديس 

أما فيتاليان فصار فريسة الفزع والهول» ومضى مع باقى رجاله طوال الليل» 
مارين. 

وحين أشرقت مس اليوم التالى» كان رجاله قد تركوة. فأصبح وحيدا. 

ولما علمالإمبراطور . انستاسيوس بكل ما حدثء قام شاكرا الله اكلم 
صدقات كثيرة على الفقراء فى كل نواحي سوزيام. 

ثم ترك العاصمة: وجاء إلى كنيسة الملاك ميخائيل» حيث قدم الشكر لله على 
ما غمره من هبات. وعلى تلك النصرة التى منحها له على أعدائه. 

وأمر أن يمنح بروكلس الفيلسوف مبلغا كبيرا ٠‏ من المال. لكنه رفض قبوله ورده 
بكل إحزام للإمبر اطور متحججا بقو له: لباقي علد جلدم بأن يكون 
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فأكرمه الامبراطور وصرفه مبجلاء بصحبة بعض المؤمسين الأرثوذ كسيينء الدين 
قبلوا رسالة الإمبراطور الورع زينون؛ وكانوا مقربين للإمبراطور. 

لجر فى ذلك القصر راهباً قسيساأ فى مدينة نيقيوس سمه يوحنا. وكان عابذا 
لله محباً للتقوى: ومتعمقاً فى الكتب وهو أصلاً من دير (آلقار) . 

وكان سكان مدينتى صاء أكويلا غير متفقين فى الإيمان. فمضى أساقفة المديشين 
إلى الامبراطور أنستاسيوسء وطلبوا منه أن يعطيهم أمرا بعقد مجمع. حتى يطردوا 
الخلقيدونيين: وبمحوا ذكرهم من الكنيسة؛ حتى يستبعدوا كل الأساقفة الذين 
اجتمعوا مع لآون الهرطوقى, الذى كان يقول بالطبيعتين. 

ولكن الإمبراطور لحسن نيته لم يستخدم أية ضغوط ضد الفراطقة وترك هم بعض 
الحرية ليتبع كل واحد أفكاره. ولكنه كان يعامل باحترام شديد الذين يتفقون معه 
قي العقيدة الأرثوذكسية: وكان فاضلا يوزع العديد من الصدقات. 

بعد ذلك بلغ الإمبراطور مرحلة الشيخوخة المتقدمة: ثم مرض» ومات بكرامة 
عظيمة عن عغمر يناهز التسعينء» وصدق قول الكتاب المقدس إذ قال: كل مجد 
الإنسان كعشب» فحين أشرقت الشمس جف العشب وسقط جمال منظره أما 
كلمة إلهنا فتغبت إلى الأبد. 





بعل فوت أنستاسيو سن الإمبراطور ال قاذ دسي التقى. ميلك جوستات ا مر غب» 
وهو زوج الإمبراطورة إيفيمى 1010101261016 . وتوج بالتاج الإمبراطورى بقرار من 





جنا أله شاعنا نقة قدت الذى عون فيما بعد بطر ير كا ؤم تنه و زعو قله معاتده له تبسك 
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المستشارين المقربين للإمبراطور الراحل. وقيل أنه كان رئيسا للإجتماع السابع فى 
بيزنطة» ورئيساً للحرس. 

وعلى أى خالء فلم يكن مقبولاً من كل ضباط البلاطء لأنه كان أمياء ولكنه 
جرد رجل حربء وقائدا شجاعا. 

ولقد كان هناك هنافساً له وهو آمنتيوس وكان ضباط اللاط يريدونه ليخلف 
الإمبراطور أنستاسيوسء بل قام المستشارون بعسليم جوستان مبالغ نقدية كبيرة 
ليوزعها على الشعب واججيشء لينادوا باسم آمنتقيوس إمبراطوراء وهم يعلنون أن 
هذا الإختيار هومن الله. 

ولا وجدوا أن غالبية الشعب والبلاط لم يوافقوهم إضطر المتسثارون أن يعلبوا 
بالقوة أن جوستان إمبراطورا. 

ْنَا إغتلى ونان المترل أمر بففتل مل الأشناء لأنهم رقضوا إختلا 
العرش أولاء وظن أنهم يتآمرون عليه. ومنذ بداية حكمه كان شريرا. فقام أحد 
قواده بغورة فى الشرق فأحدث فرعا ورعباء فإستدعى الإمبراطور جوستان, فيتاليان 
عدو الإمرا لوز اسايق الشناتيؤمىر وخيط رفسا للولد: 

ثم ألغى مرسوم الإمبراطور زينون. وغير العقيدة الأرثوذكسية وصادق 
الخلقيدونيين, فقبل رسالة لاوون, التى أدخلت فى كتب الكنائس الشرقية. 

وفى السنة الأولى لحكمه, إشتهر القديس ساويرس الكبير بطريرك أنطاكية, 
بتمسكه الشديد بالإهان الأرثوذة كسىء ولما رأى تغير العقيدة: وعودة فيتاليان؛ 
ودخوله صحبة الإمبراطور جوستان. خاف. وترك كرسيه ومضى إلى مصر متخفياء 
لأنه علم أن جوستان كان يكرهه حقيقة» وكان ينوى أن يقطع لسانه. لأنه خطب 
فى الكنائس مواعظ كثيرة مليئة بالعقيدة المستقيمة الرأى, وكتب كتبا كثيرة فى 
هذا الشأن: و كلها ضد عقمدة الامداطه: لاوون الفاسدة ‏ م دسددات اوم اندم" 
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ونا رأى جوستان أن ساويرس ترك كرسيه. عين بولس بطريركا على أنطاكية 
بدلا منه, خاصة وأنه كان صديق الخلقيدونيين. ووكان الشعب كارها لبولسسر لابه 
كان نسطورياًء فظهر إنشقاق فى الكنيسة بسببه, لأن الإمبراطور والقضاة فقط هم 
الملتصقين به ولم يقبل أن أحد يعمد أو يبارك إلا من كهنخيهالمعينيين سرا ولا يتبعون 
ساويرس الكبير. 

ومات من كان يريد قطع لسان ساويرس الكبيرء بموت مفاجىء ساحق. وكاد 
سبب موت فيتاليان, أن الإمبراطور جوستان, عندما أراد أن يخلعه من وظيفته؛ دبر 
فيتاليان أن يثور ضده. كما فعل فى الإمبراطور السابق له. ولما علم جوستان. أمر 
بقطع رأسه. وهكذا فإن الله لم يتأخر فى الإنتقام منهء كقول ساويرس البطريرك 





فى هذه الأثناء قام البطريرك ساويرس بكتابة عدة رسائل» كلها حكمة وورعء 
أرسلها إلى سيزاريا النبيلة والقديسة, لأنها كانت عثابة الأداة المحعارة من كل العائلة 
الامبراطورية فى روماء وكانت مولعة بالعقيدة الأرئوذكسية التى تعلمتها على يد 
البطريرك القديس ساويرس. وهذه التعاليم كلها لاتزال موجودة بين أيدى الرهبات 
المصريين. 

ثج مات بولس الخلقيدونى بطريرك أنطاكية: الذى قام بدلا من ساويرس. وعين 
مكانه آخر يدعى أوفراسيوس الأورشليمى. وكان هذا يكره المسيحيين المتمسكين 
بعقيدة ساويرس. وكتيرون أيامه استشهدوا من أجل هذه العقيدة. 

وشن جوستنيان الحروب الأهلية فى كل الإمبراطورية الرومانية أدت إلى سفك 
دماء كثيرين. 

وحدثت إضطرابات كثيرة فى أنطاكية لدة خمسة أعوام ولم يجرؤ أحد أن 
يشكوء لأنهم خافوا الإمبراطور. ثم بدا كثير من الأعيداف سروم وفمع.شيكواهم إلى 
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مطنطينيةء متهمين جوستنيان النبيل .... بأن أخيه هو الذى كان يساعد الديدبان 
الأزرق على ارتكاب القعل والنهب بين الشعوب. 

إختار الإمبراطور عمدة آخر يدعىى ثيؤدوت الشرقى ( للحتي حهسا تاؤّطوطس) 
وهر الب وي وطلب منه أن يعاقب الأشقياء؛ وجعله يقسم أمامه إلا يدغ 





وبدأ عمله فى القسطنطينية, حيث عاقب عدذا كبيرا من الأتقياء وأمر بالقبض 
على ثيؤدوسيوس أحد الأثرياء الأقوياء وقتله: ثم أمر بالقبض على جوستنيان النبيل 
وهم بقتله. ولكنه عاد فأخلى سبيله لا علم بمرضه. 

ولا علم الإمبراطور بهذه الخوادث غضب على العمذة خداء وقام عخلعه 00 
من القسطنطينية, ثم نفاه إلى الشرق فخشى ثاوطوطس أن يقعل هناك ١‏ فمضى إلى 
الأماكن المقدسة فى أورشليم؛ حيث إعتزل وعاش هناك. 

عد ذلك تجمهر جيش وشعب بيزنطة» وخلعوا عنهم نير طاعة الإمبراطور 
وتوجهوا بالصلاة إلى الله قائلين: "اللهم أعطنا إمبراطوراً حسناًء مثلما كان 
أنستاسيوس:؛ واخلع عنا هذا الإمبراطور "جوستان" الذى سمحت لنا به" . 

حينئذ نهض من بينهم واحد يدعى جاموس وخاطبهم قائلا: "هذه هى كلمة 
الله التى يخبر كم بها اليوم قائلا: أنا أحبكمء فلماذا تستعطفونى؟ هذا الإمبراطور قد 
الإمبراطور عدوا للخير! كما تكلم الله فى كتبه "أنا اعطيكم رؤساء حسب 
قلوبكم". 
كسب هودة الشعبء لأنه خشى أن تجبره السلطات العليا بينهم على أن ينفذ قوانين 
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ثم أنه بعد جهد كبيرء وإستخدام العيفيه أوقفوا الحرب الأهلية بين المواطنين» 

ولكن كل هذا لم يوقف غضب الله على هذه المنطقق الذى كاك شميه: ضعفق 
الإمبراطورء فأرسل الله عليهم كارتة. حيث سقطت قاو سخ اللدماء علق #فديمة 
أنطاكية. ثم امتدت من عند كنيسة القديس (آتين) فى إلى فمتترل زئسس الشرطة: 
بطول المنطقة وعرضها ثم إمتدت حتى حمام يدعى (حمام أمة السوريين) وفى نفيس 
الوقت كانت اللهب تظهر أيضا فى أقاليم الشرق وكل الطرق ولمدة ستة أشهرء وم 
قبل "فين أسطح المناؤزل إلى أسفل حت الأساسات وتخربها. 

حدث أيضا فى عصر هذا الإمبراطور فى مدينة أنطاكية بسورياء كارثة آخرة 
تمت على ستة مراحل... م ن تبقى من الشعب كانوا يفنون فى منازهم وتبقى أجساما 
بلا أرواح. وهذه الأجساد كانت تتساقط من الجو فحما متوهجا مغل الصواعق, 
لدرجة أنها كانت تخرق من يقابلها. 

تخربت مدينة أنطاكية حتى آخرهاء وكانت الببران تلاحق الذين يريدوت اهرب 
وفن تنفو | فى المنازل احنرقواء فلم ينجو أحدا من النار وحتى المنازل العى انشيات 
فوق المرتفعات لم تنجو من هذه الكارثة, فزالت كل أمجاد مدينة أنطاكية. 

خطباء كثير وت وشهداء كفيرون: البتعض أنشق إلى اثنبن مق أعلى إلى أسفل ظ 
والأخرون انقلبوا. ظ 

وتهدمت الكنيسة الكبرى التى شيدت فى عهد الامبراطورء وملا الخزن والأسى ١‏ 
كل المدينة.. والذين لقوا متتشهسم من الرجال والنساء والشباب والأطفال أحو مالتئ < 
و “تمسو ل ألف نفس . /5.601ع]نا35ع]-10أم5://00 مالا 
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فى يوم عيد صعود ربنا ومخصلنا بسوع المسيح, اجتمع حشد كبنير فى كنيسسة 
تدعى .... ليقيموا القداس بهدة المناسبة العظيمة, وكات كثير من الناس قد هربوا 
من الكارثة السابقة وخرجوا من مخابئهم ليدفبوا موتاهم وبعض النساء أخرجن 
أولادهن الذين بقوا أحياء. 

ومات أوفراسيوس المسكين الذى لم يكن مستحقا لكرسى الكهدوت إذ احترق 
مديئة وافعة بأقليم ميسوبوتامى 116520701011716 وكان هو أيضا خلقيدو نبي 
وكأسلافه كان يضطهد الأرثئوذ و كسيين. 

انقلبت أيضا المدن سلويسىء دافنى (دافما) وكل مدن الضواحخى حتى مسافة 
عشرون ميلا لدرجة أن كل من كان يرى ما حدث يقول: كل هذه الصائب حدثت 
بسبب تركهم للعقيدة الأرثوذوكسية؛ ولسبب الطرد الظالم للبظريرك ساويرس. 

وكان السبب المباشر هذه الكوارث؛ هو أعمال الإفبراطور جوستان المقفوية 
ورفضه للعقيدة المستقيمة التى للأباطرة الأتقياء أسلافه. 

ولا علم جوستان بهذه البلايا خلع تاجه وردائه الإمبراطورى. وسكب الدموع 
وجتتتز وكف عن الذهاب للمسارح. 

وذهب الإمبراطور يوم خيس العهد. ماشياً على الأرض؛ حافى القدمين وفى 
حداد تام: من القصر الإهبراطورى إلى الكنيسة ... وكان الشعب وامجلس ينتحبون 
ويصرخوت سما كبين الدموع الغريرة. 

ودفع الإمبراطور الكثير من الذهبء تعويضاً لإعادة بناء الكنائس والمدن التى 
كانت قد تهدمت أكثر ثما أعطاه أى وإحد ثما سبقوه من الأباطرة. 

وكان شعب 125765 تحت سيطرة الفرسء وكاندا قد اعسقوا ديانة الوثيين, 
فجاءوا لمقابلة جوستان وأعلنوا إيمانهم بالمسيح. وبعد موت ملاطهاففررعوهفنموع/حونف 
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ملك الفرس لكن ملك 1111115 السابق له جاء تزائينس إلى القسطنطينية, وحصلوا 
غلى صفح السماء والإيمات بربنا يسوع المسيح ابن الله. 


ومضوا إلى القسطنطينية بقرب الإمبراطور جوستان وقالوا له: نحن نرغب أن 
تجعلنا مسيحيين مثلك ونريد أن ننضم إلى رعية الإمبراطورية الرومانية: فإستقبلهم 
جوستان بسرور وأمر بتعميدهم بسم الآب والابن والروح القدسء الفالوث 
الأقدس الواحد وأكرم قائدهم خاصة:؛ والبسه رداء الشرف بعل معموديته؛ ووهبه 
خصائص ملكية: وزوجه ابنة أحد كبار الفضلاء المسمى جونيوس (يؤنس) ثم أرجعه 
إلى بلده بيا كرام كثير. 

عندما علم كاباديس 08563065) ملك الفرس بهذه الحوادث أصابه حزن 
جسيم) وارسل إلى الإمبراطور جوستان سفراء يخبرونه بهذا الكلام» كات بيننا سا 
وصداقة, وها أنت الآن توجد خصومة وبإفساد ملك اللازيس الذى كان دائما 
تحت حكمناء وليس تحت الحكم الروماتنى. 

ولا بلغت هذه الرسالة مسامع الإمبراطور جوستان, كتب رداً عليها جاء فيه 
"نحن لم تفي احدا تحت سلطانكء ولكن جاء رجل يدعى تراشيس بكل تواضع. 
وتوسل إلينا أن نخلصه من الضلال الذدى كان يتيه فيه؛: اى ضلال أتباع إبليس» 
وعقيدة الوثنيين وتقدماتهم النجسة. وطلب أن يصير مسيحيا! فهل أقدر أنا أن أمنع 
أحدا يريد أن يأتى إلى الإله الخق خخالق العالم؟! 

وعندها صار فسيجيا وجديرا بالتداول من الأسرار المقدسةة, سجمحنا له بالعودة 
ثانية إلى بلده. 





ونتبيجة لذلك حدثت عداوة بين الرومات والفرس. 
وطلب الإمبراطور جوستان من ملك البربر 1111115 (زيليجدز) أن يكون حليفا 
معه على معاهدة بأن يقف بجانبه بأمانة وإخلاص. 
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لكن هذا الملك الغير أمين لوعوده؛ ذهب لمعاونة كاباديز ملك الفرس على رأس 
جيش من عشرين ألف محارب, بعدما عقد معه معاهدة اتحاد. 

ومع ذلك فإن العناية الآهية كانت تلحق المسيحيين بإستمرار وتدافع عنهم ضد 
اعدائهم. 

وعندما إستعد الفرس لشن حرب جديدة, أرسل الملك جوستان إلى ملك الفرس 
هذه الرسالة: "من الأفضل حقا أن نكون إخوة, وأصدقاء فيإن أعداتنا لا يمكنهم 
الظفر بنا والسخرية, وعلى ذلك فإنى أبلغك أن (زيلاجدز) ملك الهائز تسلم منا 
مبالغ كبيرة لكى يساعدنا فى حروبناء ثم مضى الآن وتصادق معكم., وهو بالتالى 
مزمع أن يخونكم أثناء الحرب التى ستخوضونهاء وسيعبر طرفنا ويوجه أسلحته ضد 
الفرس. 

لذلك ليته كما تقول ألا يوجد بيننا أية خصومة لكن سلام”. 

وبعدما تسلم كاباديز ملك الفرس هذه الرسالة قام بإستجواب (زيلاجديز) 
وقال له: أحقا أنك تسلمت نقودا من الرومان اسياعلهم ضد الفرس؟" فأعترف 
زيلاجدير فغضب منه كاباديس وأمر فورا بقطع رأسه ظنا منه أنه عندما تصرف 
' هكذا كانه فى نيته الخيانة أبضَاء ثم ارسل جنودا ليحاربوا العشثرين ألف رجلء 
الذين جاءوا معه فقتلوهم: ولم يهرب منهم إلا عدد قليل رجعوا إلى بلادهم مخريين. 

ومند ذلك اليوم ساد الوفاق بين كاباديس ملك الفرس وجوستان امبراطور 
روماء لكن حكم جوستان مم يدم طويلا بعد ذلك. لأنه بعد إبرام هذه الاتفاقية 
مرض مرضا لجا النكة ااانا عن علطام لقاع مرج فباراهةا جياه 
اصيب بسهم تلقاة أثناء الحربء. فظل مريضا مدة طويلة دون شفاء. وعين أثناء 
مرضه ابن أخيه إمبراطوراء وتوجه بالتاج الإمبراطورى وكلفه بكل مهام الدولة: ثم 
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وبعدما أخذ جوستنيان الحكمء استقر فى القسطنطينية مع زوجته ثيؤدوراء ومن 
أعماله أنه إتخذ قرارات جديدة جعلت كل المشاغبين يختفون من أمامه. وشيد 
الكنائس وأقام مأوى للمسافرين فى كل مكانء ومسازل للمسنين ومستشفيات 
للمرضى؛ وملاجىء للأيتام» ومدشات كثيرة مختلفة» كما" أغعاد بناء مدن تهدمت؛ 
ووزع مبالغ نقدية كبيرة...» وكغير من الأعمال التى نم يفعلها سابقيه من الأباطرة. 

ثم أن ملك الفرس كاباديس, استعد مخاربة ملك اللازيس لأن هذا الأخير بادر 
بتقديم مساعدته للرومات؛ زيادة على أنه أعلن أعتاقه للديانة الممسيحية. اسل 
ملك لازيس رسالة للإمبراطور جوستنيان طالبا منه المعونة ضد ملك الفرس معلنا 
إعمانه بالسيد المسيح, فأرسل جوستنيات حا له عدة فرق بقيادة ثلاثة قواد هم: بليزرء 
وسيريكوسء وإيرينيه. 

ولما 58 القتال قعل كثير من جنود الرومان, بسبب الخلافات التى دبت بين 
قوادهم؛ فغضب الإمبراطور هذا الخبر وأرسل القائد بطرس على رأس عدد كبير من 
امخاربين» وإنضم إلى ملك لازيس وشنوا معركة ضد الفرسء فقتلوا منهم عددا 
كبيراً. وكان الإمبراطور جوستبيان يحب الله من كل قلبه وكل فكره. 

وكان هناك ساحر يدعى ماسيدس يسكن مدينة بيزنطة يجمع حوله عصابة من 
الشياطين كمستشاريه. وكان كل المؤمنين يتجنبونه ويهربون منه. فامر هذا الساحر 
شياطينه أن تصيب البشر بالكوارث. 

ولكن كان من يتبعه ويقدره جدا هو أعداء الله الذين كان لايهمهم دواء 
الروح ولايهتمون إلا بالمسارج والسباق؛ هؤلاء الأعيان كانوا مهتمين بممارسة شوك 
السحرء وقد اتهموا فيما بعد بالتآمر ضد حياة جوستنيان. وحكم عليهم بالموت. 


وكان مولا الأعيان كثيرا ما يستحدثون الإمبراطور عن هذا الساحرء 
ا ل ا لل 
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نافعا بأعماله للإمبراطورية الرومانية: وسيحمى الشعب وسيساعد على زيادة دخول 
الضرائب بسهولة» وأنه سيرسل شياطينه إلى الفرس لينتزع القوة من جنودهم بانزال 
الكوارث عليهم من كل نوع. حتى ينتصر الرومان بدون حرب. 

وكان الإمبراطور رابط اجأش.ء تابنا فى إبمانه فكتان يسخر من هذه الشياظين 
الخداعغة ومع ذلك كان يود أن يعر ف حيلهم. 

2 الوقت الذى كان شاسيد س. يتمج مناوراته. كما كات يدغعى أولتك الأغيان 
النعوذة التى تمارسو نهاء والتى تعتقدل ون أنها مفضدة لدولعى. لأفئ أنا جحوستيال 
امبراطورا مسيحياء فهل سأنتصر بمساعدة الشياطين؟! 

كيال“ أن معو نتى من ليوات وفن ربى بسوع المسيح خالق الشسماء والأرض. 

ولذلك شم بطرد الساحر وكل أغو انه وظل 5-7 بايانه دائما بالله.وبعد 
ذلك حصل الإمبراطور على النضر من الله وحينئذ أمر بخرق هذا الساحر. 

عدما حدم الغفرس داضم ضك الرومات » طلبوا مسن البربر (1111115) وارسال 
عشرون ألف مقاتل لمساعدتهم. 

وكان فى بلاد البربر الخارجية إمرأة شجاعة تدعى بلغة البربر "بوراكس" 
وكانت أرملة موهوبة يحكمة كبيرة. وكان ها ولدان. وكان آلاف المحاربين من 
البربر يطيعونها وهى تمارس السلطة منذ وفاة زوجها المدعو *' 18231301“ . فجاءت 
الكريمة. 

وأن الإمبراطور أمرها بالتصدى لاثثين من الرؤساءء اللذان كانت رغبتهما 
التحالف مع الفرس ضد الرومان» وكان هذان الرئيسان هما: استيرااكسء جلونيز. 
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فمضت المرأة لقابلتهماء وكانا ذاهبان للمفاوضة والانضمام مع الفرسء» 
فهاجمتهما بقوة من الجيش وانتصرت عليهماء فقتلت جلونيز فى ساحة القتال وكذا 
رجاله. أما استيراكس فقبضت عليه حيا وامرت بعكبيله بالسلاسل» وأرسلته إلى 
القسطنطينية حيث ربط فى مقصلة وصلب. 

وجاء رجل من بلاد البربر يدعى جورداس لمقابلة جوستنيان» حيث تعمد وأصبح 
مسيحياً وكان الإمبراطور اشبينه: ثم أفعمه بالاكرام واعاده إلى بلاده؛ وأصبح هذا 
الرجل فيما بعد مواليا للإمبراطورية الرومانية. 

وبعد عودته إلى بلاده تحدث إلى أخيه عن المبات التى حصل عليها من 
الإبراطورء فشجعه هو الآخر على ترك أوثانه. ليصير مسيحيا أيضا. ثم حطم 
جورداس أوثانه التى كان يعبدها البربرء ونرع عنها الفضة التى تغلفها ثم أحرقها. 

فهاج البربر على جورداس وغضبوا لما فعله وقاموا عليه وقتلوه. ولما علم 
الإمبراطور جوستنيان بما حدث؛ أرسل عدداً كبيرا من السفن عن طريق بر اليونت 
مزودة بكثير من الجنود المحاربين السكيغيين» والبربر بقيادة قائد شجاع يدعى 
جوديلاس وسار الجيش البرى والفرسان بقيادة بدواريوس. 

وعندما علم البربر بهذه الحملة: هربوا وأختبأواء فإحتل الإمبراطور بلادهم وعاد 
الحدوء بعد ذلاث. 

وكات يحكم بلاد البربر رجل يدعى جريستس وكات ملكا على 5ع11©1111. 
فجاء لقابلة الامبراطور جوستنيان وتعمد وصار مسيحيا هو وضباطه وكل أقاربه. 

فأكرمه الإمبراطور وأجزل له الهداياء وأعاده إلى بلاده بكل إكرام كمواليا 
للإمبراطورية الرومانية. 

وفى غضون حكم هذا الإمبراطور أيضاً. حدثت حربا بين اليهود والأثيوبيين. 
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(كوكب عطارد) . 

وكان التجار المسيحيون يجوبون هذه المماطقء ويعبرون إلى بلاد عابدى 
الكواكبء وبلاد اليهود أيضاء وكانوا يتكبدون شدائد جسيمة. 

لكن دامنس: ملك اليهود كان يقعل التجار ١ا‏ سيحيين عندما يدخلون بلادة 
ويستولى على أمواهم قائلاً: بما أن الرومان يعذبون ويقتلون اليهود, فأنا أيضا اسرة 
بهم سأقتل المسيحيين الذين يقعون تحت يدى. لذلك اختفت التجارة من الهند 
وألغيت مايا . 

ولا غلم ميلك النوبيين بهذه الأحداث ارسل رسالة الى ملك اليهود قال فيها: 
"لقد أخطات بعصرفك هذل بقعل العجار المسيحيين. فحلبت الضرر على ل 
وبلاد الملوك الأخرين, سواء احاورة أو البعدة , 

وبعدما تسلم ملك اليهود هذه الرسالة وعلم ما بهاء قام لوقته بالحرب ضد ملك 
النوبيين» ولما أصبح الخصمان كل فى مواجهة الآخر. صاح ملك النوبيين قائلاً: إذا 
نصرنى الله على هذا اليهودى دامنوس سأصبح مسيحياً!". ١‏ 

ثم شن الخرب على اليهودى فهرمه وقتله.ء وإستولى غلى بلاده. 

بعل ذلك ارسل غدة رسائل ل الاسكندرية والى اليهود الوثنيينء يعرفهم ما 
حدث, ثم طلب من الحكام الرومان أن يرسلوا له من الإمبراطورية الرومانية أحد 
الأساقفة 0 يعمدوهم ويعلموهم الأسرار المقدسة:. لكل النوبيين واليهود الذين 
ظلوا على قيد اعقياة. 

فأمر الإهبراطور جوستنيان بأن يمنحوه كل ما يطلبه فأرسلوا إليه أحد الأساقفة 
مع بعض الكهنة ضمن رهبان البطريرك القديس يوححما (يقال أنه مبعوث الملك 
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تار بخ العالم القديم 





اكسيوم وكان رئيساً لكنيسة القديس يوحنا على الاسكندرية) وهذه الحادئة بيست 
أصل تحول الأثيوبيين إلى المسيحية فى ظل حكم جوستنيان. 

حدث أيضا أثناء حكمه: أن ملك الخحجاز هيدذجاز والمسمى بالمتلن؛ قام يغنروة 
أغار فيها على بلاد فارس وسورياء فأحدث فيها أضرار الألغة, ثم تقندم بجيشه نحو 
مدينة أنطاكية: فقعل كثير من السكان؛ واحرق مدينة كالسيز ومدن أخرى من 
مقاطعة سير هيوم ومقاطعة سينجياء وظل هكذا حتى تقدمت ضده خيوش الشرقء؛ 
فلم تقف أمامهم جيوش الغزاة» بل عادوا إلى بلادهم حاملين غنائم كثيرة. 

وفى أثناء حكمه حدث أيضاً زلازلاً كبيراً فى مصرء إندثرت على أثره كثير مسن 
لمدن والقرى, فهب سكان الصحارى يصلون ويتضرعون إلى الله بدموع وحرد 
بسبب هذه الكارثة؛ فعوقفت هذه الكوارث بعد غاف وإنتهت المهزات التى كانت 
تحدث فى كل مكان. 

وظل المصريون يحتفلون بذكرى هذا اليوم من ككل عام فى السابع من شهر 
تيجمت تززع 162". ذكرى هذه الكارثة وزوافا وقد حفظنا هذا التذكار عن آبائنا 
الرهبان المصريين الفيؤفوريين 11262170167 125. 

وربما حدثئت ككل هذه الكوارث الطبيعية نتيجة تغيير عقيدة الأمبراعور 
جوستديان الأرثوذ كسية وقد صار أكثر تجبرا ثمن سبقوه. 

فقد أمر جوسسيان الشرقيين بأن يسجلوا أسماء اساقفة مجمع خلقيدونية؛ بعدما 
حدفوا اسم البطريرك ساويرس من سجلات الكنيسة. . وهو تقليد م يعمل به من 
قبل: ولا أقرته المجامع ولم يذكر فى سير الاباء. . وم يكن مكنا ذكرهم فى مجمع 
القداس؛ ولكن جوستيان هو وحدة الذى أقر هذا التقليد فى كل امبراطوريته. فأمر 
يتسجيل أسماء أساقفة يجمع خحلقيدونية فى الوقفت الذى قاموا فيه بحرم كل من: 
أنثيموس بطريرك القسطنطينية وأكاكيوس الذى كات بطب كا ف صر الأمبراطور 








أوت وبطرس بطريرك الاسكندرية من الشركة المقدسةع وأمر دف أسماءهم فسن 
الديبتكيون (سنكسار الكنيسة). وقام بإلغاء مرسوم زينون. وحرم اسم البطريرك 
ساويرس من التداول فى كل أقاليم أنطاكية, والمناطق المجاورة. ومنع ذكره فى 
الديتبكون بالكديسة بل أمر بأن بلعنو ه. 

ومنع شعسب الاسكندرية أن يسعقو ا مصادر العقيدة م ديسقورس الذى خلفه 
البطريرك تيموثاوس. ولكن كان الإمبراطور جيستنيان قد سلم الكرسى البطريركى 
للخلقيدونيين. لكن الإمبراطورة ثيؤدورا زوجته, لم تكن راضية على هذا الوضع 
فتقدمت بالتماس فى صالح البطريرك تيموثاوس بطريرك الاسكددرية؛ لذلك تركه 
الإمبراطور قائما على كرسيه. وكانت تدعوه (بالأب الروحى). 

وفى غهد هذا الأب البطرزيرك القديس» ارسل الأمبراطور جو ستنيات فرقا كبيرة 
من الجيش حاصرت مدينة الاسكندرية, مريدة أن تحدث بها مذبحة كبرى؛ فإنتدب 
الأب البطريرك كهنة ورهيانا أرسلهم إلى الإمبراطور ليتوسطوا لصالح الكنيسة. 
وبتوسط الإمبراطورة التى ترجت الإمبراطور إلا تحدث مذبحة بالمدينة» وألاً تسفك 
ذشاءع بريئة. ويرك الشغعب على عقيدة آبائهم, وما قرأ الإمبراطور الرمالة المرسلة 
إليه وافق على الطلب بتوسط الإمبراطورة ثيؤدورا التى كانت عزيزة عنده. 

وأرسل أمرأ إلى الجيش فى مصرء بالعودة إلى. إقليم إفريقيا. 

وظل البطريرك تيموتاوس قائما فى قفصرة. مخلصا لعقيدته الأرش داكدية: وأرضل 
الإمبراطور مندوبا عنه إلى الاسكندرية يدعى كالوتيشيوس 15ا1طاء/6021015 
ونودى بأن الإمبراطورية الرومانية كانت قائمة منذ ألف ومائتين وسبعة وثمانين سنة. 

وظلت المدينة هادئة بعض الوقت, ثم تنيح الأب الجليل الأنبا تيموثاوس محاطاً 
الوقار والإحترام. 
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إذ كان يوجد فى ! 0# المسمى أروتيوو على 
يمن كنيسة اثناسيوس» “نقها ننه الخد ايوق الدعو اويورو. كاك بملك 
صندوقاً تسلمه عن والديه اليهود. يحتوى على صورة الرب يسوعالمسيح. وقطعة 
القماش التى كان متمنطقا بها ربئا يسوع المسيح, » غندما غسل أقدام تلاميذه. وقد 
حاول هذا الرجل أن يفتح الصندوفق عدة مأك لكسن دون جدوى إذ أنه عندما 
كان بلمسه كان ينزل غليه فيباً مهدداً بحرق من يريد فتحة. وكان يسمع أصوات 
علايكة ترتل الترانيم لمن سمر على الصليب ١‏ الله الملك الممجدء وكان هذا اليهودى 
مرتعبا لهذا فمضى مع والدته وزوجته وأولاذه لقابلة البطريرك تيموثاوس وأخبره 
بهذه الحادثة. وتوجه الآب البطريرك إى لكان الأدئ فيه الفنتدؤق: مضطحبا 
شازسة عاونا حنلبانا وأناجيلاً وشموعا مضيئة: وشوريات» وحدث أن إنفتح غطاء 
الصندوق فى الخال أمامه. 

فحمل الآب البطريرك الصورة والقماش المقدس بكل احزام وأخذها إلى قصرة 
البابوى. بم وضع الصنينذوق الآب البطرسرك فى كبيس تابيونيس داكن 
6610 فى الاسكندرية. ويقال أنه نزل ملاك من السماء وأغلق غطاء 
الصندوق البرونزى المحتوى على الصورة والقماش. وظل مغلقاً حتى يومنا هذا. 

فغضب سكان الأسكندرية ما حدث وذهيوا لملاقاه الفرس» وطلبوا مبهم فتح 
الصندوقء ولكنهم فشلوا فى ذلك. ١‏ أما الرجل اليهودى فقد إعسق المسيحية هو 
وأهل بيته. 
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بعد نياحة البابا تيموثاوس الور ع, أقاموا مكانه الدياكون ثيتودوسيوس الذى 
كان سكرتيراً له. وعندما كان ذاهباً لشغل كرسيه البابوى» تعرض له أحد الأثيوبيين 
بريد قتله, فهرب ومضى إلى مدينته. وعاش فيها متوحدا متعبداء حينئل إنتخب عامة 
الشعب هم بطري ركا بدلا منه اسمه (غايناس) مخالفين بذلك التقليد المقدس. 

وكانت المدينة منقسمة.. البعض كانوا ‏ حن اناج 7 ثيتو دوسيوس والأخرون مسن 
أنباع غايناس, ودام هذا الانقسام آنذاك طويلاء وكان بلمديية عمدةاسمه 
دبوسقورس وكان ارسطوماج قائدا للجيشء فلما علم بهذه الأحداث اعلموا 
لإمبراطور جوستنيان الذى أمر الخاكم العسكرى أن يمضى إلى مدينة الاسكندرية 
مصطحبا معه الاب القديس ثيؤدوسيوس من هنفاه, فأغاد هذا القائد ثيؤدذوسيوس 
إلى كرسيه وطرد غايناس. 

وغندما تملك الكنيسةء أعطاها لولس الخلقيدونى الدى كات راهنلا سنك 
لابيونيسيوتسداونووى بم يظرواكنا. وعدا الآخس أعلن كابة: أنة مربيط يظيدة 

الخلقيدونيين؛ وبعث برسائل إلى كل الكنائس. 

فحدث إضطراب ليس بقليل بين سكان الاسكندرية فأخذوا ينازلون بعضهم 
عضا بالأسلحة لأنهم رفضوا أن يقبلوا بولس هذا المرتد والدسطورىء ولم يحدث 
فيا بالاسكبدرية وحدهاء ولكن فى باقى المدن أيضاء وكان بولس يحب الاضطهاد 
وسفك الدماى وقد وجدوه فى حتمام يمارس جريممة الشذدوذ الجنسىء. مع أحد 
ظ الشمامسة؛ فقام الإمبراطور جوستتنيان بعزله. وعين مكانه راهبا يدغعى زوئيل. 
أرفض سكن المدينة قبوله ولما رأى ان الشعب معادين له أرسل خطابا إلى 
الإمبراطور يعلمه بتنازله عن رتبة البطرير كية. 
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حينئل اختار الإمبراطور بدلا منه غهاساً قارئاً من دير سلامة بالاسكددرية يدعى 

.8 (ادوليناريوس) وكان رجلاً وقوراً هادا من حزب الثيؤدوسيينء وأقاموه 
بعدما أقبعوه أن يكون بطريركاً بدلا زوئيل؛ ووعده بهبات كثيرة حتى يحاول أن يقر 
عقيدة الكنيسة» ومات غانياس فى المنفى قبل ثيؤدوسيوق. 

فجمع الإمبراطور جوستبيان جمعا كبيرا من الأساقفة من كل البلاد. . مع فيجيل 
بطريرك روماء وبعد جهاد كبيرء قبل كثير من الناس العقيدة الأرثوذوكسية: بينما 
إتبع الباقون العقيدة النسطورية والخلقيدونية الخاطئة. 

كان جوستنيات متمسكا بعقيدة الخلقيدونيين وكان يقبل طومس لاوون الى 
بعلن فيه أن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين تماماء كما كان يعلم المطران ثيوؤّدوريت 
11600 اسقف كورشء ثيؤدور أسقف المصيصة وفيبوسوست - النساطرة. 

وبعدما أنزل الله كارثة على البلاد, عقد جوستنياك معاهدة سلام مع الفرس» 
وهزم فاندال. 

وقد كتب قصص هذه الانتصارات العظيمة أغائياس وهو أحد المعلمين 
المشهورين بالقسطنطينية؛ ؛ وكذلك أحد العلماء المدعو بروكوب النبيل؛ يديه 
ذا ذكاء عال» وعالتوعا وقاراء وكان مؤلفه مفمهورا حيث كتب مجموعة قوانين 
تربيونيات. 

وقل أخل جوستنيان كل هراسيم الأباطرة السابقين له ورتبها 527 متاسباء 
ونظمها العمل بهنا ووضّغهافى فسكن الخاكم. وهى ترجع أضلها إلى قدساء 
الرومان الذين تركوا هذا العمل للأجيال اللاحقة. 

رما كان هذا وجهة نظر المؤرخين لأحداث مجمع القسطنطينية الخامس. 
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كان هناك رجلاً يدعى (روميليوس)» وهو الذى أسس مديئة روما. ثم خلفه 
آخر يدعى نومانتيوسء الذى أسس كتير من المنشآت والقوانيين فى روماء وقرر 
النظم التلاثة للإمبراطورية. 

هكذا فعل أيضا قيصر القديمء واغسظس خلفه وبهذه المؤسسات أظهر الرومان 
تفوقاء وظلت هذه المؤسسات قائمة بينهم حتى اليوم. 

كما أن الإمبراطورة ثيؤدوراء زوجة الإمبراطور جوستنيان أبطلت بدورها 
اعمال الدعارة, وامرت بطرد النساء العاهرات من كل مكان. 


امع ريبس اللاسوض (يوليانس) السامريين كل السامريين واثار حربا شعواء. 
وتوج نفسه ملكا فى مدينة نيابوليسء وأطاح بعدد كبير من الناس فى مملكته. 
مؤكدا بالكذب أنه مرسل من الله لكى يعيد ملكة السامريين كما فعل من قبله 
روبوام ابن نابوتء» الذى حكم بعد سليمات الحكيم بى ذاو 3 

والذى كان قد أغرى شعب اسرائيل وقاده إلى الوثنية؛ كان فى نيابوليس ثلاثة 
خياله: أحدهما مسيحى والثانى يهودى. والثالث سامرى, كانو يتنازلون فى سباق» 
فانتصر المسيحى ونزل من على جواده محيبا برأسه أمام الجمهور لكى يحصل على 
اخائزة فسأل المغتصب عمن انتصر فى السباق فأجابوه بأنه المسيحى. فأمر فى الخال 
بشطع رأسه ظ 


2 
لذلك اسموا الجبود السامريين بجنود اله 

وأرابيا وكثير من المسيحيين الآخرين واسرعوا وهاجموا هذا السامرى الشرير 
وقتلوه,ء كما قعلوا رفاقه الضباطء وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى القسطئطينية؛ إلى 
السو اطير نوه لعن تكون مغالا لكين يحفظوا الحكم, حينئدكد 2 
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كان موضوع جدال حول جسد ربنا يسوع المسيح بمديئة القسطنطينية؛ وهل 
قام بجسد قابل للتحلل أو غير قابل للتحلل؟ وقد حدتث اضطراب وجدل كثير 
مدينة الاسكندرية بسبب هذا الموضوع, بين أتباع ثيؤدوسيوس وأتباع غانيياس. 
وطلب من الإفبراطور يوستيانوس رأى أو تيوس بطريرك القسطنطينية فى هذا 
الموضوع وهو يشارك فى عقيدته آراء ساويروس وليؤدوسيوس. 

وكانت إجابة أوتيخوس هكذا: جسد ربنا يسوع المسيح خضع للآلام لأجل 
سلامناء وهو حى لاموت ولا يعحلل ويبقى كما هو. 

نحن نؤمن بأنه تالم بإرادته الخاصة: وأنه بعد القيامة غير قابل للتحلل»؛ ويبقى كما 
هو فى كل الظروف وبا حدود. 

ول يقنع الإمبراظور بهذا التصريح, فوجد الحل. الوحيد هذه المشكلة فى. خطاب 
مرسل من القديس كيرلس إلى سكستوس. 

وأما الامبراطور فكان ميالاً للأسقف جوليان من أتباع غايداس؛ وعلى نفس 
العقيدة التى تقول: أن يسوع المسيح كان بشراً مغلناء والكتب المقدمة تؤكد أنه تألم 
فى الجسد من أجلنا. 

وغضب الإمبراظوز جوستنيانوس من البطريرك أوتيخوس لأنه نم يجبه كما كات 
يرغبء وعلى العكس كان يقول عن ساويرس وأونسيمس أنهما خدعا سكان 
القسطنطينية كما يخدعهم اوتيخوس أيضا. 
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قمص دير بانتون (8311601] بطرير كا للخلقيدونيين بالاسكندرية ومدن مصر 


الأخرى . 

ولكن سكان هذا الإقليم كانوا متعلقين تماما بالعقيدة الفاسدة فكانوا لايتبعون 
تعاليم آباتنا المذكورة فى الكتب. والتى ذكر فيها أن الجسد المقدس الذى لربنا 
بسوع المسيح. م يتعرض للفساد قبل القيامة والصعود. وأنه تألم وذاق بارادته هو 
وحده. وبعد القيامة اصبح أبديا وثابعاء وهذه هى تعاليم غريغوريوس الناطق 
بالالفيات, فعلينا حين نتحدث عن موضوع الفساد, أن نبعد الآلام لمقدسة الى 
خاضها ربنا بالججسد بإرادته وحده وتدبيره الخر الذى أعده لخلاصنا. 

بعدما قام الإمبراطور جوستنيان بخلع ونفى أوتيكيوس بطريرك القسطنطينية, عين 
مكانه يوحنا.. وكان أصلا من سيرميام مديئة بأقليم أنطاكية, والذى وعده بأن 
يكتب رسالة» متفقاً معه فى الإيمان وأن يحرر خطاباً بذلك للمجمع الإكليريكى 
ولكن بعدما جلس على كرسيه لم يهتم بتعميم إرادة الإمبراطور ورفض أن يكب 
شيئا كما قال له. 

وحقيقة الأمرء كان هذا الآب غير متدين فى حياته المبكرة, فلم يكن يعرف 
الكتب المقدسة, ولم يتعمق فى معرفة الديانة المقدسة, لكنه بعدما سيم كاهناً اجتهد 
في دراسة الكتب المقدسة. وعرف ما تحمله آباؤنا من الآلام والأحزان والأتعاب 
يسبب المسيح» وتعلم كذلك العقيدة الأرثوذوكسية وترك عنه عقيدة الإمبراطور 
الفاسدة. 





م يوجد حاكم لمصر بأسم أغاثون, ريما أخطأ عن أغاثون أخو أبوللينير كان مبعوثا 
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هذا البطريرك عغينه يوحنا الذى ألف الكتاب المعسوك 1/1(/51280812 
مساجو جياء الذى تحدث فيه عن الطبيعة الواحدة للمسيح كلمة اللهء الذى ضار 
جسداً واقت فيه بالبراهين. تبعا لشهادة أثياسيوس الرسولى؛ الطبيعة الواحد 
المقدسة الأنسانية. 

أرسل ميئاس الذى كان فيما مضى بطريركا على القسطنطينية إلى فيجيل 
بطريرك روما مكتوباء غير فيه من رأيه فى طبيعة المسيح وقال: "لا يوجد سوى 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة, فى ربنا وتخلصبا يسوع المسيح, نحن نؤمن بالله 
عخافة كاملة من القلب وبتعمقنا فى تعليم آبائنا. 

وكان هذا الكلام مظابقاً تقاماً لأفكار يوحنا بطريرك القسطنطينية» ولذلك كان 
الإهبراطور يريد خخلع يوحنا. واذ كان يفكر كيف يكون ذلكء لأنه كان يخشى 
الإضطرابات إذ كان قد ألغى من ف قبله أوتيكوس بدون محا كمة شرعية. 

ومات جوستنيان عن شيخوخة ة متقدمة فى العام التاسع والثا ٠رن‏ من حكمه. 
وكانت نيؤدورا زوجته الإمبراطورة قد ماتت قبله. 

وقام السامريون بثورة فى فلسطين: واستولوا على الأسلحة. فقام الإمبراطور 
جوستنيان قبل موته وأرسل أحد الرهبان» ذو مكانة مشهورة وعالية ويدعى فوشن 
0ا0 2 ررعا هو فوشن حفيد بلليزر) يرافقه عدد كبير من اخيش لقابلتهم. 

وقد فاجم فوشن وهزمهم ثم اوقع بهم عقابا فاسيا ونفى كتير منهم وأحدث 
رعباً عظيما. 

فى هذا الوقت اجتاحت المجاعات العظيمة؛ والطاعود الإقائيم كلها كلها. ولما رأى 
الإمبراطور جوستنيان اضطراب الشعب وكان حينذاك مزمعا أن يرسل مرسوما عن 
الابمان, إلى كل أقاليم الاسكندرية, ثم يبدأ اضطهادا عظيما فى كل مصرء لكبد 
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نار 7 العالم القديم 





وقع فريسة الخزن الشديد واضطراب فكره؛ وفى جنونه كان يعمشى فى حجرات 
قصره متمنياً الموت لنفسه: ولكنه ل يجده لأن الله كان غاضبا عليه. 

وعددما ظهر جنونه أمام الشعب خلعوا عنه التاج الإمبراطورى. ووضعوه على 
رأس طيبار ©1191616؛ الذى نودى به امبراطورا مكانه, وأعطاه ربنا يسوع المسيح 
القوة والسلطان. 

وكان طيبار رجلا جميلاء يحب الخير؛ ذو قلب ثابت وكريمء وعندما تسلم 
الحكم: أبطل الاضطهادات وكان يحتزم الكهنة والرهبان وكثيرون كانوا يتهمونه 
بأنه نسطورىء ولكن هذا الإتهام خاطتاً لأنه على العكسء فلم يكف عن مساعدة 
لأرثوذوكسيين الذين يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح فى طبيعتين والذى هو حقا 
الله. وحقا انساناً فى طبيعة واحدة, لأن الكلمة صار جسدا فلنسبحه وفجده لأنه 
يعطى العون والقوة للملوك. 

ولمى يكن يسمح هذا الإمبراطور أثناء حكمه لأى أحد أن يضطهد المؤمنين. وكان 
يقدم هبات كثيرة لكل اتباعه ويؤسس كثير من الكنائس تكريماً للشهداء وقلايات 
للرهبان وأديرة كثيرة: وكان يوزع صدقات بسخاء على الفقراء والمساكين. 

فكافأه الله لأجل أعماله الحسنة بأن جعل السلام يسود خلال مدة حكمه. 
وكان هذا الإمبراطور يحافظ بصفة خاصة على عاصمته بعد الاضطرابات. 





وتنيح يوحنا بطريرك القسطنطينية» الذى تشبع بالعطايا فى فزه حكمه؛ وبعد 
نياحته أعاد الإمبراطور (أتوكيوس) من منفاه وأرجعه إلى كرسيه. 

ويوحنا "ابولليئير" اسقف الخلقيدونيين كان قد مات فى الاسكندرية؛ قنصبوا 
مكانه رجلاً يدعى يوحناء كان قائدا حربياً وكان ذو خلقة جميلة ولم يكن يجبر أحدا 
على ترك عقيدته. وكان يسر بتمجيد الله فى كنيسته وسط شعبه وكان يعظم 


اعمال الإمبراطور الحسنةء وكات المسيح فيع الإهبراطور. تهرم الفرس. واليرير بي 





أسلحته ومنح السلام لكل الشعوب التابعين لإمبراطوريته ثم مات بسلام فى السنة 
الثالثة من حكمه. 

إذ كان حكمه قصيراً بسبب خطايا الشعب. لأنهم لم يكونوا مستحقين 
لإمبراطور ورع كهذا. < 

فحرموا من هذا الرجل الطيب الأمين, وقبلما تموت كان قد أوصى بزوج ابنمه 
"جيرمان" ليجلسوه على العرش وكان نبيلاء ولكنه رفض السلطة بتواضع., فأقاموا 
عل العرش موريس (موريق) الذى كان أصلاً من إقليم كبادوكيه. 





58 دق سين نو طن نين يام 
001 بممعمه رود ل ا مدا وو لواح قت و ا اا ا 0 
ا 0 7 ا 00 1 2-3 و ل 0 0 ا 0 ا 
ا .1 3 - - 0 . ا 0 ا( ا سه ا 0 ا 1 ع ٍ 0 0 م 1 0 3 َّ 3-1 اا ا 0 0 . . ا هسه رمسم 1 ٍ” ع د دس دس دسل لاسا 
01 1 0 ا لل 1 ا ا اي ودس ا 0-0 ا 1 ا مر 11 0 
0 ل 7 ا 1 0 ا 3 - 00 ا ا ل ات 
وو ل ا 0 ا / 0 3 ل ا ا 1 00 
2 ا 0 2-0 1 سه م ا روا 2 ا ل 0 0 0011111 
0 نر لاود كر مط ا 1 0 5 0 رس م الل ا ينم ا 1 0 0 . 1 00 0_0 اث اق 0 
: 0ك . : ا 1 ا 0 0 لايم مل ا ا اا 1 ال 111ك-0100 0 0 3 ا 5 1-7 0 
9 : ك0 : رس 1 _ ا 0 : 0 5 ام 
0 00 م 0 : ا < 
0 35 5 
1 





٠‏ وكان موريس خليفة طيباريوس محب الله وكان موريس يحب امال جداء وكان 
قل سبق وحكم ل الشرق لم زوج ابنته دومنتول التنى تدعى كونستانتين» ثم 
استدعى فى الحال إلى القسطنطينية كل الفرسان وأرسلهم مع دومنتيول إلى 
الشرق . 

وأرسل رسالة إلى أرسطوماك المصرىء الذى كان مواطنا من نيقيوسء وابن 
الجا كم يو دور وكان رجالا متكيرا وقوياء وقبلما موت أبوه كان قد شجعه بقوله: 
"ابق فى عملك ولا تتطلع إلى مهدة أخرى وأرض عرتبك حتى تساريح نفسك» 
لأنك تملك ثروة كبيرة بمكنها أن تكفيك". 

ولا كبر ارسطوماك نسى وصية أبيه» وحاول أن يلعب دورا فى هذا العالم؛ 
فكون لنفسه اتباعاً كثيرين من المسلحين» وحصل على سفن ليطوف فى كل مدت 





1 ذبيل أن الموجم أخطأ فى هذا القطع أن كونستانتين هي اببة يعوب ا ا و 


اام 
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مصر بسرور. وأصبح هكذا فى كبرياء للغاية. وأرغم كل الرؤساء أن يحترموا سلطة 
الإمبراطور. 
يدنه حصل خالل حكم الإمبراطور طيبار يوس على السلظة. ومع توليه السلطة 
أصبح أكثر غرورا وصارت كل الجيوش تحت سيطرته؛ وم يكن يحسن أحدا. ووضع 
فرسانا فى مدينة نيقيوس بدون إذن الإمبراطور. وجعل كل العسكرين الذين تحت 
سيطرته فئن خرهمان: فكان يستولى غلدئ بيات كل من كانوا أغنى منه. وكان 
بعاملهم بغير اكدراث ويهملهم. عندما كان يأتى إليه أشخاص ذات مركز عالء أو 
من طبقة أقلء لم يكن يدخلهم إليه الا بعد ما يزكهم ينتظرون طويلاً على بابه. 
ونا علم الإمبراطور طيباريوس قبل موته. بتصرفات ارسطوماك أرسل إلى 
الاسكندرية ضابطا يدعى (اندراوس)» لكى يوقفه ويحضره حيا بحذرء لأنه كان 
ثم وجه الإمبراطور طيباريوس رسالة إلى كل امحاربين فى مصر يحنهم على 
مساغدته ضكدل البرير. 
وعندما تسلم ارسطوماك الرسالة الإمبراطورية؛ توجه إلى الأسكددرية مصطحباً 
عغددا صغيراً من مساعديه: لأنه كان يجهل الفخ الذى نصب له. 





وكان البطريرك إندراوس. والضابط سعيدين لرؤيته» وأمروا بإيقاف سبفينه فى 
البحر خفية. قريبة من كنيسة القديس مرقس الانجيلة» واقبم فى ذلك الوقت قداساً 
فى الثلائين من شهر أمشير (برمودة) 21/11(/22/2 وهو عيد القديس مرقس 
الا تجيلى. 


ع 


بعل انتهاء القداس, رج انراوس قن الكنيسة فقتطحيا ارسطوماك متوجها 
نحو الشاطىىىء ثم أشار إلى أتباعه وإلى الجنود أن يمسكوا أرسطوماك ويلقوه فى 
السنفدة: ف َ يفهم ماذا حدث له وساروا بالسفينة إلى مقر إقامة /الذمرعه ]ذوعن امم»)//:ومأ" 





وما رآه الإمبراطور الحكيم قال: هذا الوجه ليس وجه مجرم, فلا تسيئوا معاملته 
اطلاقً". وأمر بأن يحتفظوا به فى بيزنطة حتى يفحصوا أمره. وبعد فترة قليلة لما لم 
يجد عليه أية جريمة ضده. أعاد اليه القيادة وارسله أل الاسكندرية حيث أحبه 

فحارب بربر إقليم النوبة وافريقيا وهم الذين يسمون مورتيانين وهزمهم وشتت 
مل بربر آخرين يسمون ماريكو 21/131110 وخرب بلادهم بعدما جردوهم من كل 
أملاكهم, ثم أعادهم مكبلين بالسلاسل إلى مصر عن طريق نهر جيحون, لأن المقابلة 
حدثت على شاطىء النهر. 

وتحدث المؤرخون عن انتصارته؛ فظن أن بعض الحاقدين سيذهبون لمقابلة 
الإمبراطور ويتهمونه عنده, فأراد هو أن يسبق ويخطره بإرساله رسالة فورية إلى 
الإمبراطور: يسأله فيها إن كان ممكناً تحديد مقابلة له فرد عليه الإمبراطور موريس 
بالإيجاب. ظ 

فسار أرسطوماك إليه حالاً وتوجه إلى الإمبراطور مقدما له الخضوع والعديد مسن 
الهداياء وقبل الإمبراطور هداياهء وعينه عمدة للمدينة الإمبراطورية؛ وجعلته 
الإمبراطورة كونستاتين رئيساً لحاشية مبزهاء وأغدقت عليه النعم. فحصل على 
الرتبة الثانية بعد الإمبراطورء وأصبح شخصية عظيمة فى مدينة بيزنطة, وكات 
سكان المدينة يشكون جداً من قلة المياه» فأمر بعمل طلمبات فى كل المدينة: وكلف" 
أحد المهندسين العلماء بعمل خزان من البرنز لم يسبق عمل مثله. وكان الماء يجرى 
ويتجدد فيه فأصبحت المياه متوفرة فى المدينة. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 










وكانوا يستخدمون مياه هذا الخران لإطفاء أيه حرائق نحداث. فأصبح ارسطوماة 
محبوباً ومكرماً من كل الشعبء لكن ظهر أشخاص بلهاء يحلمون فى إهلا كه؛ 
ويجحبكون له المؤامرات. 
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وبيدما كانوا يبعدولت ذلك»؛ ظهر أحد القَضاة وكات يعرف فى التنجيم وآخر 
عرافا بدعى لاوتء هشذان لاحظا فضا ظهر فى السماء وكانا بؤ كدان أن هذا النجي 
يدل على قتل الإمبراطورء وذهبا لقابلة الإمبراطورة كونستانتين سراء وأخبراها 
ملاحظتهما قائلين: "إغعلمى ما يجب أن تفعليه بازاء ذلك: وحاولى إنقاذ نفسك 

ثم اتهموا ارسطوماك بذلكء متوسلين أليها أن لا تقول شيئاً من ذلك إلى 
الأمبراطور. 

لكنها مضت بسرعة لتخبر الإمبراطور بذلكء فاقتنع أن ارسطوماك سوف يقتله. 
ويشبق زوجع فأمتلاً كراهية له وطرده هايا وجعله يعانى من الاذلال والاهانة 
الشديابة 3 نفاه إلى جزيرة الفال. وظل هناك حتى مهات. 

وظل الإمبراطور مؤريس يؤاجه كثير من مختلفى التهم الكاذبة ومسسيبى 
القمح الملخصص لدينة بيزنظة فبدأ كل الشعب يكرهونه. وكانوا يقولون كيف 
بمكن لمديئة القسطنطينية: أن تحتمل إساءات مثل هذا الإمبراطور؟ 

وهل من الممكن أن يكون أبا لخمسة أولاد وبنتين» ذلك الذى بمارس مثل هذا 
الطغيان حتى نهاية عمرة؟! ظ 

2 ظ ' أن ناديس الكبير والد أميس داس المدعو كسرىف» هلك الفرس الذى 
كان معاصرا كات ميياسضاء وكان يؤمن بالمسيح اهنا القوى» ولكنه خشية غطضسب 
الفرس عليه كان يخفى إيمانه. 

فى نهباية حكمه دخل حاما يصحيه اتباغقه المنخلصين؛ بعاد أن لتعيحه بع وتعلم 
على يد ابقي مسي اركلك الديائة الى كان عارمها فراء د العيطان الس 
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كان يعبده قبلاً ثم عمده الأسقف فى حوض سباحة: على اسم الغالوث الأقدس؛ 
وامر بعد ذلك بهدم حوض السباحة الذى إعتمد فيه. 

وأقام ابنةافيسداس ملكا مكانه: ولكن هذا اللبائس كان متمسكا بإبمانه 
المقدسات الخاطئة, فكان يخبر المسيخيين على عبادة النار والشمسء وكات يعبد هو 
أيضا الخيول التى تأكل العشب. 





كانت هناك إمرأة نبيلة تدعى ( كو لدوخ) بلغة الفرسء. وكانت نسطورية 
المذهبء وأثناء رحلتها فى البحر أسرها الفرس: ووضعوها فى السجن بعدما كبلوها 
بسلسلة فى رقبعهاء تبع تقاليد السوريين. فتالمت حتى كانت على وشك الموت. 
وأثبتوا للملك» والسلسلة مازالت مقفلة بكل حرصء ومغلقة على الرقبة. 
وبيدما كانت كولنيدوخ فى هاده الحالة. ظهر ها ملاك وكلمهاء تم نرع عنها 
السلسلة المربوطة فى رقبتها. دون أن تفتح, وسلمها للحراس هكذا حتى لا يعاقبوا ' 
من رؤسائهم ثم معت صوتاً من السماء قائلاً: : "إنه عن طريق إيمانك الأرثوذو كسى 
بعقيدة ربنا يسوع المسيح قد أنقذت" . 
فهربت بعدها إلى الأراط ضِى الرومانية؛ حيث توقفت فى مدينة ياروذوليس على 
نهر الفرات. ثم مضت لتقص ما حدث فا إلى الخا كم دوفتيانء وهذا الأخير وهو 
ابن عم الإمبراطور موريسء توجه إلى الإمبراطورء وأعلمه بمغامرة هذه المرأة, فامر 
الإمبراطور باحضارها إلى حضرته. حيث أقنعها بالتخلى عن عقيدتها اللسطورية» 
وأعصساق إعان الكنيسة الإرثوذوكسية فسمعت كلمته وقبلت الإيمات. ظ 
وأ ربنا يسوع المسيح الطويل الأناة» والذى يحسب يحب أن يسكب رحمته بغنى, مم 
بصمت أمام إضطهادات قديسيه ولا أظهر عدم اهتمام اه المظا التى تمارسها ملك 
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لفرس يا لكنه غضب عليه حتى إنقلب 0 مي الجديد مي 

ولا رأى ذلك شوزراوس 01051065) - هرب إلى الأراضى الرومانية وتقدم 
إلى الضباط الرومان حيث أرسل سفراء إلى الإمبراطور موريسء طالبا منه السماح 
البقاء تحت سلطته الرومانية» ثم طلب أن يشنرك معه فى الخرب ضد الفرس وغزو 
بلادهم وتسليمها للرومات. 

ومضى الإمبراطور موريس لكى يتشاور مع يوحنا بطريرك القسطنطينية» وكان 
هذا الاب البطريرك يوحنا يحيا حياة نسكية؛ كلها ممارسة أعمال التوبةء فلم ياكل 
أى طعام مطبوخ. ولم يشرب حضراء وكان يغعذى على قليل من قار الخقل 
والتضروات الخضراء. 

واجتمع غندة القضاة والضباط» ليعشتاورا شعكا 5 موضوع شوسراؤوس ملك 
الفرس. الذى جاء أخيرا إلى بلادهم. 

فهاايلة ضع الات يو حنا بقوة قائلة: إن هذا الرجل الذى قتل قعل أباه لامكن أن 
' يكون نافعاً للإمبراطورية: لكن المسيح اهنا الحقيقى هو الذى سيحارب عنا فى كل 

وقت ضد هؤلاء الشعوب التى تحاربنا. أما هذا الشخص الذى لم يكن مخلصا 

لوالده. فهل سيكون مخلصا للإمبراطورية الرومانية؟! 

لكن الأمبراطور موريس رفض رأى البطريرك هذاء وكذلك كل ضباطهء وكتب 
الشرق» وأمر أن يتقدم بكل فرق الرومان لكى يغبت شوزراوس ملكا فى فارس؛ 
ويهلك منافسيه. 
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تاريخ العالم الفديم 





ووهب شوزراوس قلادات ملكية؛ وملابس فاخرة تليق بمركزه. وكان 
شوزراوس يذهب دائماً لقابلة كولندوج لكى يسأها إن كان سيحكم او لايحكم 
فارس. للها 

فأجابته: بالتأكيد أنك سغنتصر وتحكم على الفرس واتجوس وستعطى 
الامبراطورية الرومانية فقط للإمبراطور موريس. 

وقد نفذ مارسيس أوامر الإمبراطورء فأعاد شوزراوس الملعون إلى الفسرس 
فهاجمهم وأنتصر عليهم وسلمٌ تملكة المجوس إلى هذا البائس» وبعدما إعتلى العرش 
أظهر جحودة نحو الرومات» الذدين أفعموه بالخسنات وتأمر على اهلا كهم. 

وفى أثناء الليل اجتمع امجوس عنده لكى يعدوا السم الذى كانوا سيدسونة 
ويخلطونه بالطعام للجنود الرومات؛ وطعام خيوهم فيهلكهم جميعا مع مارسيس 
قاتدهم. 

لكي ربنا يسوع المسيح أغهم رجال القصر, الذين جاءوا ينبهون مارسيس قائد 

جيش الرومات, وعندما علم مارسيس بهذا المضير أوصى. جنوده ألا يأكلوا إطلاقا 

2 الذى سيقدمونه هم وأن يقدموه للحيوانات أولا. 

وغندما أكلت منه الككلات والجيوانات الأخرى ماتت. 

فغضب مارسيس من شوزراوس» و أغعاد الحنود الرومان إلى قائدهم, وبداً 
الرومان يكرهون لامبراطور مؤريس بسبب ما حدث من الكوارث إبان حكمه. 





مع ور دين بجي جا سم ألبوع والر اربق يعي قرمة اف 
الاسكندرية, يوجد ثلاثة إخوة هم ابسخارون؛ وميناس؛ وجاك. وابسخارود بكر 
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السلطان فى كثير من بلاد مصر. 

ونا لم تحعمل الأرض ثروتهم الكثيرة هاجموا أعضاء الحزب الأزرق (الوانوطس) 
وضربوا مدينتى بانا وبوصير. ولم يعتبروا خاكم تلك الناحية الذى كان رجلا تمعازا 
وسلوكه بلا عيب فأحدثوا مذبعة كبيرة فى المدينتين» حيث اشعلوا النار فى مدينة 
بو صير. وأحرقوا امام العام. وهرب حاكم مدينة بوصيرءع أن سكان ايكيا" كانوا 
الإمبراطور موريس وهو يبكى وينتحب. ثم أعلمه محاولة الاغتداء الى قام بها 
هؤلاء الرجال الأربعة والتى كان هو هدفها. 

ولا كي الوقع وجيت نا زصدالق كان تخاركم الالصسكدرية لم قا بهذه 
الأحداث أيضاء فغضب الإمبراطور موريس جدا وأمر حاكم الاسكندرية يوحنا أن 
بحرم هؤلاء الرجال من وظائفهم. 
الأسلحة الممكبة. وأستولوا على عدد كبير من السفن الى كانت تحمل قمحا إلى 
الأسكندرية. 

فحدثت مجاعة عظيمة فى المدينة» وصار السكان فريسة لالام الجوع. وكانوا 
يريدون قتل الخحاكم يوحناء فدافع عنه المؤمبون محبى المسيح, ٠‏ لأنه كان دائما يحكم 
بعدل. 

وارسل الشعب شكوى للإمبراطورء يخبرونه بحالة المدينة ال 
الإمبراطور الخاكم يوحناء وعين مكانه بولس من مدينة الأسكدرية. 

لكن يوحنا حمل معه شهادات تقديرء من كثير من الشعب وبعد رحيله. مضى 
إلى الإمبراطورء وقص عليه أعمال العنف التى ارتكبها سكان اتكيعةظدؤ لضن" 








الوقت عند الإمبراطور ثم أعاده الإمبراطور الى وظيفته. وأعطاه مطلق السلطة على 
مدينة ايكيلاء ولما علم أهل هذه المدينة بعودة يوحنا إلى الاسكندرية. اثاروا 
الاضطرابات فى كل أقاليم مصر. م8 

واستخدموا السفن والبرء وارسلوا واحداً من بينهم وهو اسحاق القرصات. 
مصطحبا بعض قطاع الطرق؛ الذين نزلوا فى البحر واستولوا على عدد كبير من 
السفن التى توب البجاز وحطموهاء ثم هضوا إلى قبرص وأحيدثوا. يها.تخسائر مادية 
درق 

وإجتمع كشيرون من مدينة ايكويلاء ومنهم الزرق والخضرء وبوصير عدو 
الله... وتشاورا مع أولوج بطريرك الاسكندرية الخلقيدنى» وايلاس اللدايي 
وفيناس تلميذ الأسقفء وبطليموس قائد البربرء بدون علم سيكان المدينة. وأرادوا 
يوزينة. جا كما بدلا من يوحنا ولكن بعضهم كات يعنزر ض قائلا: ان يو حبا هذا لأينخات 
أحداء وهو يكره التعسفء ويعاملنا كما نريد أن نعامل به مع ذلك فسكان.ايكيولا 
كانوا يرتكبون اساءات جديدة» فيستولون على سفن محملة بالحبوب؛ ويستولوت 
على ضرائب الامبراطورية: ويجبرون حاكم المنطقة أن يسلمهم ايصالات الضرائب. 

بعد رجوع يوحنا إلى الاسكندرية: جمع كل فرق جيش الاسكندرية» ومصرء 
والنوبة وكان عليهم أن يسيروا لمقابلة سكان ايكويلا. 

وبدأ ثيودور ابن القائد زكرياء والذى كان مع أرسطوماك فى القعال. حييث 
وجه خطاباً سرياً إلى يوحداء يحثه فيه على أن يرسل له قوات مدربة يجيدود تصويسب 
السهام, وأن يطلق سراح رجلين كانا فى السجن هما كوزماس ابن صموئيل؛ 
وبانون ابن آمون: فاوصى أن يأخذ كوزماس طريق البر وأما بانون فيلهبم 
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وأما زكريا فكان نائباً ليوحدا فى بوصيرء وكان ذو مركز مرموق فوجد يوحنا 
نفسه أمام خرائب كثيرة بالاسكندرية. فأمر بالقبض على كثير من المشاغبين 


ومعاقبتهم. 
وقد حصل على عديد من السفن. وأظهر للغورا خحوف شديد منذ وصوله إلى 
الامكنليريق 


وبعد ذلك أمر بتنفيذ أعمالاً كبرى فى البحخر, وقد ظل بعد ذلك بالاسكندرية 
حتى هوته ولم يعد إلى بيزنطة أبدا. 

عندمأ لق 25900 القائك وحنو دة ودخلوا الاسكندرية بعدذفا أحرقوا شمعسكر 
الشثوار؛ رجالا وشبانا ورماة رمح وعدد كبير من المعارضين. 

واصطحب ليؤدذور معه الخمسة رجال الذين خلصهم من السجن وهم كوزماس 
ابن صموئيلء بانون ابن امون وزملائهم؛ لكى يعرض أمامهم الثوار المصريين الذدين 
اطلق سراحهم 

ولا وصلوا إلى شاطىء النهر جعلوا الفرسان على الشاطىء واركبوا الجدود فى 
السفينة. ثم غبر القائد تجنوده إلى الضفة الشرقية للنهر, وظل كوزماس وبانوت مع 
إرفة أخرى كبيرة على الضفة الغربية. وكانو يصيحون فى المتامرين الذدين كانوا 
#لى الضفة الشرقية. هيا يا من تضمون إلى صفوف الثوار؛ هل ستحاربونه ضد 
القائد؟ إعلموا أن الامبراطورية الرومانية ليست ضعيفة ولا منهزمة. 

فلما جمع ذلك الناس الذين كانوا منضمين إلى صفوف الثوار, افترقوا مبهم فى 
اخخال. وعبروا النهر منضمين إلى اليش الرومانى. 

وساي سو منهرمين: وهربوا أثناء الليل حتى 
كارا إلى بلدة سغرة شح ابوبداندولا أريبعطيموا اللقاء لها مذ لكلاف 





على الرجال الأربعة» أبسخرون وميناس وجاك واسحقء وقيدوهم فوق اجمال 
وطافوا بهم فى كل مدينة الاسكندرية أمام كل الشعب وأخيرا طرحوا فى السجن 
مكبلى الأيدى والأرجل وظلوا هناك. ٍ 

عندما عين النبيل كونستانتين حاكماً للأسكندرية: بعند زمن طويل من طرف 
الابراطور؛ء فحص دعوى هؤلاء المساجينء وعرف المعاناة الى تفخ عابهدم: » فأمر 
بقطع رؤوس الثلاثة الأخوة, وأها اسحق فقد احتفظ به اسيرا جيبث بيت ايو بنفينة إلى 
جزيرة اتروكيو ليقضى بقية حياته هناك. 

أما ما يخص بقية شركائهم فى اجرائم» فقد حكم على بعضهم بعقوبات بدنية: 
وآخرون بمصادرة أملاكهم, ثم اشعلت النيران فى مدينتى ايكيولاء أبوسان فصار 
هناك خوف فى كل إقليم مصر وأصبح السكان فى رعب فصار هدوء وسلام. 

ظهر فى ذلك الحين فى ناحية أميم قائداً من الانصار يدعى (ازارياس) ومع 
حوله عددا مي الحبش وقطاع الطريق وفرض الضريبة العامة دون علم 
المسئولين فى تلك التواحى 

فصار فزع فى الشعب من أعمال العسف التى يرتكبها هؤلاء العبيد والبربر 
وسرعات ما اخبزول الإسبراطور برسالة عما يحدث, فارسل الامبراطور أحد الضباط 
ذوارتبة عالية ومعة عدداً كبيرا من اجنود المصريين والنوبيين ضد ازارياس السذدى نا 
مع هرب دون انتظار أى هجوم. واحتمى فوق جبل وعر وقاحل » يشبه القلعة وقد 
حاصرت القوات هذا الجبل لمدة طويلة حتى نفدت ا مياه والطعام عن هذا الثائر 
وأعوانه, فماتوا من الجوع والعطش بعدما تر كوا خيوفهم. 
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أثناء حكم هذا الإمبراطور أيضا كان يوجد بالاسكندرية حاكماً وقائداً عسكريا 
امه ميناس ابن مابير. ظهر مخلوقين فى النهر أحدهما يشبه رجلا والآخر يشبه 
امرأة» وكان كل من يسير بجانب الشاطىء يبصرهما كل أحد بوضوح., وكان 
ببدهش لا يري. 

وحضر منياس أيضا مع كل القضاة وعلية القوم باللديية وشهدوا هذا المنظر! 
وكان كل من يشاهدهم يوجه اليهم الحديث قائلا: "نستحلفكم باسم الله الذى 
خلقكما اظهرا بوضوح أمام أعيننا". 

ولدى سماعهما هذا التوسل كانا يظهران وجهيهما وأيديهما وصدورهما حتى 
كان كل من يرى ذلك يقول: إنه عمل شيطانى يسكن المياه. وقال اخرون ربما 
البهر له جنسين حتى انجب مخلوقات كما لم نر من ذى قبلء وآخرون قالوا: أنه 
حدث شىء ردىء لبلدنا... ورابع بقول: إنه علامة طيبة تنبىء بالخير بظهور هده 
المخلوقات». وهكذا كان الكل يقولون بآراء خاطئة وأحاديث لم يكن ها اساس. 
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وفى أثناء حكم الإمبراطور موريس كان هناك رجل فى بيزنطة اسمه بولات. 
عاقب هذا الساحرء الذى أصابه الجنون؛ وكان لديه وعاء يضع فيه ماء اللذبيحة 
الئحسة للعاده الخاطتة. 

فحمل هذا الوعاء وباعه إلى صائغ. ولما رآه أحد رهبان الدير عند هذا الصائغء؛ 
ولفت نظرة صنعته الجميلة إشنراة منه وحمله إلى الذيرء ووضعه جانب المذبح تمفردة. 
القدسةع لحى يصرفوا السناولء وهو جسك ودم | السيح اشهنا. 
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ممما ا 


ولكن اننا الملك العظيم الممجد ربنا يسوع المسيح لم يرد شيئا من المقدسات 
الخاطتة تختلط بالأوانى المقادسة غير الدموية» كما يقال فى رسائل الرسل أن الماببح 


بعدما تناول الإخوة خرجوا من المهيكل؛ لكى يشربوا من هذا الماء حسب العادة. 
فرأوا المعجزة الى حدئت فى الوعاء, إذ تحول الماء إلى دم: فأصيبوا بفزع هم 
ورؤساؤهم وصرخوا ببكاء؛ ثم بدأوا فى فحص نفوسهم: فوجدوا أنهم غير مذنبين 
1 ذلك: فحملوا الوعاء الفضى فى الحال: وهو مملوء بالدم ومضوا إلى 
يوحنا بطريرك القسطنطينية واخبروه بما حدث. 

فأرسل البطريرك فى استدعاء الرجلء الذى باع الوعاء وسأله: من أين جاء بهذا 
الوعاء؟ وثمن إشرراه؟ فأجابه بأنه إشاه من بولان! حينئذ علم البطريرك مع رجال 
الكنيسة أن هذا الخدث إنما هو من النه... وكشف إنكار بولان الساحر للإمان» 
وشره؛ واندفع الجميع مسوقين من الله واسرعوا واحضروا بولان ومضوا به إلى 
قصر الإمبراطور موريس. 

ولما استجوبه كبير الضباط عما حدث أما القضاء وأعضاء المجلسء اعترف أمام 
الجميع ائلاً. كنت معتاداً أن أضع فى هذه الكأس دم الذبائح: الى كنت أقدمها | 
لقدساتى فغضب الخاضرود وحكموا عليه بصوت واحدء أنه يخرق حيا. 

وأعلنوا الحكم غلى ثلاث دفعات لصوت فنادى: إن بولات (دوليتوس) عدو 
الله كان يوجه صلواته إلى أبولون فلاكه فهل سينقده؟ 
وقالوا أيضا له لقد انهمكت بالتلذذ فى خطايئا غرييق اسات إلى تقببك عا | 
لايفيد روحلكث. 





وأيضا الاعلان الثالث: هو أن بولان طلب بإختياره هلاك نفسه. وصار عدوا 
للغاك ث الأقدلس شت ف الامان الاثوذ كسى اححق. 
للغالو ليا لذ نس غ وو : يا فى 0 و 0 ا 





نار بعتم العالم القدبع 





حرا 18 2 
0 0 


وبعد هذه امحاكمات التى تدينه بالموت, رأينا كل الذين شاركوه فى ممارساته 
الكريهة حاولوا إنقاذه. 

ولا علم البطريرك يوحنا بهذه النتيجة, تو جه معت ضا إلى القصر وخلع عنه رداءه 
الكهبوتى الذى كان يرتديد. بينما ا وقف كل الشعب يصيح. ؛ فليدجح إبماننا 
الارثوذ كسى ويزدهر. 

فقال البطريرك: "إذ لم يحرف بولان الساحر حالاً: فإلى ساتوك كرسى, وآمر 
بغلق كل الكبائس, ولن أسمح لأحد أن يشترك فى السرائر المقدسة, ولن يبرك 
المسيح عقاب الذين أهانوا أسمه!". 

وخشى الإمبراطور أن تحدث ثورة فى هذه الظروف حيث ل يعد البظريرك إلى 
مشره قبلما يحرف بولان. 

وأظهر الإمبراطور فى تصرفاته كأحد الوثبين» وعندما علم أن الجميع يلومونه 
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كان الإمراطور فى بذاية حكفة ري اوم ا ل م الله تكس الما 
أله فأصدر قانونا بأن كل عقد يكتب عليه العبارة التالية: "بسم ربدا يسوع المسيح 
للها ومخلصنا'". ٠‏ 

ثم بعد ذلك أمر دومتيان ابن غعمه بأن يجبروا اليهود والسامريين بالاكراه 
العماد, وأن يصبحوا مسيحيين ولكنهم أصبحوا م : بالكذب والرياء.» كما 
أجبر أيضا الهراطقة أن يقبلوا فى الوظائف الكنسية لأنه كان خلقيدونياً متعضباً. 


5 5380- 0 
0 0 0 
1 0 : 
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لبشه أن :4 فاطنتت أثناء سن بينما كان هتعد ؟ رقن فى 5 فهدمست 
منازل كفيرة بسكانهاء وجرفتهم الأمواج وأغرقتهم فى النهرء حيث هلك كثير من 
الناس وحدثت خسائر فادحة فى المد 
الذى كان يخزقها فى مبتصف الليل؛ وغطى ججزءاً من المديئة المسماه انتنووا 
600100 وهدم كثيرا من المنازل وقد عثروا فى النهر على منضدة من الخجر 
مكتوب عليها "هذا النهر يهدم كثير من المنازل فى هذه المدينة. 
2323232020 الفصل الواخد وامائة . ْ 
ليجع الإمتراطوه قور بس أيضاء ا وباك لمدينة أنطا كية 
بسبب زلزال شديد خربها للمرة السابعة وانقلبت أماكن كقيرة فى الشرف» 
وكذلك الجزرء ومات عدد كبير من الناس. 
وحدث اضطراب شديد بين الشعب لأن الشمس أظلمت فى الساعة الخامسة 
صباحاً وظهرت النجوم تتلألاً فخاف الشعب واعتقدوا أن نهاية العالم قد اقتريت. 


صرخ الكل وكانوا يبكون ويتوسلون إلى المسيح إهنا أن يرحمهم ويغفر هم 
حيدئذ سطع ضوء الشمس ثانية واندحرت الظلمة. 

وكان الشعب امجتمعون يقولون: إن هذا الحدث الذى تم حدث أيضا فى نهاية 
مدار ؟"اسنة وبعدما حسبوا الوقت؛. وجدوا فى الواقع أنه كان فى نهاية العقد 
الغانئى عشرء لكن الأشخاص الأتقياء القديسين قالوا: إن هذا عقاب أصاب العالم 
بسبب بعد الامبراطور موريس عن الإيمات الصحيح لقع ناقوع اسه امم //:وماأوا 








و 0 د 
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حدث أن أ حد القضاة د ل كتنديية 8 قاف خاي أذ عاق موعن تكلا 
فسا وساي ا 
عباية كانت له. ولما فحص وجد أن هذه العباية أكلتها الفيران وأفسدتهاء فغضصد 
جداً من خادمه, وألقاه فى قبو ملىء بالفيران» وأغلق عليه وتركه فيه مدة طويلة. 

فمات الرجل والتهمته الفئران» ولا عاد إليه بعد مدة طويلة وجده ميتاً ومتعفنا 
فندم لأنه تسبب فى موت رجل بسبب رداء. 


ولا فتك به الحزن قام وما رس أعمالاً حسنة» فكان يوزع صدقات كثيرة على 
الفقراء ويصلى ويتشفع بسيدتنا القديسة مريوء ثم قام ومضى إلى الأماكن المقدسة 
لزيارة القديسين المقيمين فيهاء معنزفا أمامهم عنطته. لعله يسمع كلمة تعزيه منهم! 
لكن هؤلاء كلموه بعنف بطريقة جعلته يعدل من خلاص نفسه... 

وأخيرا مضى إلى دير جبل سيناء. فقال له رهبانه "لا رحمة لكء فترعوا عه كل 
أما ", 


ليا 





سا 


لقد فهموا خطأ معنى العبارة "أنه لا توجد مغفرة بعد المعمودية". ونسوا ماهو 
مكتوب عن داود بعدما قعل أورياء وكيف قبل الله توبته وارجعه إلى حالقه الأولى: 
وكيف أرجه ع لمدسى حقوقه بسبب توبته بعدما عبد الأوثان؛ وقعل أشعياء التبى 
وارتكب آلاف المعاصىء ولكن بعدما تاب وندم عفا الله عنه. 

وأما هذا البائس فلأنه فقد رجاؤهء صعد إلى سطح مرتفع وطرح نفسه إلى أسفل 
فمات هوثاً شنيغا. 

وبعد مدة قصيره: ثار سكان ثراك ضد الإمبراطور موريسء وقام ضده أربعة 


فواد. وعندما علم الامبراطور بهداء أسرع فى توزيع الأموال على شعب 
القسطتطية الذي كانوا يدعو نه ساح ا وثنيا ويعلنوت أنه غير ا«موفيعع دمو مالو كموءاانو طن 





وصلت هذه الأحداث إلى الجيوش؛ تشاوروا لكى يشتكوا ضده بخصوص رصياه 
الضباط الرؤساء ويخصوص معيشتهم. 

(رتما كانت هذه الأحداث عن ثورة» جيوش ثراك وهى تخفيض الرصيد والخحرابة 
التى كانت أحد أسباب ثورة جيوش الشرق سنة 88/5), 

ثم أنهم القوا قرعة فوقعت القرعة على فوكس لكى يصبح إمبراطوراء وكات 
فو كس أحد القواد الأربعة فى إقليم ثراك» وأما سكان القسطنطينية فكانوا 
يصرختاون بضاورة ااعية “نوباء إسيزاطزقا'مسيسرافى ختلبة الدينات ولس جلا 
الإمبراطور موريس أنهم ينوون الأعتداء عليه, عاد إلى قصره وأمر بحمل ثرواته فى 
سفينة» وهرب مع زوجته وأولاده إلى بثينيا. 





دسم رج دس سم جو وا 1 
ظلم بعض الأباطرة الذين سبقوه. 

مرة أحد ربان السفن كان قد غادر الاسكندرية بحمولة مهولة من حبوب 
المؤوسسات الضريبيهء فغرقت السفينة بحمولتها من الخبوب وضاعت فى البحر, 
فقبض حاكم الإقليم على هذا الربان وأمر بضربه لعدة أيام» ولكنه لم يجد معه نقودا 
على الاطلاق : ظ 

وأمر الإفبراطور موريس بإطلاق سراح هذا الربان» وبعدها أصدر مرسوماً بسع 
عقاب أى ربان غرقت سفينته؛ وأمر بأن تحسب الخسارة على حساب الخزيبة أو 


الضرائب. 
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سريس سم سيو ااا ش اموا" 


وبعد هروب الإمبراطور موريس تجمع كل الشعب لدى الآب البطريركء وبعد 
إلى القصر. 

ثم اختار قوادا وضباطا وعربات حربية وأرسلهم للطاردة موريسء وكانت 
السفيئة التى استقلها قد تعرضت للعواصف حتى انقلبت. وأخيرا نجا هو وحدة عبنم 
اولاده. ومضى إلى جزيرة صغيرة تقع على مقربة من خلقيدونية. 

ولما عماسم الجبود ممكانه, تعقيوة حسب أمر فواكسء وقتلوه مع ابناءه الخخمسة 
يععا فيا حكم اثنانب وعشرون عاما. 

أما عن الإمبراطورة كونستانتين وبنتيهاء وزوجة ابنها ثيؤدوسيوسء فجردوهن 
من مالابسهن الملكية والبسوهن مللابس اخخادمات وارسلوهن عن دير راهبات. 

بعل فيا أستقر فو كس فى الحكم اماء أرسل سشراء تليق سوزراوس ملك الفرس»؛ 
ولكنه رفض استقبالهم. وأظهر حزنه وغضبه لمقتل الإمبراطور موريس. 

كان أحد الأعيان وهو الاسكبندر” رجلا حكيما ومحبوبا من كل سكان 
القسطنطينية» ولكن اتهمه البعض ووشوا به لدى قوكاس, فتبين له أنه كان ينوى 
دله ليأخذ الحكم بدلا منه. لأن هذا (الاسكندر) قد تروج ابئة موريس. 

فأمر فو كاس فورا أن بقيدو ه بالسالاسل مع جؤاديوس؛ وبعض الأمنا ومضوا 
هم إلى الاسكندرية ليسجنوا. وبعد قليل أرسل إلى جوستنيان حاكم الاسكندرية 
مرا بقطع رأس الاسكندر ورفاقه. 





ا ريما عاظ الموجمم بين الاسكندر و جير قات الذى كان قد تروج أ بنتة/ تيو هق الهو ع رات نام م» //:وم م 








000 
الكغيرة التى كان فوكاس يرتكبهاء ولم يكن مسموح|ا) لسكا أق إقليم)قشكامكا 
بطري ركهم أو أى رتبة كهنوتيه بدون موافقته. 

وتجمهر رجال الكنيسة الشرقيون فى مدينة انطاكية الكبرى احتجاجا على هذه 
الأمورء فخرج اجدود ثائرين عخيوهم. 

وتسلحوا ادق ته اندو عقدفاً ديرا من فن الرجال المتحربين فى الكنيسة, 
لدرجة أنهم ملئوا كل الأبنية بالدماء وامتدت هذه المذبمة المريعة حتى فلسطين 
ومصر. 





كان هناك رجل يدعى توفيلوس (ثاؤفيلس) من مدينة ميرادوا فى مصرء وكان 
تاكما على حمس مدن خلال حكم فوكاسء ولسبب ما ثار كهنة الإقليم ضدة. 

واستولوا على الخمس مدت ا صانء تحهعاء : بلقاء ستهو ره وعندو 
00 حدث من مبعوثى البطريرك وهما: ذاوةء أبوناكىء؛ فأظهر غضبا 
شديدا. 

فأرسل أحد قواده وكان قاسيا للغاية ويدعى بونوزى (سوزون) من إقليم 
الشرق؛ وكات مغل الضبع المفترس. وخوله سلطه كاملة على الكهنة وأمره أن 
يتصرف حيالهم كما تصرفوا هم مع غيرهم. 

وعندما وضل إلى سيسيلياء جمع هذا القائد عدداً كبيراً من الرجال وتقدم بهم 
ف دذءءة انطاكة ٠‏ أخضعمم وأحدث رعباً عظيماً حنج» أعيعكز:أعافنههاكالنساء] 








ومارسوا ضغوطا شديدة عليهم بغير رحمة فقد أمر بق البعض» وإحراق وإغراق 
الاحاية وآخرون طر حهم للحيوانات المفرر سة؛ وثقتل جماعة الارهابين بالسيف» ومن 
أراد أن يظهر هم بعض الرحمة ننداهي طول الخياة. وأهر بتعذيب الرهبان والراهبات, 





يخحضر له زوجة هيرقل الكبير (وهى أم ثيؤدور القائد)» وزوجة هيرقل الصغير وابنتها 
فى منزل ثيؤدورء وأمر بمعاملتهن بعناية. وكان يؤدور من غائلة الإمبراطور 
لوخت + ينا تالح 1 لمت عاول 6 أن 02 
وفيما بعد علم هيرقل الكبير بهذه الحوادث. فشكر كريسبء. كمال يؤذ 


ليؤدور ولا أتباعه 
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هؤلاء تم توجهوا ا إلى ال القسطنطينية, وأبلغوا ف وكاس 7 ما حدث ٠‏ فقام وق رفع 
علم الخرب, وقام بتوزيع كتير من الأموال على بربر تربيوليتين» بونتابوليس» وطلب 
مهم مساعدته على اخرب ثم استدعى مساعده بوناكيسء ومعه ثلاثة آلااف رجل 
وعدد كبير من البربر وارسلهم إلى بنتابوليس لينتظروا هناك. 

وأرسل أيضا إلى نيكتياس ابن جريجور بإتاوة وفيرة إلى مساعد فوكاس, ليونس 
فى مريوطء وأوصاه أن يقدم الاكرام إلى فوكاس بتسميته عند الكتابه له "ياسيدى". 
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حقيقة انضم تدكبر ماوع" 2 وثيودور وابنا ميناس حاكم الاسكندرية أيام 
الإمبراطور موريس إلى اا سر ووعدوه بقعل فوكاس, ورد حكومة القسطنطينية 
اليه كما أن يعرفوا جيش القسطنطينية به. " 

أما تيودور بطريرك وميد الخلقيدونى الذى كان فوكاس قد عينه؛ فكان 
يتجهل هذه المؤامرة. 

لكن يوحنا محافظ الإقلي الذى كان حاكما شرقًا للقضير وقاتدا تمسكريا في 
الاسكندرية علم بذلك. وكذا ثيودور المكلف باستلام الخبوب. وهذه الشخصيات 
الغلائة كتبوا خطاباً إلى فوكاس يخبروه بهذه المؤامرة. ومن ثم رأينا فوكاس بعد ذلك ١‏ 
يتعامل مع هيرقل بكل حرص واسمتزاز. 

فأرسل فوكاس إلى حاكم القسطنطينية وطلب منه أن يحلف رنعيا أمامه أنه 
سيدافع بصدق وإخلاص عن حكومته. وارسله إلى مصر على رأس جيش كبير ظ 
ليحارب هيرقل, كما أرسل معه إتاوات وفيره إلى الحاكم العسكرى فى منوفء)” 
وكذلك إلى بطليموس الخاكم العسكرى فى إتريب والذى صار حاكما للمدينة بعد 
ذللك. 

وأرسل رسالة أيضا إلى قودمون أو (00]]02)) وأمره أن يغادر انطاكية إلى 
الاسكندرية. 

وكان قد أرسل موتس عن طريق البجر هن قبلء ومعه أسود وفهود وحيواد || 
مفترسة أخرى وكات غليه أن ينقلها إلى الاسكندرية. حيث أعاد هو العادة القل؟ 
التى قضى عليها الأباطرة السابقين له. الا وهو القضاء على الحيوانات المفنزسة. 
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كما أرسل أيضا إلى الاسكندرية الات تعذيب من مختلف الأنواع من قيود 
حديدية. وأطواق جديد وغيرها. 
وأرسل هبالغ طائلة من المال وأيضا ملابس شرقية. 
أما بوناكيس قائد هيرقل الكبير فكان ينظر نيكاتياس فى بنتابوليس حسب أمر 
هيرقل ؛ 
وعندما تلقى نيكتياس امدادات من القائد ليونس حاكم مريوط, الذى كان 
متفقا معهم صار أمام حامية مدينة كابسين (غرب الاسكددرية) لم يقلق المتآمرون 
الخامية ولكنهم أطلقوا سراح المسجونين حتى يرافقونهم. وقبلما يصلوا إلى المدينة 
كانوا قد دعوا سكانها ليتقدمونهم. ليعلنوا عن الحرب فى أرض القناة المساماة 
بدراهون أى الدياصور. والتى توجد بالقرب من مديئة الاسكندرية من جهة 
الغرب. 
وتقابلوا هناك مع حاكم الاسكندرية العسكرى عدداً كبيراً من المصريين 
المسلحين» ووجهوا إليه هذه النصائح قائلين: اسمع لناء ولا تقاوم, وتجنبنا وكن محايداً 
حتى تبقى فى مركزك, انتظر حتى ترى من سيكون المنتصر فى النهاية» ونؤزكد لك 
نه لن يحدث أى أذى, وستصبح بعد ذلك حاكماً لمصرء لأن حكم فوكاس قد 
لكنه رفض اقبراحهم؛ وأجابهم قائلاً: "سوف نحارب تبعاً للإمبراطور حتى 
/الموت". 
ونا بدأت المعركة قتل هذا الأحمق وقطعت رأسه وعلقت فوق حربة وحملت إلى 
| اللدينة» وم يستطع أحد أن يقاومهم بل على العكس إنضم كثيرون فى جانبهم. 
وقد اعتزل ثيودور. وحاكم القصرء والمسئول عن القمح فى داخل كنيسة 
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ومضى تيودذور الخلقيدونى إلى كنيسة القديس انستاسيوس الموجودة على ظ 
شاطوء البحرء لأنهم كانوا لا يخشون فقد العدو بل أيضا سكان المديمة إذ كانوا | 
يدافعو ن عن ميئاس فساضك المطرات وابن ليودؤر الكاهن لي لظ يسلحه احك الى 

1 2 
بونوز وقت حضوره. 
مفين نوا واحدء 
وكان هم إحساسا واحدا بالكراهية تجاه بونوزالذى كان قد أرسل اخيوانات 


وعندها اصع رجال الكيسة و شعب المددينة شعروا أنهم مد 





المتوحشة مع آلات التعذيب. فنبزعوا حصيله ضرائب الابرادات منأيدى 
المسئولين» وقاموا بغورة عامة ضد ف وكاس فى الوفتث الذى استقبلوا فيه هبرقل 
بإكرام عظيم. ثم استولوا على قصر الحكومة واستقروا فيه وسمروا رأس الحاكم 
العسكرى فوق باب المدينة حتى يراها الذين يدخلون والذين يخرجود. 

ثم استولوا على كل الثروات الذهبية والفضية وملابس التشريفة العى أرسلها 
فوكاس إلى بونوزء وأمر فوناكيز باستدعاء اماربين والجنود الذين كانوا معه. 

وفى فاروص قبض على الجنود الذين كانوا فى السفن وأمر بحراستهم حراسة 
مشددة لأن بونوز علم أن الغوار قتلوا الحاكم العسكرى فى قيصرية فلسطين ثم 
استولوا على الاسكندرية. 

وكان سكان الاسكندرية يقاومون بونوزء ولكنهم متعاطفين مع هيرقل. 

وم يكف بوناكيز عن التقدم بجيشه؛ حتى إستطاع أن يخضع لسيطرته كل خكام 
فصر ختى وصّل بوقدوز إلى مسر ناهر جماعة الخارب الأزرقء واستولى علق 
أملاك أغيان منوف؛ فجعلهم غير قادرين على دفع الضرائب وأبتهجح الجميع من 
الغورة التى قامت ضد فو كاس. 
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تاريخ العالم القديم 





وقد قدم سكان نيقيوس» وكذا المطران ثيودورء وكل مدن مصرء شكوى عامة, 
وكذلك الثوار, لأن اخاكم العسكرى ليونا كيز المعين إجبارياء كان كاملا وشويوا 
"رأس كلس . 

وأما حاكم مدينة سمنود, الذى عينه فوكاسء فكان محبوباً من كل سكان المدينة. 


وإنضم أيضا إلى كل هؤلاء كوزماس ابن صموئيل» وصديق بولس. 

وهو أحول الدين أفرج غنهم من السجن» وكات ولبسناء وكان مله إثتين فسن 
الرجال» وهو ثملوء من الحماسء يطيعه الكل ويواظب على تدريب قواده. 

ورفض بولس الإنضمام إلى حزب هيرقل؛ ولا أن يقدم شكوى عامة على الغوارء 
وكان مترددا بسبب قتل مارسيان حاكم أتريب» الذى كان قد إرتبط معه بصداقة. 

ثم ترك بونوز منزل بطليموسء وأرسل سفنه إلى أتريبء وكانت كريستودورا 
أخت مارسيان تتجسس على الذين كانوا يرفضون حكومة فوكاسء كما رفضت 
الطلب الذدى وجهه هيرقل إليها. 

وكانت جيوش مصر والشرق ينتظرون الإنقاذ عن طريق البحر والبرء وكانت 
السفن تأتى عن طريق فرعى النيل» والجيوش تأتى على الخيول برا من الشرق» 
لدلك كان بلاتوك: وتيودور اللذان يخشيان وصول هذا الأنقاذ يرققات ذلك 
بالقرب من أتريب. 

وقد سبقهما بولس» وكوزموس ابن صموثئيل. 

وقد قام كل من الأسقف ثيوذورء وميناس حامل أختام مدينة نيقيوسء» بإرسال 
رسالة إلى اخاكم مارسيان؛ وإلى السيدة كريستودورا أخت أيزالون, لكى يحثونهما 
على تحطيم تماثيل فوكاسء والاعنراف بهيرقل. 


/601. 5ع لا635]-110م5://60 ما 


١ افكظة‎ 
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لكن مارسيات» وكريستودورا رفضا ذلك. خاضصة وأنهما علما أن بونوز كاك قد 
وصل بالفعل إلى بيكوران (يقال أنه أصل الاسم 100113 2)2. 

ولا علم رجال بلاتون هذا الخبرء وجهوا خطابا إلى يوناكيز بالاسكندرية "إحضر 

عا ا 3 
سا لذ مع فرفك؛ لأن بونوز وصل إلى الفرما". 

وفى اللحظة التى فيها دخل بوناكيز إلى نيقيوسء وبونوز إلى أتريب وجدا جسود 
مارسيان مستعدين للقتال. 

وكانت كريستودورا أخت أيزالون. ورجال كوزموس بن صموئيل موجودين 
على البرء فسارا فى الفرع الصغير الذى ينفصل عن النهر الكبير حيث تفابلا مع 
بولس القائد على رأس بعض الفرق. 

حينئذل جاء بوناكيز ليهاجم بونوز فحدث إلتحام شرقى مدينة منوف. لكن رجال 
كوزماس بن صموئيل 00 م والقوا برجال بوناكيز فى النهر. وقبضوا على 
بوناكيز وذبحوه وقتلوا أيضا يقبا #اخترال ليونسء» كواديزء وأسروا غددا كبيرا مين 


الجنود. 
وعندما رأىء بلاتوك» وتيودور أن بوناكير وأعوانه قد قتلوا هربا واختبأ فى أحد 
الأديرة. 


المطران تيودور معه إلى نيقيوس: وأما ميناس فأمر بوضعه فى السجن. 

وكان كل من كريستودوراء ومارسيان حاكم أتريب قد أخبرا بونوز أن مطران 
نيقيوس هو الذى أصر على تحطيم تماثيل ف وكاس أمام أبواب المدينة. 

وعندما رأى بونوز بنفسه. هذه التماثيل محطمة على الأرضء أمر بقطع رأس 
اأطان وأما مناس فأم بض به بقساوة وتعذيب مدة اطووطة؛دفهنفزمنى :هفده غرامة 








تقدر بثلاثة ملايين قطعة ذهبية, ثم أفرج عنه. ولكنه بعد ما نال تلك العقوبة 
القاسية» مرض منياس بالدوسنتاريا ومات بعد قليل. 

وكان بسبب تحريض كوزماس ابن صموئيلء أيضا أن قام بونوز على الثلاثة 
القدامى فى منوف وهم: إيزيدورء جوليان» يوحنا وكانوا قد إختبئوا فى دير عتريس 
مع أفلاطون صديق الإمبراطور وتيودور القمصء. فأحضرهم الرهبان لدى بونوز, 
الذى أمر بإرساهم إلى نيقيوس مكبلين بالسلاسل؛ وبعد أن أمر بضربهم, أمر بقطع 
رؤوسهم فى نفس المكان الذى قتلوا فيه المطران ولم يكتفوا بذلكء, بل ظلوا ييحشون 
عن الجنود الذين حاربوا فى صفوف بوناكيزء وحكم بالنفى على الذى كانوا جنودا 
لوريسء وحاكم كل من خدموا تحت راية فوكاس وحكم عليهم بالموت. 

وعندما رأى اجنود المخاربين الباقون ما حدث؛ أنسحبوا وإجتمعوا فى مدينة 
الاسكندرية. 

ولما كان أعيانت سكان فضر يكرهون بونوء لذلك اخشسغوا لذّى نكاس 
59 قائد هيرقلء يخبرونه بكل ما فعل بونوزء. مقدمين العون والمساعدة 
لبيكيتاس. 

فجمع ببكيسيتاس جيقا كييزا مكونا من جنود نظامين؛ وبربرء ومواطنبى 
الاسكندريةء وجماعة الخضرء وبحارة» ورماه رمح مع أدوات حرب قوية. واستعدوا 
لقاومة بونوز فى أطراف المدينة. 

وأما بونوز فكان يبحث عن الوسائل التى يمكن أستخدامها فى الاستيلاء على 
المدينة» ويجعل نيكتياس يقاسى نفس المصير الذى ناله بونا كيز. 

وأمر بونوز بولس بمدينة منود التحرك والدخول فى قناة الاسكندرية بالسفن 
التى كانت ستنضم اليه لكن بولس لم ينجح فى الإقدراب من أطراف المدينة, لأن 
الشعب كانوا يلقونه بالحجارة ثما جعل السفن كتسحب. > .م جويدمه ممم اندمااه 





أها بونوز فجاء على رأس فرقة, وأقام معسكره فى ميفامونيس الى هى شبرا 
الجديدة. 

ثم مضى بعد ذلك بكل جيشه إلى (دمكارونى) مق كا أن يؤجل هجومه إلى يوم 
الأحد. وتمت كل هذه الأحداث فى السنة السابعة لحكم فو كاس. 
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» المعترف. وكان يقيم أعلى عمود 
على شاطىء النهر منذ حوالى أربعون سنة, موهوباً بروح النبوة. 

وكان نيكيتاس يزوره دائماًء لأن تيودور القائد» ومساعده ميساس»؛ وتيودور 
رفيقهماء كانوا قد حدثوه عن قداسة هذا الشيخ وفضائله. 

فمضى نيكيتاس اليه يسأله بشأن الخرب: ومن سيكون النصر؟ لأنه خاف أن 
يحدث له ما حدث لونا كيزء 

فأخبره القديس قائلاً: أنت هو المنتصر بإذن اللهء وستنقلب حكومة فوكاس. 
وسيكون هيرقل إمبراطورا فى هذه السنة. 

فآمن نيكيتاس بما تنب به الشيخ رجل الله. وقال لسكان الاسكندرية: "منذ الان 
لاتكفوا عن القتال من فوق أعالى الأسوارء ولا تكتفوا بذلك بل إفتحوا أبواب 
آوونء وإمضوا لمهاجمة بونوز". - 

وكان لما تقدم قائد بونوز ليهاجم.ء أن ألقى عليه أحد الرجال قطعة حجر 
كسرت فكه. فوقع من أعلى حصانه ميتا. 

وأصيب قائد آخر ومات أيضاء ولا رأت بقية فرقهم اهجوم الشديد عليهم 


« 


أخذوا فى الهرب. 
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يكتياس بفتح البوابة الثانية, التى توجد بالقرب من كنيسة القديس مرقص 

الإيلى. وخرج هو على رأس جيشه ومساعديه البربرء وطاردوا الهاربين من 
المقاومينء فقتلوا منهم عددا كبيراء وساعدهم شعب الاسكندرية إذا كانوا يصدون 
اهار بين» ويشخونهم بالجرا ح. بالقاء السهام والأحجار غليهم. ولا : يكن ضمي مأوى 
المدية غاب مزروع, كسيا ج من الشوك لوقف اغاربين. وفى الجبوب يقف اخيش 

وكات اجنود اهاربين أمام اخيش الذى بععق: 
عضاء دون أن يميزوا أصدقاءهم . 

ثم هرب بونوز مع عدد صغير من الناس», حيث إختبأ فى مدينة كبريون 
11 1 . 

وبعدما أذرك نيكيتاس أنه حصل على التضير بفضل صلوات القديسينء. وان 
جيش بونوز قد هزم تماماء ولم يتبق سوى عدد ضئيلء أمر برحيل بطليموسء 
ويوساب؛ ورؤساء آخرين من حرب هيرقل عن طريق النهر. حتى يجمعوا له محاربين 
كثيرين من كل مدن مصرء كما يجمعوا له ما يجدوه من أشياء تنفع فى اخرب. 

وكان أفراد جماعة الحزب الأزرق كبارا وصغاراء وكذا الضباطء يساعدون 
ليكتياس فى الاسكندرية. 

ولا علم بولس وزملائه بهذه الأحداث؛ ظلوا مختبئين فى سفنهم, ثم فكروا فى 
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2 مشر لو 0 ومروا فى قناة دراجون فى غرب المدينة 
يريدوك مضا بقه سكان الاسكندرية., 

ولم يعلم هذا لمكن أن الأمر مقو من الله وأن الله قوى فى الخروب. 
ززطء123135 أو ديفاسكير. الذى كان قريبا من كنيسة القديس مينا بمريوط. 
بموته يتشدت جيشه! فإستدعى أحد جنودف وحرضه بأن يتسلل إلى نيكيتاس 
سرداه سيار ةع 0 
ب لزن ونه فى قلي كياش قبل 





ثم قال له: "إذا نجحت فى اهرب فهذا عظيم؛ ؛ وإذا لم تجح فإنك تموت من أجل 
سلامة الأمة! وأنا سآخذ أولادك وأملهم إلى القصر الإمبراطورى» وسأمنحهم مبلغا 
من المال يكفيهم كل حياتهم'. 
وعلم بهذه الخطة الشنيعة أحد الرجال من أتباع بونوز يدعى يوحناء ومضى 
واخطر بها نيكيتاس. 
وعندما أخذ جندى بونوز سيفه. وأخفاه تحت ردائه ثم توجه إلى نيكيتاسء أمر 
نيكيتاس جنوده بياحاطته. ثم جردوه من ملابسه: فوجدوا معه السيف مخباًء فقطعوا 
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لا علم بونوز توجه إلى مدينة ديناسكير وقتل فيها عددا كبيرا من الناس. 
وعندما تلقى نيكيتاس هذا الخبر» ختى تتبعه بأقصى سرغة ولكن لما لحقه. كان 
اونوز قد عبر النهر إلى مدية نيقيوس. فعدل عن ملاحقته إلى الضفة الأخرى؛ ولكنه 
#ضى إلى مريوط وترك فيها قوات مهولة لتحرس الطريقء: وسارعوا إلى منوف 
العليا. وعددما إقترب من المدينة رآه رجال بونوز الموجودين بها فهربوا. فدخل 
وإحتل المدينة. وقبض على أبريز ورجاله. وأشعلوا النيران فى منازهم وأحرقوا باب 
المدينة. 


وحينئذ هاجم نيكيتاس مدينة موف بعنف وإمتلكهاء وبعدها خضعت له كل 
قيلي ليا تقبس . 

وعبر نيكيتاس النهر لكى يهاجم بونوز فى مدينة نيقيوس» وعندما علم بونوز قام 
اإشرب أثناء الليلء وغادر مصر ذاهبا إلى فلسطين. لكن سكان هذا الاقليم طردوه. 
الأنه كان قد مارس ضدهم أعمالاً وحشية كثيرة فيما مضى. 

















لذلك ذهب إلى بيزنطة لمقابلة "فوكاس" صديقه. 


إلى كان قد تنبا ببإرتقاء هيرقل؛: أصبحت نحت سيطرة نيكيتاس. 

لم قبض على بولس بمدينة سمنود. وكوزماس بن صموئيل ثم عفا عنهماء وم 
بها أى معاملة سيئة. لكن أمر بتوصيلهما إلى مدينة الاسكندرية ليحتجزوا فيها 
"نسار حزرب مصر الأخضر حتى يعذبوا أتصار الحزب الأزرق؛ فقاموا بالنهب 
ريكاب مثل هله الشرورء فأحاد اشدوع 'والاستقرار بين الفريقين!5.0601هنادهعكاتنام0ه)//:5م اد 
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وعين حكاماً عادلين فى كل المدن كما قام بتخفيض الضرائب لدة ثلاث 
سبوات؛ ومنع النهب والسرقة فأحبه المصريون وتعلقوا به. 

أما بالدسب لخالة الإمبراطورية الرومانية» فيحكى أنيملوك هذا العصر بالاشزاك 
مع البربرء والشعوب الأجنبية والليريكونء قاموا بسلب وتخريب المدن ونهسب 
الشعوب المسيحية واسر شعوبها. وم تنجو من أيديهم سوى مديئة تسالونيك فلم 
يصبها شيئاً. لأن أسوارها كانت قوية» وبفضل حماية الله فيإن الشعوب الأجنبية لم 
تتمكن من الإستيلاء عليها هذا بالرغم ما أصاب بقية الأقاليم حتى أقفرت من 
السكاتة: 

إتجهت جيوش الغرب بعد ذلك إلى روماء حيث قبضوا على المصريين فيها 
وسجنوهم. وكذلك الذين كانوا قد غادروا مصر بسبب بونوز مثل سيرج الكافر» 
وكوزماس الذى كان قد سلم مدينته. هؤلاء الرجال وغيرهم كانوا قد أنكروا 
الإيمان المسيحى: وجحدوا العماد المقدسء واتبعوا طريق الوثبيين وعابدى الأصنام. 

وفى تلك السنين إستولى الفرس على منطقة نهر الفرات» وامتدوا إلى كل مدن 
إقليم أنطاكية, وخربوا تلك البلاد؛ ولم يدعو أى جندى رومانى فى هذه المناطق 
على قيد اتياة. 





وقام سكان 11100116311" الإفريقية باستدعاء البربر سافكى الدماءء لأنهم 
كانوا يعجبون بهرقل ويكرهون فوكاس. 
فهاجموا القائد مأرديوس بريدوت قتلةء كما هاحجموا قائدين ارين هما 





إكليزياروسء وإيزيدور . 
ولا جاء هؤلاء البربرء صوبوا كل أسلحتهم نحو إقليم إفريقياء وإنضموا تحت 
لواء هيرقل الأكبر. 
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وأما حاكم تريبو ليتان 151001160116 المدعو كيسيل فلحق بنيكيتاس» حيث 
أمده بامدادات قوية لكى يخارب معه ضك بونوز. 

وأمر هيرقل الكبير ابنه هيرقل الصغير بالرحيل إلى بيزنطة بصحبة عدداً كبيرا من 
السفن والبربر» لكى يحارب فوكاس» فى كل الجزر الحيطة, وفى مختلف موانى 
وشواطىء البحر. 

وابحر معه كثير من الشعب وخاصة من الحزب الأخضر. 

حتى أن تيودور الشهير وبصحبته عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين» 
تر كوا فوكاسء واعترفوا بهيرقل إمبراطورا. وحذا حذوهم رجال السلطة المدينة, 
ورجال الجيش الذين كانوا يتبعون ف وكاس وخضعوا السلطان هيرقل الكبادوكى. 

وضار. كل الشعب بلعنون فو كاس دون أن يتعرض أحد هم. 

ونفس الخال كان بالقسطنطينية. وعندما رأى فوكاس هذاء وعلم أن كل 
الشعب أصبح يهعف فيرقل» أرسل المركبات الإمبراطورية إلى بونوز الذى كان عليه 
أن يتقدم نوه باخيوش. 

ولكن الضباط ييه الأخرين» سلموا السفن القادمة من الاسكندرية 
ية» والتى كان فوكاس قد أمر بالاستيلاء عليها 











مس0 اللو عطي اليا موقل لكى بصع ا 
وقام شعب إفريقيا كله يعلنون مزايا هذا الإمبراطور وأنه سيكون نظير أغسطينوس. 
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وشعب الاسكبدرية داخل القصر (اعتقد انهم رجال اسطول الاسكندرية الذين 
قبض عليهم فو كاس) كانوا يهتفون مثلهم داخل قصر السبعة قلاع الذين سجنوا 
قية , [ 

#2 

وقامت معركة حربية على شاطىء البحر حيث قشل الرجال راكبى المركبات 
بونوزء وكانوا يهتفون بحياة هيرقل الصغير ابن هيرقل الكبير؛ ويعلنون ذلك بصوت 
جماعى وباللغة اليونانية. 

فى الوقت الذى فيه يلعنون كل من بونوز» وفوكاس. ولدى سماع هذه الهتافات 
قام أنصار الحزب الأخضر مع سكان القسطنطينية المتواجدين داخل سفنهم بالبحرى 
بتجميع كل سفنهم, ثم طاردوا أنصار الخرب الأزرق, الذين غضبوا بشدة بسبب 
جسامة المسئوليات التى وقعت على عاتقهم. فإنسحبواء وإجتمعوا فى كنيسة أجيا 

وظل أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة بالقرب من القصر ينظرون فوكاس. وأما 
فوكاسء وكبير أمناء القصر ليونس (وهو سورى الأصل وأمين صندوق فوكاس). 
فعندما علما أنهم يريدون ذبحهم كما ذبحوا الشرير بونوزء حملا كل ثروات وكنوز 
الإمبراطورية التى كان موريس قد جمعهاء والتى جمعها أيضا بونوز من مصادرة أملاك 
روساء الرومان الذين أمر بقتلهم. وكذلك ممتلكات بونوز وألقوها فى خضم البحر. ١‏ 

وبهذا أصبحت الإمبرطورية الرومانية فقيرة. 

وعلى أثر ذلك أسرع أعضاء المجلس والضباط والجنود, وقبضوا على فوكاس, 
وخلعوا عنه التاجء وإقتادوه مقيدا بالسلاسل مع كبير الأمناء ليونسء وساروا إلى 
ناحية كنيسة القديس توماس الرسولء وأوقفوهما أمام هيرقل ثم قتلوهما أمامه. 
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وأرادوا أن يسخروا من فو كاسء فقطعوا أعضاءه التناسلية» وسلخوا جلده حتى 
سيقانه وذلك أنه كان قد فض زوجه بوتيوس لمق كانت مكرسة لله وأخذها 

ثم حملوا جفث فو كاسء, وليونسء وبونوز إلى الة 
رمادها فى اشواء أما أعين الشعب الذى كان يكرههم. 

وهكذا تم ما تنبا به البابا بنيامين عن مديئة أنطينوى فى بيزنطة. حيث ل يتركوا 
فيها شيراً واحدا. 

لم قادوا هبرقل رغما غنه إلى كنيسة القديس توما الرسول والبسوه العساج 
الإبراطورى. وبعدما نم صلاته. جاء إلى القصر حيث كرمه كل العظماء. 

وبعد ما إعتلى هيرقل العرش» كتب رسالة إلى هيرقل الكبير أبوفء سجل فيها 
يي ل ما حدث؛ وكيف نودى به إمبراطورا! وكان هيرقل الكبير قلقا على إبنه بعد 
ظ رحيله إلى يزنئطة وكات قل إستولى على قرطاجنة عاصمة إفريقياء فلما تسلم رسالة 
إبنه سعد جدا بها خاصة بعدما علم ما بها من أخبار. وكان قد مر وقتاً طويلاً ساد 
فيه القلق بالكنائس بسبب طول مدة الحرب. وكان قلوب الناس مليئة بالقلق بعد 
نات ولو اد 0 


اللا الإ ساماما 1 1 


وأصبح ته ماح مس ويه ١‏ ليسا ا تيودؤر ا 
اركاديا تموت يو حنا قائد الشرطة أمر بإعادة كل الفرق من مصر مع الفرق 
الإضافية. حيث مضى بها إلى جزيرة لوكيو 1001/01 (يجوز أن المقصود به يوحنا 
حماكم برقة وذلك بشهادة نيسيفور بطريرك القسطنطينية). 





نطينية: وأخحرقوهاء وزروا 
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تاريخ العالم القديم 





لأن يوحنا حاكم برقة كان قد أرسل جنوداً لمواجهة المسلمين الذين أغاروا على 
مضر. فى حين كان الإمبراطور هيرقل مازال فى الشرق. ورغم أننا لانعرف بالضبط 
تاريخ عودة هيرقل إلى عاصمته بعد غزو العرب لسوريا. إلا أننا نرف أنبها كلام 
بالقسطنطينية عام 8 51م. وفى ذلك الوقت عين إبنه هيرقليوناس إمبراطورا. 
(ؤيبدوا أن هناك خطأ فى الافتزاض أن يوحنا حاكم برقة جاء إلى مصر قبل وصول 
العرب اليها. وحدد ثيؤفان الإغتداء على مصر بين عامى 5178م 195م. اها | 
الكتاب المسلمون عامة فطابقوا حمله عمرو بن العاص مع رحلة الخليفة عمر إلى ' 
سوريا فى العام الثامن عشر افجرى أى سئنة 54م. ولكن يوجد خلط فى هذا 
التاريخ). 

وكان يخشى بعد ثورة سكان هذه النواحىء أن يستولى المسلمون على شاطىء 
لوكيون: ويطردوا منها كل الطوائف الدينية التابعين للامبراطورية الرومانية. 









وكان حزن ثيودور أشد من حزن داود على موت شاول وترنيمته الحزينة " كيف 
سقطت اخبابرة؟ وكيف دمرت كل أسلحة الحرب؟ خاصة وأن يوحنا قائد الشبرةا | 
م يكن الوحيد الذى قتلء بل يوحنا القائد بمدينة ماروس 1/13105 مات فى المعر * 
أيضا. وكذلك نحو خمسون جندياً كانوا يصحبونه على ظهور الخيل. 

وسأذكر باختصار ما حدث أولا لسكان الفيوم: 

كان يوحنا حاكم ماروس ورفاقه انخاربين الذين ذكرناهمء وهم الذين إنتمنهم 
الرومات على حراسة هذه الناحية. وكانوا قد أقاموا حراسا آخرين بالقرب هر 
صخرة لاهون: ليظلوا بلا إنقطاع فى المراقبة, ولكى يبلغوا قائد الشرطة بتحر كام 


العدؤ. 
ثم أخذوا بعد ذلك عدداً من الخيل: وفرقه من اجنود رماة الرماح وساروا كلاكا 
المسلميئ, طامعين فى القبض عليهم. 
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ولكن المسلمون توجهوا ناحية الصحراء, وإستولوا على عدد كبير من الخراف 
والماعر الموجودة ف الجبل. و بنعبه المصريوت الى.:ذللك: 

ثم عندما ظهروا أمام البهدسة هرعت كل الفرق التى كانت مع يوحنا على 
شاطىء النهرء ومنعوهم هذه المرة من دخول الفيوم. 

وعندما علم القائد ثيؤدور بوصول الإ«ماعيلين» ظل ينتقل من مكان لاخر حتى 
بالاحظ تحركات العدو. 

حينئذ جاء الإسماعيليونء وقتلوا قائد الجيش وكل رفاقه؛ وتحكموا فى مدينة 
البهنسة وكان كل من يقترب منهم يقتل» ولم ينجو أحدا نجس الشيوخ ولا النساء 
ولا الأطفال. 

وبعد ذلك إستداروا ضد القائد يوحنا الذى أخذ رفاقه مع خيلهم وأختبئوا فى 
الأماكن المغلقة والزراعات من وجه الأعداء. ثم ساروا أثناء الليل نحو نهر مصصر 

الكبير ناحية أبويط عند أسيوطء آملين أن يكونوا فى أمان. 
وكان ذلك كله بأمر الله. 

وقد أخبر رئيس الأنصار الذى كان مع جيربمى؛ جيش المسلمين عن الرومان 
الذين كانوا مختبئين» حيث خقهم المسلموت وقتلوهم. 

وعندما وصل الخير إلى القائدان ثيؤدورء أناستاسيوس اللذان كانا حيشد على 
عد إينا عشر ميلاً من مدينة نيقيوسء قاما فى الخحال» وذهبا إلى قلعة بابليون. ومكنا 
فيهاء وأرسلا إلى القائد ليونز فى أبويط, وكان رجلا بدينا ليس له سطوة, وثم يكن 
شهلى دراية بأمور الخراب. 
كان يخرج ثم يرجع قرارا من مدينة الفيوم. لعله يسترجع مدينة البهدسة و بقدارء 
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ينما ظل النصف الأخر مع ثيؤدور. وكان ثيؤدور قد عثر على جثة يوحنا 
وكانت فى ألقيت فى النهرء فأخرجها بواسطة شبكة بعد معاناة شديدة» وضعها فى 
صندوق وأمر بتوصيلها إلى الحكام الذين أرسلوها بالتالى إل هيرقل. 

وأما الرومان الذدين كانوا لايزالون فى مصرء فكانوا نون عن مأوى فى قلعة 
بابليون؛ منتظرين مجىء القائد ثيؤدور حتى ينضموا إليه ليحاربوا الاسماعيلين معا. 
وكانوا يطلبون ذلك قبل فيضان النهر وبدء فترة الزراعة التى يعسحيل معها الحرب, 
لئلا تباد الزروع ويتعرض الشعب للموت جوعا هم وأولادهم وماشيتهم (وبما أن 
فيضان النيل فى مصر يحدث فى شهر أغسطس فإن الحوادث السابقة حدثت فى 
شهر يونية وبولية حيث قامت القوات الرومانية بشن الخرب على عمرو: وذلك بعد 
ستة أو بسبعة شهور من دخوله مصر وذلك حسب ما ذكره المؤرخ المسيحى أنبا 
ساويرس مطران الأشمونيين فى كتابه "بطاركة الاسكندرية" حيث قال: أن العرب 
دخلوا إنى مصر فى الثانى عشر من شهر بؤونة عام لاه" للشهداء. 








0 


اش هناك ار ديد قائقة يك القاكد: العام نيو تيؤّدور وبين اكد 9 لسسبسا ١‏ 
هله العداوة القائمة أعلن الإمبراطوران نيؤٌ ذدسيوس وانستاسيوس غضبهماء ومضيا 
بأنفسهما معا على ظهور الخيل إلى آوون. بصحبة عدد كبير من المشاة لكى يشنوا ' 
الخرب على عمرو بن العاص. 

لم يكن المسلمون يعرفون من قبل مدينة بابليون فنركوا المدن المخصنة وإتجهوا نحو 
مكان بدعى ثيندوانياس 161101111[9'25' وأبحروا فى البحر (يقع هذا المككان على 
شاطىء التهر جنوب قلعة بابليون). ظ 

وأظهر عمرو حكمة نادرة اهو الو جبازة فى اسملاتة علو يقار لكنه كان 
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طلىء الشرقى من النهر إلى مدينة تقع على مرتفع تسمى (عين مس أو آوون). 
وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب الذى كان حينئذ فى فلسطن خطاب 
بقول له فيه: "إذا لم ترسل لى إمدادات إسلامية, فلن يمكننى الإستيلاء على فصر 

فأرسل له عمر أربعة آلاف محارباً إسلاميا بقيادة (ابن العوام) الذى كان من 

حيدئذ قسم عمرو هذه القوات إلى ثلاثة أقسام: 

وضع احداها بالقرب من تندوانياس. والآخر شال بابليون مصر. وقاد هو الخزء 
الثالث بالقرب من مدينة آمون. 
بهاضاء إنقضوا عليه أنتم من الخلن, ينما سنكون نحن أمامه فحيكذ سنتصدى له 
وتحوطه ونجهر عليه". 

وكان عندما خرج اميش الرومانى من القلعة ٠‏ وهو يجهل هذه الخطة. لكى 
بلهاجم جيش ا لمسلمين؛ إنقض عل عليهم هؤلاء كما خططوا وقامت معركة حامية بن 
الجيشين. يه ب 

فهربت القوات الرومانية على السفن بعد فا سحقهم المسلمون واحشل جيش 

الم ْ + قننة فت 3 7 8 . لور سن 5 
اسلدين مديئة تندوانياس التى ابيدت حاميتهاء وم يتبق منها سوى ثلاثة آلاف رجل 
كانوا قد هربوا وإختفوا داخل جدران القلعة وأغلقوا أبوابها. 

وبعد قليل هربوا فزعين بعد ما شاهدوا المذبحة الكبرى العمى حدئت. فاقدوا 

الشجاعة ويغمرهم الخزن والخيبة» وتوجهوا بالسفن إلى مدينة نيقيوس. 
(نلاحظ أن معركةهليوبوليس لم تكن هنى المقابلة الأولى بين جيش عفرو 
والرومان ورا تكون حدثنت إضافات من المرجم العربى السابق). 
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الاسلامى إلى بابليون: ولكن أيضا فى كتاب هذا المؤرخ إلقبطى يوحناء أن ايوش 
الرومانية كانت قد قابلت أكثر من هزيمة. أما فيما يختص بمعر كة هلي وبوليس الحى ْ 
ذكرناهاء فيبدو أن المسافة كانت كبيرة جدا بين هليوبوليس وبابليوك» لكى تكون 
ساحة للمعركة بمكنها أن تضم مساحة المثلث المكون لخطة جيش المسلمين. 





كانت خطة القائد العربى مناورة للتقدم فصارت له هذه المنطقة جيه قابل 
اللأحتلال. وكانت مدينة هليوبو ليس قد تجردت من يجدها القديمء ويبيدو أنها م 
يكن ها أى إهتمام إسزاتيجى فى ذلك العصرء مع أنها تقع على مرتفع. 

وكما سنرى فى الفصول التالية أن المسلمين أصبحوا سادة علوي بابايوث فيجب 
أن نفوض أت اسم تندوانياس أن ل يكن إسهاً آخر لمدينة بابليون نفيسهاء هوي | 
ى الى الخنوى للدينة؛ وكان مستفلاً عن القعة حسب ما ذكر فى نا لان 
ا ا ا ا 1 
نفسها. وسنشرا فى ججرء شن ظ نه ظ ظ 
مصر فى العام الرابع عشر» وأخذوا قلعة بابليون فى العام الخامس عشر. 
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7 1 المسلمون على مقاطعة الفيوم. طلب عمر ومن أباكير ممدينة دلا 
ٍ ظ 0 : : كد مد الييلهاةا 

وه[ء(1 (تقع بأقليم بهدسة على بعد سبعة فراسخ جنوب تمفيس)» 1 ضر ء! 

م الريف 101 لينقل الاسماعيليين غلى الضفة الشرقية والتى كانت غرب النهر: 
وكان غمرو يجمع كل جيشه حوله حتى تيسر له أن يقوم بحملات متم" 
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ريج وسوس 






فأرسل أمراً إلى الوالى (جورج) بأن يشيد له كوبرى على قناة مديسة قليوب. 
ليمكنه غزو باقى مدن إقليم مصر. 

وكذلك مدن أتريب» وكرداسة. وبدأ الحكام فى مساعدة المسلمين» فاستولوا 
على اتريب ومنوف وكل أراضيها 

وأمر عمرو أيضا بإنشاء كوبرى ضخم قرب مدينة بابليون المصريةء لكى يمسع 
عبور السفن المتجهة إلى نيقيوسء والاسكندرية» ومصر العليا. وحتى يمكن للخيول 
أن تعبر بسهولة من الضفة الغربية للنهر إلى الضفة الشرقية. وهكذا أخضعوا بهذه 
الطريقة كل مدن إقليم مصر 

1 يكتف عمرو بهذاء بل أنه قِض علي القضاه الرومانء» وقيد أيديهم وأرجلهم 
السلاسل والأوتاد الخشبية» ونهب أموالا كشيرة» وقام بمضاعفة الضرائب على 
الفلاحين» وأجبرهم على إحضارء عليقة حخيوله» وبالإجمال مارس كل أعمال العنف. 

أما الروه فقام الضباط المساعدين للحا كم فى نيقيوس بالذهاب إلى الاسكندرية 
عدما تركوا دومنتيانوس فى نيقيوس مع عدد قليل من القوات خراسة المدينة. 

وأرسلوا أمرا إلى دارس 10111565 الخاكم الأعلى لمدينة منودء بحراسة النهرين 
(أى الدلعا القى يظهر منها الجزء الأعلى وقتئذ ويبدوا أن المسلمون كانوا قد أغاروا 

عليها وإحتلوا منوف فعلا). 

فحدث ذعر فى كل مدن مصرء وهرع السكان يهربون إلى الاسكندرية تاركين 
' /يتلكاتهم وثرواتهم وماشيتهم. 
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عقا تسسا السسلمون. عد الخال ةا المسسبحية اران ذيانة فل يدر افيد 
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وكان يسمون عبيد المسيح (أعداء الله). ْ 

رك عمرو فرقاً عديدة من جيشه فى قلعة بابليون: وتقدم محازيا الشاطىء 
الشرقى نحو منطقة النهرين» لكى يهاجم الجنرال ثيؤدور. 

وأمر ثيؤدور القائدين يكبرى» ساتفارى أن يرحلا بسرعة حتى يتلا مدينة منود 
ويعترضا المسلمين. 

وعندما حقوا بفيلق الشرطة: رفضت كلها تحاربة المسلمين» فشنوا 0 
وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين ومن مغهم. وم يستطع جيش المسلمين هذه السره 
إزعاج المدن الواقعة على أراضى ما بين النهرين: لأن المياة التئ تخيط بها كانت بمثابه 
9 تمبع الخيول من الإقزاب» فر كهم الجيش واتجهوا نحو الريفء فوصلوا إِى 
بوصير» وحصنوا المدينة وكذلك الأماكن التى كانوا قد إستولوا عليها من قبل. فى 
هذا الوقت» توجه الجبرال ثيؤدور ببداء إلى خالادجى وترجاه الاح قائلا "عك إلينا 
وإنضم إلى صفوف الرومات” ولكان خالادجى كان يخشى أن بقعاوا والدنه وزوجته 
اللعان كانتا مختبئتان فى الاسكندرية: لذلك أعطى لثيؤدور مبلغا كبيرا من المال. 
فطمأنه ثيؤّدور. 

بعد ذلك رحل خبالادجى مع رجاله. أثناء الليل؛ بينما كات الملمون تعره 
وجاء سيرا على الأقدام إلى معسكر الجدرال ثيؤدورء ثم لحق بدومنتيانوس فى معي 
بقيوس لكى يخارب ضد المسلمين. 

وحدث أيضا أن آخر أسمه "سابيندس" جاءته فكرة إستحسنهاء وهى أن يهرب 
من أيدى المسلمين أثناء الليلء فقام ومضى إلى دمياط حيث الجنرال يوحنا الذى 
أرسله بدوره إلى الاسكندرية بخطاب حيث تقدم إلى الحكام معتزفاً بخطئه وسكب 
دموعا غريرة فالا لقد تصرفت هكذا لأن يوحنا أهاننى» فقد صفعنى دون إعتبار 
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لصي بح حسحي 


لسنى» ولذلك إنضممت إلى المسلمين بياإخلاص» أنا الذى خدمت الرومان مندى 
قبل. 





ظل عمرو قائد ا مسلمين يناضل إثنى عشر عاما ضد المسيحيين فى سمال مصرء 
دون أن ينجح فى فتح أقاليمهم. وفى العام الخامس عشر (نحو سنة147م) أثناء 
فزة الصيف تقدم نحو سخا 1211112 ميت دمسيس واى 13 وكان قلق آلا 


يسحق المصريين قبل فيضان النيل. 

لكن كان من المستحيل أن يقبل على عمل مثل هذا ضدهم, وكان قد صد فى 
دمياط من قبل بعدما أراد أن يحرق ثمار الخقول بها. 

لذلك مضى ليلحق بقواته الموجودة فى قلعة بابليون مصرء وسلمهم كل الغنائم 
التى حصل عليها بالاسكندرية. 

(وحقيقة ذلك أن المسلمون قاموا بسلب ونهب وتخريب منازل سكان 
الاسكندزية الذين كانوا قد هربوا. فأخذوا ما تخلف من الخشب والخحديد) وأمر 
غمروا ببناء ممرا يربط قلعة بابليون عدينة النهرين العى أمر بحرقها. وعندما أبلغ 
السكان بالخطرء حملوا تمتلكاتهم وهربواء وتركوا المدينة حيث اشعل المسلمون النار 
فيها. ولكن عاد السكان وأطفأوها ليلا. ظ 

فإستدار المسلمون بعد ذلك إلى المدن الأخرى. فجردوا المصريين من أملاكهمء 
ومارسوا ضدهم أعمال العنف. 

وم يقدر الجنرال يؤدور ولا القائد دومنتيانوس على إساءة معاملة سكان المديية 
رربما اللقصود مدينة بابليون التى خضعت للعرب) بسبب المسلمون المتواجدين فيها. 
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02 0 5 سبع 1ح حت 
0-1 
يعذانا غاهنا هرو الونجف الإيعزق مقي لخين ججربا علب: الويف .فوسل ييه 
صغيرا من القوات إلى انتنوى 10م وعلم أن الرومان ضعف برهم بسو 
عداوة الشعى للامبراطور هيرقل؛ بسبب الإضهاد الذى أثاره ضد الأرثوذوكسية 
و مسر ,مريت عل ارال أكلفيطوان لوول اند اسبح الساعود 
كف شراسة وأشد قوة فى المعارك!. 
وإستطاع أهل مذية أخينيو أن ينقذوا حا كمهم بمعونة يوحنا. ولكنهم لا عرضوا 
على يوحنا محاربة المسلمين رفض ذلك لأنه كان يعرف أنه لم يكن فى حالة تسمح 4 
بالمعر 8 ضدهمء لذلك تر ك المدينة ومضى إلى الاسكندرية حاملا كل ضرائب المدينة 
7 ججمعهاء وكان يخشى أن يناله ما حدث لخامية الفيوم. 
وفى الحقيقة كان كل سكان هذه المنطقة قد خضعوا للحكم الإسلامىء ودفعوا 
هم الجزية, بل كانوا يقعلون كل جنود الرومان الذين يقابلونهم. 
وما كان بعض جنود الرومان موجودين داخل حصن بابليون لذلك يي 
المسلمون وحطموا الأسوارء واستولوا على ما معهم من آلات» وأجيروا 0 . 
ترك الخصن. ثم حصنوا قلعة بابليون» وأستولوا أيضا على مدينة نيقيوس» وأستقروا 























































0 1 
00 0 
الس م و ليه ا 3 0 1 
9 1 تسورصي اسم 0 0 0 
لاا ال مم ص ا 0 2 0 
ا ال ا ا ا 7 0 
00 ا ا 0ك : 3-- : ا 
0 اام 0 فت 0 4 0 0 : ا 3 ا ا :. 0 1 
:3 3 0 - 0 0 7 / : -1 3 0 ا 0 
0 30 ا 1111 0 0 . ا 53 ا 0 1011111111111 1 20 0 - 1 
ا 0 ا اال ص ا ا 0 0 0 
0 3 0# كك : 
0 0 0 0 م 00 ات 
2 5 0 01 20 
1 0 


111110 
2 0 تت 
0 اس . 0 
: 31 0 0 : 
: : --- 0 
. ا 0 0 
03 ا انه 
5 بن 


كان هيرقل د برك عميق بعد موت يوحنا رئيس الشرطء وهموت يوحدا 
القائد. اللذان قتلهما المسلموت؛ وكذلك بسبب هزيمة الرومان في مصر. 

وبحسب أمر الله الذى شرع موت الكل حتى الرؤّساء والقواد والملوك... فقد 
سمح أن عرض هيرقل بالتهاب حاد ومات فى السنة الواحد والغلاثين بعد حكمه فى 
شهر ياكاكيت عن المصريين (وهو الاسم الأثيوبى لشهر أمشير الذى يقابل شهر | 
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اربق اكالم اتام 581 1 1 0 

8 السنة الرابعة عام باه لام من موت دقلديانوس قيل أنه مات لأنه قل صك 
قطعة ذهبية تحمل وجه ثلاثة أباطرة أى وجهه هو ووجوه أثنان من أبنائه, أحدهما 
عن اليمين والآخر عن اليسارء لدرجة م يجدوا مكانا لكتابة اسم الامبراطورية 
الرومانية. لذلك بعد موته محوا هذه الوجوه الثلاثة! وبنفس الطريقة وجدت عملات 
مصور عليها وجه هي قل ونه الافانا: إدؤن لابه انطلفا ان ظهره, وقيد ميكنت 
ما بين غامى 5395-5 "م. 

وبعد موت هيرقل الكبير ابعد بيريس 72[/11111 بطريرك الاسكندرية الخلقيدونى 
مارتين إبئة أخت الإمبراطور وأبنائها. وعين كونستانتان إبن الإهبراطورة يودوس 
00 ناآ امبراطورا لوالده. وعومل القيصرين بكل تبجيل وإحترام. 

بعدئذ قبض كل هن داود ومارين على بيريس البطريرك الرومانى الخلقيدونى 
ونفياه إلى جزيره فى إفريقيا الغربية وم يعلموا أى أحد بذلك. ولكن كان هذا تحقيقا 
لبواته أحد القديسين التى لابد أن تشم . 

وكات ساويرس الكبير بطريرك انطاكية قل كعب لك النبيلة (كويسارى) يعلمها 
بأنه لابمكن أن أحدا من أبناء أى إمبراطور رومانى يرث عرش أباه؛ طالما سلالة 
اعخلقيدونيين تخكم العالم. 
امبر اطورة 21 5 إن مبرس حوقيب لأنه الدع أن 1 بخلاف نبوّة 
يبأ و بر دس . 


عدما إعتلى كونستانتان ابن هيرقل العرشء حتى أمر بجمع عدد كبير من السفن 
سلمها لاثنين من رجاله هما كيريوسء: سلاكيريوس رربما يكونا إسمان محرفان) 
وأرسلهما إلى البطريرك د لكى يحضراهة اليه لكا ورا 1 


د حاريينةا 





وأوصى الجنرال... إن يدفع الجرية للمسلمين, وأن يكافح قدر ما يستطيعء والا 
مكنه أن يعود إلى العاصمة فى عيد القيامة المجيد ولكون هذا كله عبئا على كل 
سكان القسطنطينية ليشاركوا فيه. 

وأرسل الإمبراطور أيضاً إلى انستاسيوس, حتى يلوك تيؤدور يرس مديبة 
الاسكندرية, وأن يعود هو. 

وأغطى نيؤدور بريقاً من الأمل بأنه سبرسل له فى الصيف القادم كثيراً من 
القوات ليتيسر أن يقاتل المسلمين. 

وقبلما يعدون السفن لترحل تبعاً لأوامر الامبراطورء مرض كونستانتان مرضا 
خطيرا جعله يتقياً دماء حتى نفذ كل دمه ومات. 

وقيل أنه مرض لمدة مائة يوم. أى خلال فوّة حكمه منذ أن مات أباه هيرقل» 
كان الناس يسخرون من الإمبراطور هيرقل وإبنه كونستانتات. 

حدث أن نتجمع 58 جيناس 5 فى كنيستهم الواقعة فى مقاطعة 
ديفاشكير بالقرب من كوبرى القديس بطرس الرسولى» وآرادوا الإساءة إلى شخص 
البطريرك سيرس» الذى فى عصر الاضطهاد كان قد سلب من الكنائسن كيرا مر 
الغروات؛ وبدون إذن القضاة. 

وقد علم يودوسيانوس أخو دومانتيانوس بهذا التجمع فأرسل قواته إلى الثوار. 
وأمرهم بإطلاق السهام عليهم: وبذلك منعهم من تنفيذ خطتهم. 

وقد أصيب بعض هؤلاء الناس باصابات وحشية وماتواء تحت تأثير الجراح. 
شخصان آخران قطعت أيديهما بدون محاكمة. ونادى منادى فى المدينة. على كل 
أحد أن بمضى إلى كنيستة وألا يرتكب أخدا أعمال العنف نحو الآخر!!. 

ولكن ا اك وم يرحوالله” 
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وحدث أن قام المسلموث بالمعر كة وأخضعوا كل أرض مصر. 


وبعد موت هيرقل» عاذ البطريرك كيرس ول يفنر من أن يقسو على قطيع الله 
ويضطهده مضاعفاً أعمال العنف. 
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كانت منتبأة فيه. وكانوا قد حصلوا على وعد منه بأن ينقذ حياتهم نظير أن يتركوا 
كل معداتهم الخربية الضخمة. 





فأمرهم بأن يخرجوا من القلعة, حيث حملوا معهم كمية صغيرة من الذدهب 
ورحلوا من البلاد. وبهذه الطريقة أخذت بابليون المصرية للمسلمين فى اليوم العالى 
لعيد القيامة. 

هكذا عاقب الله الئاس الذين لم بمجدوا محبة مخلصنا وربنا يسوع المسيح: الذى 
' وهب الخياة للذين يؤمنون به, وجعلهم يهربون أمام أعدائهم. 
وفى ذات يوم عيد القيامة المقدسء عندما أفرج عن المسجونين أعداء يسوع مسن 
| الروم الأرثوذكس, لم يدعوهم دون تعذيب, فقد جلدوا البعض, وقطعوا أيدى 
الآخرين. 

وفى هذا اليوم الذى هو يوم عيدء كان هؤلاء البؤساء ويئنود من الألم والخراح» 

وكانت دموعهم تبلل وجوههم. وأبعدوا بكل إحتقار. وحقيقة أن هؤلاء كانوا قد 

سوا الكنيسة بعقيدتهم الفاسدة» وإرتكبوا كل الجرائم والشرور التى للأريوسيينء 
اكثر مما لم يفعله الوثنيون ولا البربرء فقد إحتقروا المسيح وخدامه ولم نجد مثل 
«ؤلاء الأشقياء فى كل من عبدوا المقدسات الخاطئة. 
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لكن الله بطول أناته» كان يسامح هؤلاء المرتدين والهراطقة» بسبب قساوة 
الأباطرة وجبروتهم عليهم. 

فقبلوا مرة أخرى, لكل من رجع عن شره. 

فالله يتصالح مع الذين ظلمواء ولكنه يعطى كل واشا لبخي أعماله. لذلك 
كان خير لنا أن تحتمل ١‏ بصبر التجارب والالام والإضهاد الذى يعاقبنا به. 

وفى نفس الوقت الذى كان هؤلاء الملحدونء ظبوا أنهم بهذا يكرمون ربنا 
يسوع المسيح! مع أنهم اضطهدوا الذين لم يقفوا معهم فى عقيدتهم. 

نسأل الله من أن يحفظنا أن نتصالح مع هؤلاء المحالفين لأنهم ليسوا خدام 
به ؛ ولو أنهم اعتقدوا 010 







0 
0 
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وأصابت حوادث إستبلاء المسلمون على قلعة نابليون» وعلى مدينة نيقيوس 
الإوغات افجيع تجرد 07 وبعدما إنتهى عمرو من المعركة؛ دخل قلعة نابليوت» ثم - 
جمع عددا كبيرا من السفن على إخختلاف د وأوثقها بالقرب من الخصن الذدى 
استعمرة. 

وكانا كل هن ميناس قائد الخضرء وقزهاس ابن صموئيل قائد الزرق وقد حاضرا | 
مدينة مصر ولكن الحامية الرومانية كانت قد أنهكت قواها فى عهد المسلمين. 
ولكن جاء بعض امخاربون بالضفة الغربية بسفنهمء. وطافوا بها بكل جسارة أثساء ' 
الليل. 

وكات عمرؤ وجَيش المسلمين يسَيرون برا بخيلوهم حنى وصلوا إلى مدينة | 
كبرياس عبديا 8و1”4506 35 لزناءع>1. وفى طريقهم هاجموا الجنرال 
ده منهانه س , الذى لما علم بوصول جيش المسلمين. ركب اسفيعة روهردوا رقا نكا اخيش 








تاريق الطاو لإا 0 


و 





والأسطولء ولما حاول المرور فى القئاة الصغيرة التى كان هيرقل قد حفرها أثناء 
حكمة. لكنه وجدها مغلقة, فمضى إلى الاسكندرية. 

وعندما رأى اجنود الرومان أن قائدهم هرب, ألقوا بأسلحتهم وإندفعوا إلى 
النهر أمام الأعداءء فقتلهم المسلمون وسط النهر ولم ينجو منهم أحد الا واحد 
ويدعى زكريا لأنه كان محاربا شجاعا. 

وبعد دمار الجيشء؛ هرب أيضا ربان السفن, وعادوا إلى أقاليمهم. 

وأستولى المسلمون أيضاً على نيقيوسء ولا دخلوها لم يجدوا بها ولا جنديا واحدا 
لقاومتهم. 

وكانوا يذبخون كل من قابلهم فى الشوارع أو فى الكبائ» رجالا ونساء 
وأطفال بدون رحمة. ثم ذهبوا إلى أماكن أخرى حوها وخربوهاء وقتلوا من كان بها. 

وقابلوا اسكواتاؤس ورجالهء فى مدينة صا الذين كانوا من غائلة تيؤدور القائد 
الذين كانو مختبئين فى مزرعة كروم فذعوهم. 

والأفضل أن نصمت الآن؛ لأنه من المستحيل أن نقص هول ما حدث من 
الجرائم التى إرتكبها المسسلمون عندما إحتلوا جزيرة نيقيوس يوم الأحدء فى اليوم 
الثامن عشر من شهر جويمبوت 8116111101 فى العام الخامس عشر من الخول. 

هذا بخلاف المشاهد البشعة التى حدثت فى قيصرية فلسطين (وهذا ما يقابله 7١8‏ 
هايو عام ؟54م) ريظهر من النص أن الاستيلاء على قيصرية فلسطين حدث بعد 
إحتلال قلعة بابليون أى بين شهرى مايو وأغسطس سنة ١541م‏ بعد حصار دام سبع 
' سنوات وقتل فيها نحو سبع مائة رومانى) وكان ثيؤدور حاكم مديبة كيلواناس قد 
غادر هذه المدينة. وترك فيها حاهمية تحت قياده إتين خراستها ولصد المسلمين. 
رمضى هو إلى مصر. 
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| ا له‎ ١ 
وكات هناك أحد اليهود الذى رافق المسلمين إلى فصر . وبعدما أسقط لمسلمة شْ‎ 
آلاف ظ‎ | 

أسوار مدينة قيصرية فلسطين بعد جهد كبير» وإاستولوا عليها ثم قعلو 00 
السكان والجنود. وحصلوا على غنيمة كبيرة؛ وأسروا نساءً وأطفالاء و سيا 


يتقا مو نهم. ثم تركوا المدينة غخالية تماها وبعد ذلك هضوا ! 


ورجاله. 


ني قبإرص؛ حيث قتلوا إتين 







ا 0 0 8 
0 1 - 0 500 31 - 3 









. و 00 1 
لوحا 1 
0 
31 
0 
0 
0 1 
_ ل 
0 0 
0 


يد عب ابلا +11 آذ كان خف انتقاف ابوقيااءة يسود لنت الوا ظ 
8 وكانوا ميقسمن إلى فريقين: : أحدهما كان فع يؤدور والأخر يريد 
الإنضمام للمسسامين. 
كان أنصار أحد الفريقين ينقض على أنصار الفريق الآخر فيسلبون ثرواتهم 
الب مدتهم؛ وكات املسللون يخشون هؤلاء. لذلك أرسل عمر إلى الاسكيادرية 
مدن كير من المسلمين؛ ) فأستولوا على قرية كيريووت مومع العى كانت 
ضمن حامية ثيؤ دور فإنسحبت حاميتها إلى الأسكندرية. 
وقام المسلمون بجمهاحمة مدينة الاسكندرية, ولكنهم مم يعمكنوا من الإقراب منهاء 
فكانوا يون:عليهم::الأحتفاز مع علق الأمموان ختى عبدوهم يعيدً عن اه 
(إستغرق حصار الاسكندرية نحو 1 شهرا ولامكن الاعتقاد أن السلموك 
حاصروا المدينة فبرة كهاءه من الزمن). ظ 
فى هذا الوقت كان سكان إقليم مصر ثم 
اذ كانت ينهما عداوة. 
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ابعال ' جه اكالم نفلك لبط 






وبعدما إنتهت هذه العداؤة؛ تصالحوا بعد فترة من الزمن» ولكن أثار إبايس 
خصومة أخرى عدينة الاسكندرية.وكان أساس هذه الخصومة. معاداة ميناس القائد 
للحاكم دومنتياس» لطمع كل منهما فى الحكم. 

وكات القائد ثيؤدور يتحيز لميناس» وكان غاضياً على دومنتياس منل أن هرب 
هذا الأخير من نيقيوس وقد تخلى عن الخيش. 

وأما ميناس فغفضب أيضاً من أؤدوسيانوس الأخ الأكبر لدومنتيانوس, لأنه كان 
ند قام بأعمال غنف على المسيحيين بسبب عقيدة (الخلقيدونيين) خلال فنرة أسبوع 
الآلام المقدسة. 

وظل دومنتيانوس فى عداوة مع ميناس: فجمع دومنتيانوس فرقا كبيرة من أتباع 
الحرب الأزرق: كذلك ميناس جمع أشخاصا كثيرين من الحرب الأخضر كانوا 
موجودين بالمدينة. 

وفى هذه الأثناء وصل فيليادز حاكم أ وكاديا إلى الأسكندرية: وكان 
فومنتيانوس, خصماً للبطريرك كبرلسء الذى لم يعرف له بأى نوع من الإكرامء 
وكان يكرهه بلا سببء, مع أنه كان أخو زوجته. وكان من قبل تربطهما صداقة 
لوية. 
وأما ميناس فكان من ناحية يريد أن يحمى فيلياديز ومن ناحية أخرى يريد أن 
بوم بأعمال محبة كلها إكرام للوقار الكهنوتى. < 
وكان ميناس يدعو دائما فيلياديز لأنه كان أخو البطريرك جورج (الذى كات 
سابقا لكيرلس). 

وكان منياس كرباً ومحسياً وتقياء وكان يشفق على المظلمومين. وفى نفس 
الوقت كات فيلياديز غير تخلص للصداقة: وكانت طبيعقه فاسدة لأنه كان يدبر 
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له الى اه # ا اه # ع 1 تع 1 م 7 1 “4 5 هقاس . 


اك > لس لست 






ودلا علدف ان هذا الفسزيز يناقعن موضسوخ يقطية زضيد القتؤات (تسسدىي | 
: 9 : اماما الكأقف اناد 
اناوططلة ل وها حدد ها من ارض فتمال : بدلا مسن 5 فردء من الأفضل 
| 5 ! 2600 وفات والمؤك؛ والمرئبات 
يكون واحدا فقط ينال رصيد الاثنى عسر لتر 
سعكون أقل ححينتك. : 
وجد مينا إذا فى هذا لموضوع علة ضند دومنتيانوس الذى كان بوب من 


: 95 ترون موس امه دغبة 
جنودة: أنه كان يحاول إن كيت نقدير الكل حكمة منه وتواضعاء وليس ر 


فى مجد باطل. 5 
وأثناء وجوده بكنيسة سيزاريوك الكبرى مع مجموعة من المؤمنين» ثاز مشكات 
المدينة ضد فيلاليادز وأرادوا قتله. فهرب وإختبا فى منزل. 
حيبيل تمه الثوار نحو منزله. وأشعلوا النار فيه» وسلبوا كل ثرواته ولكن كانوا 
يحتفظون بالأشخاص الذين يقاهلونهم فيه. 
بهد هذه الحوادث أرسل :دومتتيانوس انضار الحرب الأزرق ضدهم, فقامت > 
معركة عنيفة بين الفريقين, فقتل سعة رجال وعدداً كبيراً من الجرحى. 
وبعد جهود كبيرة إستطاع ثيؤدور أن يحقق السلام بينهم يعدم 0 الججنرا : 
أرتانا ديكوريون أى قائد العشرة أنظمة. وأعادوا كل ٠‏ 
أن أسباب هذه الثورة الدموية كانت إنشقاقات 










دومنتيانوس وعين بدلا من 
سلب من منزل فيلياديز . وقيل 


ذلنيك. 


ب 


بعد'موت كونستانتان ابن هيرقل: أقاموا على العرش هيرقل أخوه وو من 
ل أعرىم ولكن م يزال طفاً فلم يستطع أن يزاول السلطة مدل وة العف 
ش 9 2 ؤ لاحي فنا ات | 

ولا رأى البطريرك ببر بس دااع 8 ال هيرقل حصل على التاج م ! 0 
ملزانة بينما هو نفسه كات فى المنفى» فإنه بعد إعتلائه العرش بارادة مجلس الشيو م 
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نار بتاع العالم القديم 






وبإيعاذ من أمه مارتين: ألغى المرسوم الذى أتخذه أخوه كونستانتان والأباطرة 
أسلافه. وإستدعى بيريس من المنفى. 

(هذا المرسوم كان بسبب إيهام فيلاجيوسء أمين الصندوق الظاءء الذى بفعلته 
أصبحت الكنائس فى ضيقة: وأوقفت السخاء الذى كانت الأباطرة معتادين عمله. 
كما رفع الضرائب؛ والذى جعل من البطريرك نيريس خصماً للإسبراطورة مارتين 
وأولادها). 

بعد ذلك قاه الإسبراطور بإعادة كيرلسء وإرساله إلى الاسكندرية» وكذلك 
القسوس الذين صاحبوه: إعطائه سلطة كاملة. وعقد الصلح مع , المسلمينء وألا 
بقاومهم. وأن يضع نظما مناسبة لمصر. 

وقد دخل معه قائد الجيش كونستانتان الذى كان رئيسا للشرطة. 

ثم استدعى الإمبراطور الجيش من ثراس إلى القسطنطينية» وأمر بنفى فيلاجيوس 
الصمراف إلى إفريقياء حيث كان بيريس منفيا من قبل. حينكذ حدث سخط كبير 
ولورة فى المديية ضد مارتين وأولادذهاء بسبب نفى فيلاجيوس الصراف الذى كات 
حبوبا جدا. 


ا ل و ا ا 0 





كنك كبرل التطريرقة الادونيكر برغب وحده ٠‏ نين 2 01 العيمن 
"آله والحكام: ودومانتيانوس الذى كان محبوباً لدى الإمبراطورة مارتين» وإجتمع 
"كل هؤلاء وتشاورا مع البطريرك كيرلسء لعقد الصلح مع المسلمين. 

وكان كل الكهنوت يرفض حكومة هيرقل الصبى الصغيرء وكانوا يقولون أنه 
لهس من العدل أن يشغل العرش إمبراطوراً. منحدرا من الإتحاد المرفوض (إتحاد 
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هيرقل ومارتين إبعة أخيه) وأن الإمبراطورية يجب أن تعود إلى أولاد قسطبطين العى 
جاءت من أودوسيسء وألغوا وصية هيرقل القديم. 

وعندما رأى فالنتين أن كل الناس كان يكرهون مارتين وأولادهاء أخذ مبالغ 
كثيرة من المال الخاص بغروة. إمبراطورية فيلاجيوسء وقام بتوزيعها على الجيش» 
وحرض بالقيام ضد مارتين وأولادها. | 

حيدئذ كف القواد عن محاربة المسلمين» وإلتفوا حول شعبهم. ثم أرسلوا سر 
59 إلى جزيرة روذسء ححث القوات الذين فيها والدين جاءوا مع البطريرك 
كبر لس» على العودة ثانية إلى العاصمة. 

وطلبوا من نيؤدور حا كم الأسكندرية أن يقول: "لا تسمغوا لقول مارتين؛ ولا 
تنفذوا أوامر أولادها". 

وأرسلت إلى بلاد إفريقية وكل الأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانيةء رسائل 







مشابهة لذلك. 


توصيله. زاعما أن الرياح مضادة هم. 
فوصل إلى الأسكندرية فى ليلة اليوم السابع من شهر مسكارام (سبتمبر) 'ى ا؟ 


عيد الصليب المقدس. 1 
5 ده ا 1 ب ا 2-2 ُ عم الصمر 
فأسرع 3 شع المدينة رجالا ونساءء شباب وشيوخا حو البطرير كير 
وأظهروا فرحهم بعودنا. 
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دا رباع انكانم الشديم 





0000 ١ 
وتوجه ثيؤدور سرا مع البطريرك إلى كبيسة تابيونسيوتسء وأمر بغلق بابها. ثم‎ 
الشعب يصيحود: "أخرج من المدينة'.‎ 
إمندت سلطته إلى كل الأعمال لدرجة أن البطريرك نفسه ترك له سلطته. (ممكن أن‎ 
نعتقد أن هذه الشخ نميا ة ليس إلا م يك كان يدبر كنيسة الاسكددرية أثناء‎ 


الأانى يايد مرولا ا و لاون يعدا ب 
والمدائح كراهمة له. وفرشوا له الطريق بالسجاد. وكان المستقبلون عددا كبيراً جدا 
لدرجة داس بعضهم بعضاء فلم يقدروا أن يسلكوا طريقهم إلى الكنيسة الا بشق 
الأنفس. ثم بعد دخوله الكئيسة؛ أمر بفتح المقصورة التى يوجد بها الصليب المقدس 

الذى كان قد تسلمه قبل نفيه. من الجنرال يوحنا وكات أيضا قد نقله من دير 
اببونسيوايس. 

وكان ذلك اليوم يوم عيد القيامة» حيث بدأوا فى إقامة القداس وبدلاً من أن 
يرثلوا مزمور هذا العيد وهو "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنفشر ح ونبتهسج به" 
كن العسماس كل اولنفة اراي 4 كلس تسن القتتواب كن 1-0 
بالبطريرك ويهدئوه على عودته. 

وعندما سمع الشعب هذه الترنيمة» الخارجة عن المألوف فى هذا اليوم., قالوا أن 
#يد القيامة مرة أخرى بالأسكندرية. 
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تاريخ العالم القديم. 





وهكذا قال كل الخاضرون من المؤمنين والرهبان وغيرهمء كأن هذا القول أصبح 
تنبواً فصاحوا قائلين: "أنه تصرفاً مخالفاً لطفوس الدين".وحتى الذين كانوا يسمعوق 
ها قبل م يشاءوا أن يصدقوا. 

بعد ذلك توجه البطريرك كيرلس إلى بابليون حيث تقاللاً مع اامسلمين لكى 
يطلب منهم الصلح: على أساس أن يدفع همالجزيق وأن يكفواعنالحرب فى 
2 5 

فأستقبله عمرو بكل لطف وقال له "لقد فعلت حسنا بمجينك إلينا". فإجابة 
كير لس: الله وهب لكم البلد ومن الآن فصاعداً لن تكون هناك عداوة بينكم وبين 
الرومان, لقد كانت ولكنها لن تستمر بيننا". 

وطلبوا منهم تحديد الجريةالعى سيدفعونها؛ ' كما إشغرط الا يندا خل 
الاسها عيليون بأى وسيلة: بل يظلون منعزلون لمدة إحدى عشرة شهرا. 

وأن اجنود والرومان الباقون بالاسكندرية: سيبحرون حاملين ثرواتهم 
ومؤناتهم. وسوف لاتعود ثانية أى قوات رومانية. 

وأما عمن الذين يرييدون الرحببل بالطريق البرى» فسيدفعون جزية شهرين» | 
علىشرط أن ب بْقَىَ المسلمون مائة وحمسون جمديا وحمسون من الأهاللى كرهينة؛ وأن 
الرومان يكفون عن قتال المسلمين» ويعقدون الصلح. 

وأعلن الرومان أنهم سيكفون عن قتال المسلمين. وهؤلاء بالتالى لن يسعولوا 
على الكنائس؛ ولن يتدخلوا فى شئون المسيحيين» كما أنه سيسمحون لليهود | 
بالبقاء فى الأسكندرية. 





لشروط هلة المعاهدة). 


/5.©01علا635]-10]م5://60 ما 








وبعد أن تمت هذه المعاهدة عاد البطريرك إلى الاسكندرية: وأخبر بها يؤدور 
والقائد كونستانتان » ودعاهم ليخبروا الإمبراطور هيرقل بهذه الشروط وأن 
عمتدحوها له. 

بعد ذلك - جاء رؤساء الجيش وبعض مواطنى الإسكددرية, وكذلك الشريف 
ثيؤدور إلى الأب البطريرك كيرلس» وقدموا له التحية والإكرام. 

فعرض الأب البطريرك عليهم الصلح الذى عقده مع المسلمين, وحثهم على 
قبوله. 

وبناء على هذا الصلح. وهذه المعاهدة: جاء المسلمون إلى الإسكندرية. لتلقى 
الجرية, فى حين أن شعب الإسكندرية كانوا لايزالوا يجهلون ماتم من إتفاق! 

فعندما نظروا الأعداء قادمين: إستعدوا وهبوا لمقاومتهم ولكن ايش والقواد. 
الذين كانوا على علم بما تمء أصروا على التمسك بالقرار المتخذء وأعلنوا أنه من 
المستحيل مخاربة المسلمين! 

وأغلنوا أنه يجب أن يتبع الجميع رأى البطريرك كيرلس. حينئد ثار الشعب ضد 
البطريرك كيرلسء وأرادوا قتله. ولكن كيرلس خاطب الثوار قائلا: "لقد فعلت 
هذه التسوية لكى أنقذكم أنتم وأولادكم". 

وتوسل إليهم البطريرك بدموع مظهرا ألمه الشديد, بما جعل شعب الإسكددرية 
يخجل: فقاموا وقدموا له ذهباً كثيراً ليسلمه للإسماعيليين» مع الجزية التى فرضت 
لهم 

كذلك توسط المصريون: الذين كانوا يخشون المسلمين» وجاءوا للإحتماء فى 
الإسكندرية: وطلبوا من الأب البطريرك أن يحصل من المسلمين على السماح لهم 
بالعودة إلى محافظتهم خاضعين هم. فتفاوض كيرلس من أجلهم بحسبما طلبواء وكان 


/5.©01علا635]-110م5://60 ما 


2 01 سال ل اقلت 
لهذا " 5 كك ريس سم 


لاس ار 
0 55 0 
0 5 





المسلمون قد امتلكوا كل مصرء فم من الجدوب إلى الشمال» وضاعفوا الضرائب إلى 
ثلاثة أمناها . 

وكان هيرقل الإمبراطور. قد عين أحد الرجال يدعى ميناس حاكما للوجه 
البحرى» وكات رجلا مغرورا مع أنه كان أميا وكان يكره المشريين. وبعد إمتلاك 
المسلمين للبلادء احتفظوا به فى منصبةء ولكن إختاروا رجلا آخر يدعى شنودة 
كحاكم لمنطقة الريفء 1411 وثالث يدعى فيل وكسينوس كحاكم للفيوم. 

وكان هؤلاء الحكام الثلاثة يحبون الوثنيين ويكرهون اللمسيحيينء وكانوا جبرونهم 
على أن يحملوا الطعام إلى الجيش الإسلامى ويلرمونهم عخيوهم وحيواناتهم, كما وات 
تحدونهم بالبن والعسل والفاكهة والكرات أبوشوشة؛ وتمبير من الأشياء الأخيرىف» 
هذا بجانب المون العادية. وكان المصريود ينفذون هذه الأوامرء لأنهم كانوا فى فزع 
متواصل. ثم أجبرهم المسلمون على حفر قناة تراجان العى كانت قد هدمت ميل 
زمن بعيدء فيصلون المياه من بابليون إلى مصر إلى البحر الأخمر. 

وكأنهم وضعوا على المصريين نير يحملونه, أثقل من السير الذى فرضه فرعون 
على اسرائيل. والذى عاقبه الله غليه بعقاب عادلء بأن دفعه إلى أمواج البحر 
الجر هو وجيشه؛ بعدماً ضرب المصريين بضربات عديدة سواء على البشر أو على 
الماشية. 

فليوقع الله هذا العقاب على الإسماعيليين» وأن يعمل بهم كما فعل مع فرعون 
القديم! فإنه بسبب خطايانا سمح الله لهم أن يعاملونا هكذا. ولكنه بطول أناته 
سيبظر إليبا ربنا وتخلصيبا يسوع المسيح وينقدنا. . وأكثر من هذا فنحن ننتظر بأنه 
سيفنى أعداء الصليب كما هو مكتوب فى فى الكتاب الحق. 

وبغدما إسعول عمر على مر وإستتب له الأمر. أرسل قوات هذه البلاه ضه 
سكان نتابه لس . وبعدما انتصر عليهم لم يدعهم يقيمون ابهامدفسلم ةفر همهم البلاد 
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غدائم ضخمة؛ و وأسر خنناضد ا كدير عدي . الشعب. بعدما أنسحب أبوليانوس حاكم 
بنتابوليس مع قواته. وعظماء الإقليم إلى مدينة تيشيرا 1611612612 الى كانت 
تحصنة بصلابة: وتحصبوا فيها. وأما المسلمون فعادوا إلى بلادهم مع الأسرى 
والغنائم. 

ويذكر الكتّاب العرب أن أول حملة إسلامية على الأقاليم الواقعة غرب مصر 
كانت فى عام "72151١‏ هجرية) 

وأما البطريرك كيرلس فكان حزيناً جداً بسبب ما ألم بمصر من كوارث. وحقيقة 
كان عمرو يعامل المصريين بلا رحمة» ولم ينفذ الإتفاقيات التى كانت قد أبرمت معه. 
لأنه كان فن جنس البرير... 

وأستبدت الأخزان بكيرلس يوم أحد الشعانين» فمرض بالدوسنتاريا ومات فى 
بوم فيس العهد فى الخامس والعشرين من شهر هاجابيت وهكذا تم ما تبأ به 
المسيحيون عنهء أنه لايخضر عيد قيامة ربدا ومخلصنا يسوع المسيح . وقد تم هذا فى 
عهد كونستانتان ابن هيرقل (والخامس والعشرون من شهر ماجابيت يوافق 7أبريل 
ونرى أن كبرلس عاد إلى الإسكددرية فى شهر سبتمبر من العام الذى مات فيه 
هيرقل أى سبة 5851م وكان قد احتفل بعيد القيامة سنة 47 5م ومات فى ”أبريل 
سنة 47 5م؛ وفى هذا العام كان عيد القيامة فى ١”‏ أبريل). 

وبعد موت كيرلسء قامت حرب أهلية بين الرومان بسبب أولاد الإمبراطورة 
مارتين. الذين أعلنوا أنه مستبعدون عن العرشء, لكى يعينوا آخرين هم ابناء 
كو نستانعات. 

وكان الموار مسْتودين من فالنتان: الذى كان قد نادى بقضية عامة مع 
فيلا غخرس» وجذب إليه كل الجيشء وإنتقل إلى كلدونياء لأنه كان يظن ويعلن أن 
'قوة مارتين هى فقط فى فرقة مخاربى أولادها". ل 
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ولا حصل.فالنتان على موافقة كل القوات لإستدعاء فيلا نجزس من المنفىء حينئك 
قام هيرقل الصغير صاحبة عداد كبيز من الكهية.والرقبان: والمطارنة الأخلاء». وركسب 
ادن لير اطوريقه. ليث إعين المصنيق مسجهاً إل ككليد ونياءة وهيالكه جتبع) بقيلةالتدواات 
راجيا إياهم بقوله: "لات كوا الإيمان المسيحى فتشخوروك ساي ولكن كونوا فى 
سللام الله وإلعزهوا بوصية أبى هيرقل الذى قاسى كيرا من أجل هذا البلد : ظ 

وجعلهم يعتقدون أنه سيتبنى ابن أخيه:. وأنه سيش ركةجمعه في الإهبراطورية»..وانه 
سوف لايكون بينهم حرب أو دماء. وفعلا قد حصل على الموافقة من كبل النبلاء. 
ووعدهم بأنه سيأمر بعودة فيلاجريوس من منفاه. 

وعندما تأكد فالنتان بأن كل الشعب كان معررفا بهء ويطيعونه يهدوء نهد مع 
دومنتيانوس والنبلاء الآخرون حيث توجوا كونستانتان الصغسير» اح 4 
كونستانتان بن هيرقل الكبيرء بعدما رفعه هيراكليوناس من بطن مياه المعموديه. م 
إنصرف الجميع بسلام. [ 

ولكن القوار لم يدعوا هذا السلام يدوم أنه بعد وقت قليلء وبعدما اجلسوا 
نستانتان على العترشء أعلدوا خصومتهم ضد الإسبراطورين» هيرقل الشانى؛ 
وكونستانتان الصغير. 

فألقى الشيطات الخلاف بين هيرقل الثاني والخيش») فبدأت قوات إقليم كبادو كيا 
شى إرتكاب الشرور: وأطلقوا نداء يدعود أنه موجه من صارتين وببريس بطريرك 
القسطنطينية إلى داود اللوجائيت (يبدو أنه قائد ذو رتبة فى الجيش) لكى يكثوه على 
القيام بحرب ضارية ضد الغوار» وأن يتروج ماوئين لكى يحرم أولاد كونمستانتاك (اى 
كو نستانتات الصغير) الذى كات يكم مع هيرقل وأخيه من الحكم. 

وأثار سكان بيزنطة القلاقل والشائعات عندما علموا بما حدث». وكات يشيعون 
أن المعسبب في هذه الخطة هو كوابراتوز و0111 ؟] قائد البربرء وابن الحو 


/601. 5ع لا35ع]-110م5://60م]1اا 





ظ 
ظ 
ظ 





نار بح العالم القدبم 





حاب 584 اب 


ري د 
لعو بد جه 


أورجانا. هذا الرجل الذدى كان قد تعمد منذ طفوته؛ وإنضو إلى حضن المسيحية 
فى القسطنطينية وكان قد تربى فى القصر الإمبراطورى؛ وكان صديقاً حميما هيرقل 
الأول. وبعد موت هيرقل الذى كان سبب كل تقدم فى حياتهء ظل مرتبطا بأولاد 
هيرقل وزوجعه مارتينء إعتزافاً بالجميل. ومن أجل المغمودية المقدسة التنى حصل 
عليهاء فقد هزم البربر الوثنيين. 

وحيث أنه كان يوالى مصالح أولاد هيرقل فكان معاديا لصالح كونستانتان! 





ونتيجة هذه الإشاغات قامت قوات بيزرنطة على الشعة بغوزة وعللى رأسهم 
تيؤدور ابن كو نستانتات المي 0111015 .]) وكات محاريا شجاعا كأبيه. 

ولا رأى ذاود استعدادهم عليه قام وهرب حيث إختباأ فى قصر أرمينيا (قلعة 
أرهينيا) وتبعه لوتاليوسء» ولا م يستطع أحد أن يخلصه من يده أمر بقطع رأسه 
وساروا بها فى كل بلاد الشرق. ثم ذهب (لوتاليوس) يؤدور إلى بيزنطة يجيش 
مهولء فإستولى على القصرء. وقبض على مارتين.وأولادها الثلائة (هيرفل؛ ومارات, 
وداود) وجردهم من التاج الإمبراطورى وقطع أنوفهم؛ ثم أمر بنقلهم إلى رودس. 
تو بول البطريرك بيريس بدون رأى المجلس الأعلى للكنائس حيسث نفاة إن 
تريبو ليس المكان الذى فيه فيلاجيريوس» الذى أعادوة. 





أما عن أصغر أبناء مارتين فلما خافوا أن يصبح إمبراطورا بعدما يكبر, فقه 
أعضاءه الاسلية؛ فمات هذا الطفل بسبب جرحه البالغ. وكان ها أبناء اخرين 
صم .بكم فلم يسيئوا إليهم بشر لأنهم لم يكونوا صالخين للحكم. 

وقاموا بالغاء وصية هيرقل القديمء وأعلسوا أن كونستان أبن كونستانتات 
مبراطوراً: ثم عينوا بولس الموجود بالقسطبطينية بطريركا بدلا من بيريس. 

كل هذه الأحداث وغيرهاء وكذلك انفصال مصر عن الأسكندرية؛ تحت حكم 
3) ا داطء. الخلقدو نب ذكبرت ضم: خطاب اللالهعموممعاونوموامكبير 
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بطريرك أنطاكية المرسل إلى النبيلة فى عهد الإمبراطور أنستاسيوس. والذى تنبأ فيه 
بمصائب الإفبراطورية الرومانية بقوله: "ولا يعتلى أى ابن عرش أبيه طالما بفيت 
عقيدة الخلقيدونيين الذين يقولون أن المسيح ذو طبيعتين بعدما صارت واحدة: وهو 
إعتقاد لابمكننا أن ننادى به لأن عقيدتهم تقول أن الطبيعة البشرية والطبيعة الإهية 2" 
غمافين بعلها تحدتا. نحن المؤمنون الأرثوكسيون لايكن أن نعلمها: فلابجب. أن 
عكلم مثل الحراطقة. 

هكذا علم غريغوريوس: نحن نفهم الله الكلمة كطبيعة واحدة من طبيعتين؛ لذن 
الله إتحد بالجسد وأصبح واحدا ولو أن الطبيعة الإفية م تمترج بالطبيعة البشرية ولا 
الطبيعة البشرية إختلطت فى الأخرى. لكن الكلمة صار جسداء وهو إها. 


أيها الإتحاد العجيب! غير المنظور ولكنه أصبح مرئياء الخالق ولد ورأيناء وقد" 
أبرأنا بجراحه. 

ونحن لابمكددا أن نستعفى من ترديد تعليم آباء الكنيسة المشهورينء الذين كانوا 
كأطباء لعلم فائق الفهم. حيث أن الرومان لايعتقدون الآن سوى فى الخلاص (آلام 
وصلب المسيح). أها أنا فهذا ما أعلنه عنه كمخلص... للذين يحبون أن يسمعوا 
الحقيقة: كما أنهم تركوا عنهم العقيدة الحقة التى نؤمن بها هكذا سيزالون عن 
عروشهم وسيبلغ الشقاء إلى كل مسيحى فى العالم» وستغيب عنا رحمة ووداعة ربنا 
يسوخ المسبيح! . 

فى ذلك الوقت أثار قالنتان إضطرابات كثيرة: وإنتزع السلطة وأراد أن يسلب 
العرش. ونتيجة ذلك قام عليه سكان القسطنطينية؛ فنرك السلطة؛ وقبضوا عليه فى 
الخال وإقتادوة إلى الامبراطور كونستان. فأقسم أمامه بأنه لم يعمل ذلك بقصد سىءع 
منه. لكنه كان ينوى أن يقاتل المسلمين. وبعد هذا التصريح منهء أطلق الإمبراطرر 
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سراحه؛ وعينه على رأس الخيشء وقام بينه وبين الإمبراطور صلح أساسه أن يزوج 
إبنته للإمبراطورء والتى كانت لاتزال تعلن بصوت المنادى "نبيلة مكرسة". 

وحدثت هذه الثورة من جهة فالنتان سنة 4 54م: وقد إتهم فالنعان الشريرء 
أركاديوس رئيس أساقفة قبرصء والذى كانت حياته المقدسة والتقية معروفة لكل 
العالم» بأنه حليف (مارتين)» والبطريرك ببريسء. وأنه معاديا لكونستان الامبراطور 
اججديدك. 

ولا وصلت هذه الأخمار السيئة إلى الإمبراطورء أرسل جنوداً عديدة مسن 
القسطنطينية لكى يحضروا رئيس الأساففة أركاديوس بطريقة مشينة؛ ولكنه كان قد 
بلغ أجله فتنيح مثل سائر البشر. 

(هناك إثنان من رؤساء أساقفة قبرص بأسم أركاديوس والمقصود هو أوهما). 

وعندما علم كبرلس بطريرك الخلقيدونيين بالإسكددرية بهذه الأحداث حزن 
حزنا شديدا وهى: نفى مارتين وأولادها الذين كانوا قد أحضروه هو من المنفى. 
وعزل ببريس بطريرك القسطنطينية» وعودة فيلاجريوس عدوه. وموت البطريرك 
أركاديوس, وإنتصار قوة فالنتان. 

هذه الخوادث جعلت كيرلس يبكى بلا إنقطاع لأنه كان يخشى أن يحدث له ما 
حدث سابقاء وظل فى محنته حتى مات حسب قانون البشر. ولكن كان أشد ما 
يؤله أن يرى المسلمين لايلتفتون إطلاقا؛ لما كان يطلبه لصاح المصريين. ولكن. كان 
هو لا يألوا جهدا أن يضطهد المسيحيين ويقوم بأعمال الهراطقة. لذلك عاقبه الله 
الخاكم العادل نظير التعذيبات التى إرتكبها. 

وكان المسلمون فى هذا العصر هم سادة مصر كلهاء فلم يقدر الجنرال فالنتان 
وجيوشه أن يقدموا أية مساعدة للمصريين وأستمر سكان الاسكندرية على العكس, 
بقدمون الخدمات للمسلمين» وكانوا يئنون تحت ثقل الأعمالى التى فوضيةه عايج 





فى الوقت الذى فيه إختبأ كل أثرياء البلد فى الجزر لمدة عشرة أشهر. 


ثم قام ثيوٌ دور النبيل وكونستانتان قائد اليش واجنود الباقين بصحبة الذين 
كانوا بين أيدى المسلمين كرهائن, وابحروا وجاءوا إلى الإسكندرية. 

وخدث بعد عيد الصليب؛ فى العشرين من شهر #لكاملى» فى عيند القديس 
ثيؤذور الشهيد, قاموا برسامة الشماس بطرس بطريركاء وأجلسوه على الكرسى 
الكهنوتى. (العشرون من شهر هاملى يقابل السادس والعشرين من يوليه ورما 
يتحدث الكاتب هنا على عيد الصليب والمقصود هو عيد ظهور الصليب فوق 
الجلجنة وتحتفل به الكنيسة اليعقوبية فى ١84‏ مايو). 

بعد ذلك ترك ثيؤدور مدينة الأسكندرية فى العشرين من شهر ماسكراه 
(9 ؟سبتمبر سبة 5847م): مع كل القوات والضباطء وتوجه إلى جزيرة قبرص, 
فدخل عمرو قائد المسلمين إلى مدينة الاسكندرية بدون أن يقابل أية مقاومة, 
مجاه ذموا اا قاد ؛ رغم أنهم كانوا فى شقاء ومعاناة. 


عاد الأنبا بينامين عيبت السريين ل ع مسب بعد اي علا خاي من 
هروبه من الرومان» وزار كل كنائس الاسكندرية (طبقا لكلام الأنبا ساويرس 
أسقفى الأشمونيينء أن أنبا بنيامين ابتعد بعد إنتخاب كيرلس مباشرة أى سنة ٠5م‏ 
ثم عاد إلى الأسكندرية بعدما إستدعاه عمرى أى بعد ثلاثة عشر غاماً قضاها فى 
ا 

وكان لسان حال الجميع يقولون: أن طرد الرومان وإنتصار المسلمين حدث 
بسبب طغيان الإمبراطور هيرقل والمضايقات الى كان يسببها للأرثوذ كسيين عن 
طريق البطريرك كيرلس!. 
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وقالوا: أنه هذه الأسباب فشل الرومان» وأصبح المسلمون سادة مصر. وكان 
موقف عمرو يصير أكثر قوة يوما بعد يوم. وأمر عمرو برفع الضرائب الى كانت 
مفروضة على الكنائس, وم يأخد شيئا من أملاك الكنائس» كما ل يرتكب أى عمل 
من السلب أو النهب, بل كان يحميها خلال حكمه. 

(قال الأنبا ساويرس اسقف الأتتمونيين عكس ذلك. بأنه بعد الإستيلاء على 
الإسكندرية عام ٠5م‏ للشهداء. هدم السلمون الأسوارء وأحرقوا معظم 
الكدائس. ومن بينها كنيسة القديس مرقص الإنجيلى). 

وبعدما ملك عمر الأسكندرية تقاماء أمر بعجفيف قناة المديئة. كما فعل ليؤدور 
الخرطوقى» وأوصل الجخزية إلى ؟؟ باتر من الذهب (رما تعبر عما يساوى ألف قطعة 
ذهبية شهريا) لدرجة أن كثير من الشعب الذين كانوا يتنون من هذا الحمل وعجزوا 
عن الدفع. إختبثوا فى العام الذى يليه فى سنة 06 

وفى وقت دخول عمر إلى الأسكندرية. كان يوحنا قد عين حاكما فها من قبل 
ثيؤدور النبيلء فالقى خطابا على المسلمين حتى لايخربوا المدينة. وكان يوحنا مملوءا 
عطفا على الفقراءء وكان يعطيهم بوسع من أملاكه الخاصة: وكان يواسى الشعب 
ويتام معهم فى حالتهم البائسة. وأما غمر فعزل ميناس وأستبدله بيوحنا. 

(ولو أنه من الصعب قبول أن عمر سلم يوحنا وظائف الحكم تبعا لتنظيو و 
الرومانى القديم ثيؤدورع! 

وحقيقة كان ميناس قل زاد جزية المدينة, التى كان عمرو قد حددها وهى ١”‏ 
ألف قطعة ذهبية» فجمع ميناس المهرطوقى أثنان وثلاثون ألف وسبعة وأربعون قطعة 
ذهبية» وسلمها الإسماعيليين. 

وأنى لعاجر عن أن أصف مدى الحزن والأنين الذى أصاب المدينة بعد ذلك: 
فلقد بلغ الضيق بالسكان إلى درجة. سلموا أبناءهم فى مقابل امالغ الضخمية الل 





قافنا ١‏ ظ كص 0 : 


00 00 5 





كان عليهم دفعها شهريا! وم يكن من منقا. نعم ولقد تخلى الله عنهم وسلم 


1 لأيدى أعدائهم. 





ولكن رحمة اهنا القوية» ستوقع الدين تسببوا فى ضيقاتنا 0 فى الارتباك؛ 
ومحبته للبشر سيجعلهم يتوبون عن خطاياهم. رفنت اع لطي م الخطط 
المدبرة لمن يظلموننا. وهؤلاء الذين م يقبلوا الملك المسيح يسوع ملك الوك ورب 
الأرباب» إغهنا الحقيقى: هؤلاء العبيد الساقطين, سيهلكهم بطريقة شنيعة» كما ذكر 
الإنجيل المقدس "أما أعدائى هؤلاء الذين رفضوا أن أملك عليهم فهاتوهم وإذحورهم 
قدامى" وعلى هذا فإن كثير من المصريين, الذين كانوا مسيحيين كاذبين, فقد 
أنكروا الديانة الأرثوذ كسية المقدسة, والمعمودية التى تهب الحياة الأبدية. وإعتنقوا 
ديانة المسلمين: أعداء اللدهء وقبلوا هذه العقيدة. ... ... فقد تقاههوا الضلال مع 
هؤلاء الوثنيين» وحملوا السلاح ضد المسيحيين. 

وبرز أحدهم ويدعى يوحناء وهو خلقيدونى من دير سيناء. ترك عنه رداء 
الكهدوت, وإعتدق الإسلام» وتسلح بسيفء وقام يضطهد المسيحيين الذين ظلوا 
مخلصين لربنا يسوع المسيح. 





وت ا 8 رك 0 ا" ظ 


أن المسيحيوت حتى هذة الساعغة من ضلال الو ثبيين الأشرار والخادعين؛ ومن هاوية ظ 


اهراطقة الخاتنيين فنسأله أن يحفظنا بقوته وليعضدنا بالرجاء فى وعده المقدسء 
لنتحمل هذه الكوارث» وليجعلنا جديرين بأن نحصل بدون خزى على مبراث 
ملكوته السماوى الأبدى الغير الفانى: فلنمجد أباه الصالح القدوس وروحة 
القدوس المعطى اللياة الأبدية أمين. 
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وقد أنتهى هذا العمل المبارك الذى ألفه يوحنا المؤرخ.. مطران مدينة نيقيوس. 
لنفعة الروح, والذى يجحوى العديد من الأبحاث والأسرار المقدسة؛ وشرح للظواهر 
السمائية» التى أصابت افراطقة: وترعزع الأرض أحيانا بسبب عدم التقوى؛ حمى 
خربت هدينة نيقيوس الكبرى. ونزول مطر ونار من السماءء» واختفاء الشمس مذ 
الصباح إلى المساءء وأحيانا تفيض الأنهار وتغرق مدنا بأكملها. وتارة أخرى تهدمت 
المنازل وهلك أعدادا كبيرة من البشرء ونزلت إلى أغوار الأرض.. 


وكل ذلك حدث بسبب أنهم قسموا المسيح إلى طبيعتين؛ بينما البعض الآخرين 
جعلوا منه تخلوقا واحدا, 

وقد فقد الأباطرة الرومان تيجانهم» والإسصاعيليين والأتراك أصبحوا أسيادهم 
(تخيل المنرجم الأثيوبى كما فى أيامه أن العرب والأتراك أمة واحدة منل بدء 
الإسلام) لأنهم م يتبعوا إيمان ربنا يسوع المسيح وقسموا ذلك الغير قابل للتجزئة. 

وقد بدىء بكتابة هذا الكتاب فى اليوم الثامن والعشرون من شهر هاملى 
وإنتهى فى اليوم الغانى والعشرون من شهر تيجمت يوم الاثنين فى الساعة 
السادسة؛» وكانت الشمس فى برج العقرب. والقمر فى برج الدلو. ودرجة دوران 
الشمس ١55‏ وقمته فى 77 5" وثلاثون دقيقة . 

وكان طول النهار إحدى عشرة ساعة. والليل ثلاثة عشرة ساغة وكان النهار 
بتزايد والليل يقصر عشرون دقيقة. فى سنة 4 55 للعالمء 41 ١4‏ للإسكندرء عاه 
4 لتجسد ربنا يسوع المسيح, فى سنة ١71/‏ للشهداء وعام 4/٠١‏ هجرية 
طبقا للدورة الشمسية» ٠١٠١‏ للدورة القمرية, وبعد مرور نحو أربعة أعوام وسبعة 
شهور وثهانية أيام لإرتقاء مالاك ساجاد الغانى بن ملاك ساجاد الأول الذى نال 


بالعماد اسم (يعقوب) ورور ثمانية سنوات وثلائة شهور وخمسة أيام على حكم 
الملكة (ملاك موجازا) التى أحبت الرب, وسميت بالعماد (ماريام سنا). 
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العربية إلى 51162 لغة الجيز أنا العبد 
مع الشماس غبريال المصرى الراهب على طقس القديس 
اليش الأثيوبى والملكة ماريام سنا. 

الجسد ولنمجد اللي وهبا قوة لبداً 


وقمت بترجمة هذا الكتاب بعناية كبرى من 


الفقير» وأحقر جميع الناس؛ 


ونسال الله أن يعطنا سلاة الروح وصحة 
وأنتم هذا العمل» له امجد الدائم آمين, 
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ا مس سيم سس 


اك ا الفهرس الأنا ”5 مقافي افقلا ين نيقيوس ا ١7‏ له 





صل الأول 0 سماء آدم وحواء وأولادهماء وأسماء ١٠١‏ 
7٠2-00‏ المخلوقات 
لفصل الثانى 7 222 أسماع الكواكب والشمس والقمر وعلاقتهم ‏ ؟١‏ 
2020202020 بالمؤلفات العبرية. 
ل القالش 000 أول من اشتغلوا بالملاحة واول من جابوا  ١١‏ 
0 0 ا 0 0 البحار. 
: سل لر : 0 أول من حفروا الخنادق» ومن تبعهم فى ١١‏ 
2020909 هذا المضمار. 
لفصل الخامس 20 عن تأسيس بابل: ومن عبدوا صورة ١5‏ 
ا 9 ؛ وبداية صيد الحيوانات واكلى 
لفصل السادس 0١١‏ عن أكنى لحوم البشرء وقاتلى أبناءهم ١4‏ 
ل ا ا وعم قتل أباه . 
فصل السابع .2 عمن تزوج أخته. 55 
فصل الأامن 77 عمن أسس مدينة نينوىء وأول من تزوج  ١5‏ 
الفصل التاسع ‏ 2 2 أول شخص أكتشف الذهب؛ وبحث عنه فى ١١‏ 
0232099 المناجم. 
فصل العاشر 2١‏ ول شخص صنع أسلحة الحرب. 0" 
١‏ 23 سل / اد ل ١‏ ظ شر 0 ْ 0 أول م بشى المواقد / لأفر ان) ومن تثزوج ل 
ا بأمراتين 
ا اللمين ' 
1 3,150 عق 20202 مط" أسسى المدينتين المس ميقت >ببامهعسعامه/:105 
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أو م أعلنوا عظلمة الشالوث الأقدس 


3 2032020 الواحد من اليونانيين. 


0 0 كيف أدخلت زراعة الأرض في محافظات 


٠ 01 00‏ وكيف كانت حالة مصر أصلاً. 3 
ابه سه 0 ظ أول من مسح الأراضىء وفرض الصرائب 





فى مصرء وأول من أجيبر السكان على 


0 ْ 2 0 :اعطاعم اتاوات للملكء. وعن حفر القناهة 


ٌْ 0 00 0 المسماد (ء1011) : ظ 
0 عن رده المستنقعات فى مصر: ومن جفف 


02323202 المياة حتى استطاعوا بناء المدن والقرىء 
20 إنشاء المزارع. 





قه 0 الثامم ع عر ظ 
الفصل الففرقة . 


0 00 من بناء الأهرامات الثلاثة فى مدينة منف. 
٠ 0‏ أول من صنع الملايسن المواءة. 





الفصل الثاني 0 0 











ْ 0 أ لداعو والعشرون من 


أدقوك نية: وترسوعيع: وين إطلق 4 ري 
ا 
مصرء واول من حيد الشمس والقمر 
والنار والماع. 

من جعل للقمر عبادة خاصة وأقام له 


0 01 امايحاً شمن الأنهةا 
الفص ١‏ الثالث والعشرو ون من أطلق اسم ليبياء من أسس مدينة تير 


وأعطبى أسماء لكنعسان»؛ وسورياء 


أقدياء 








والعشرون [ 


٠‏ أرجل د الرجال. 
دس أول من عبد الأوثان وبدى هياكلها. 


الفه 0 الس بيع عن ملشيصادق الكاهن, وتأسيس صهيون 


4 العشير ث٠‏ 


المسماه ساليم»؛ وتسمية اليييود. حعالعمى نبو :5م 


5 
55 


53 


١-7 


؟ 


نا 
١‏ 
1 


؟ 


5 


من 


1 ؟ 


"1 


دنا 





تقل 11: سدع ماحدث من طوفان الغياة فى اتيكيوء 1" 
والعشرون 20-77 وطول بقاء المياه بها. 
له مدل ١‏ ثلاثون ١‏ د عن فر عون تتم مو سدى ٠»‏ وكيف هلك - د55 
2-2020 لقواته. 
ئ كلاثون ‏ تغييل َه سونة التق ىبري ا 
200 إلى غريها. 
ى والخلايون - تأسيس مدينة القدسن وتغيير أسمها إلى ندرا 
0202020202020 فيابوليس وبدء بناء بيت لله فى هذه 
2-2 الصدينة. 
لثلاثون من بدأ ممارسة إحدى الصناعات اليدوية ‏ »"” 
بع والثلاثون من وجد إحدى المخطوطات وقام ينشرها "" 
ل ا 0 يبن الناس: ومن إخترع التعليم وفسر 
020320200 بعض أشعار محقورة عل لوخ"حجر. 
الفامس الذى سن قانؤن الزواج مبينا أن الزجال . ”" 
والماددون 10 م 0 يتزوجوا فتيات عدراوات» ومن أدخل نظام 
202020 الوجبات. 
سبل١‏ ب _- دس فين بذا مقن الموثناتوية بعتقد أن الشالوث بع 
فقن 10 د 2 الاقدسن اله واحد. 
سابع والثلاثون أول من مارسوا الطب فى العالم 8 
الثامن والثلاثون أول من شيدوا الحمامات فى العالم. لق 
٠‏ و الشادد أول عازف على الناى وعلى آلات أخرى ١-‏ 
ا ل مثل البوق والدنفير. 
صل الأربعون 22 عن إنشاء مدينة سيزيك. وإعلان الوحى 2 ١‏ 
ل 0 ل 0 وحدة الثالوث الأقدسء. وأظهر للناس ميلاد 
الفصل الواحد والأربعون لساك انها ففوانن: وكيلقف كاشيث: . 5م 
0 0 بآمر الملك قسطنطين مكاناة . 
الفصل الثاتى والأريعون عن مسامير صليب ربنا يسوع المسيح» ١“‏ 
وكيف أحرز الأباطرة الانتصارات بهذه 
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الفصا 0 0 لاريم بعون من أعطوا أسماءهم على إقليمى أكاء 








و 0 





الفصز السابع و والأربعون. 
0 3 وكانت تسمى أفسس وتغير أسمها إالسى 











ولاكوينا. 
من أعطوا اسم فلوفابا ثم أنشاوا عليها 


0 5 مدينة سميت (فلوفانسون). 


سك ادس أول مين علم العزف على الآلات 


لوست 


من وهب إسمه لجزيرة أفسسء وهى اسيا 


20202 أيقونية. 


عي إكواي. نبو قله قار ة على ا 1 


ل ا 0 ْ ْ هار 9 التي واشت قط ليبن 
الفصل الواه سد عن حكم الملك كورش؛. والوعد الدى وعد 





به المسبيين من بنى اسرائيل باإرجاعهم. 


0 0 0 0 0 ا وكيف 3 5 5 بد ف بناء إل 8 ا و : قٍّ 


02020202020 ملك الاسكندر المقدونى بعد واحد واربعون 


020202020202097 هوماً, 
الفصل الثانى والخمسون تأسيس مدينة آلبانيا. 
الفصل الثالث والخمسون أول من شيد دابا ياد اساو عم" 


الفصل السسادس عن مؤسس مدينة روماء وكيف أطلق 
خمسون 22 إسمها على الرومان جميعهم وعن 





ا يشاك الننلساء, ونظاء أوامر الجيش: 


ا 0 اه ٠‏ ولماذا أقام أباؤنا الرهبان القداسات أول 


ويا 


دا 


"7 


م 


١ 


ا 


مم 
0# 


و5 
/و5 
7و5 
/7و 


١ 


ا كل شهر. /امامع.5ع ا ناقوع تأعه لأمم5://6 مط 


لا ولاس ل ان 


نسار ب العالم القديم 






0 والشراء وعن مؤسسهة الحكام والقضاة. 
- اند مؤمسن/مديئة تسالونيكن. 7 


الفص ل التاسسع من مؤسس المدنء. الاسكندرية. ‏ ١ه‏ 
والخمسون 000/777 كتريزوبوليس وبيزنطه. والتعريف 
ا بالاسكندر وكيف انتصر على داريوس. 
اه 0 وأخذ ابئتكه أسيرة؛ وكيف اعتقل من الملكة 
2020202020 كاتداكة, غخدما إقثري.منها مع جواسيسية؛ 
0202070 شم كيفا تزوجها؟ 
الفصل الستونئ-6222 متى ترجمت الكتب الموحاة من الله ومن اه 
2_0 قميروها؟ 
فصل ل اله احد. 00 من سس فةق:: التمشويتناء واتتيو نينف الله 
ا ا 1 0 واللائقية» وأبامها: 
من أول من كتب التاريخ. 2 
لستو و من الذى عدب المكابين القديسين وك 
2-020 كلليوبتراء وبناء الكنيسة الكبرى المسماه 
ا سيزاريون بالاسكندرية . 
الفصل الخامس من شيد قيصرية بفلسطين. 5 








0 ا 05 ماء نهر جيجون عي مديلة 
1 0 ْ ْ 0 500 1ْ الاسكندريك العظمى» والعصر الدى ولد فيه 
١‏ 200 ربنا يسوع بالجسد ولماذا جعل الرومان 
ا 3 الشهر السيادس (يولية) بدابه شهورهم؟. 
الفصل السابع والستون. ٠‏ مث جغل أح ليم مث الوم السادس في 4ه 
: ْ شهر تين قو ع - 
3 مؤسس مدينه طيباريه: فى حك مح اى 55 
ظ إمبراطور صلب ربنا يسوع المسيح؟. 
الفصل التاسع والستون نهايه حكم نيرون المحزن. . اه 
الفصل 5 ا ام . الاميراطور دومتبان ونشبه للقديس يوحنا 1ق 
0 ل 0 الإنجيلى ونياحة القديس يوحخناء وتاسيس 
ا 3 5 كه 5 55 51 مكل الراك جلك عل -16م5://00 مالا 





القصل الثامن والس: 1 





ظ تار بخ العالم القديم 


د 02-2202000 واإلغاع عادة المقاتلةه. 
فصل ! أحد والقابى عن موث انياس التوفورى ومن : تحملن مره ةه 
سبعون 23-2١79‏ الاستشهاد معه وبناء قلعة بابليون فى 
0 اك مصر ومن أعطاها هذا الماسيدم ومن 
0 ا 1 00 1 0 قناة اتراجان. وشْيد مدينة ممفيس . 
0 0 ) من أسس أنتينودا إقليم الرق. 1 
السب و 14 مسن حجعل التزام الاباع بكتابة وصايا لد لصلح 55 
00 0 0 0 ْ 06 ومن بتى بوابثتين 0 غرب 
أله ظ عر ب عيب بس و1 707 55 











سل ألمبيم ب ظ 10 من أوجد نظام كتابة الحسابات والضمانات 2 “> 
لسبعون ‏ 0-7 تكفلة البشر. 
0 0 0 وأولاده الدين عملوا لسر . وكيف جلب 
ا 00207 يوجد رجال يدفنون موتاهم. كبر 
0 ا فسطنطين والاعمال الطبية الضى قام بها 
0 ا 0 00 مسن تشبيد الكنائس واكتشافب الضليية 
2020 وتأسينن.مدينة القسطنطينية: 
السبعون إنشاء كوبرى فوق نهر ميرام: وخراب  ٠5‏ 
1 000 1 1 0 مد يناه يقبا وظهور أله لصليب المقدس فوق 
20202320 الجلجثة فئ وضوح النهتان والآلام التسى 
ا 1" فاساها اكاتووسن 00 حن 
ْ ا عر نويه الجاحد كيف ترك رشب 
0 1 0 0 الشهدوات واصبح قائدأ للحيش ثم وصل 
0 لخيى' 0 العرش بدلا سن عاليوس أخيه. 
0320200 بتعزيض من الوثتبيخ محاؤ! قكله وكيب 
ا 0 0 شيلرت الاسكندرية رفات. يوحنا المعمدان 
02-00-02 اسصصيرث الوق ليه الف ا اموه // :5م" 








تاربخ العالم القديم 


عن البطريرك تاؤفيلس وبلده. ومولد 


200000 القديضش: كيرلس :ابن أخته. 
صل الثُمانون->2 عن موت الشهيد دوميس وما أنزله الله 
2300 من عقاب على يوليانوس الجاحد وكيف 
20202020709070 قتل بيد القديس مرقوريوس الشهيد. 
صل الواحد والتمانون ازدهار الكنيسة فى عصر جوفيان. وعوده 
اه 00 ونمو وازدهار الايمان الارثوذكسى . 
فصل الثانى والثمانون عصر فالنتينان: وكراهيته للظلم وما كتبه 
سب/-/-202020 على الأبواب الحجرية الشاهقة التى أمر 
_ 2-2-2 الهراطقة ببنائها و كيف أغرقت الأمواج 
بفب بب-(-2020 -هديئة الاسكئدرية وإرتفاعها بصلاة 
ا 0 / ل [ القديس اثناسيوسن. 
لفصل الكالت و الرابع. عصر يؤدوسيوس العظيمء وَحَطابِه الى 








0 ا 0 الثالوث انيه و السسادم والصلم الذى 


سقف أيقونية عن وحدة 


ا بشني اليه نر القدد _ طنطينية وعن 


ا ومكسيموس السذى رسم بطريرىا على 


020 تيودوسيوس بالاسكندرية وقزمان ودميان. 


0 00 ا ا أسيقف تذممة | لها. وفاء لوس 


0 0 ا 0 ا 0 وامر مسي اطور سكم مدينة أنطا: . كيه 


20202020202020 وحرقها والتهديد الذى بعث به أحد رهبان 
الاسقيط بشان هذا الموضوع وما قاساه 


2020-0707 الامبراطور من الالام وكيف ألغى تجارة 


[ ا م 0 ْ م النبيد وامهنه الد عانة والقضاك: 


والثمآنون-+-220 بعدما أهاتو صليب ربنا يسوع 3< 
0 0 0 0 00 طفكء عليه بسخرية. 


5 . كسس 4 السب ظ ١‏ آ بأد ِ ْ عدن فيسكيس شوق الذي لع 
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لام 
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الفضل الساية والقعائوة .عن التفاحة الذى قدمت هدية للإمبراطور 


تيؤدسيوس وما حدث مع “أخته بوليخارب 


ْ ا ومساءا لثول 0 نر 


أقى الحكم. 





القص 1 ظ اثامر : الث انو ما سقط من بروق ورعوة وأنطار عي 





ضفتى النهر. واعتناق الفيلسؤف الوتنى 


ا اولان الإيمان المسيحى الأرثوذكسى: 
0 0 00 0 0 0 00 0 وعن موطن البطريرك تيمو تاوس ظ ومسقيخ 
ْ ا 0 0 ل جبل فىََ سورياء وما ساد ال من 
ْ ْ ا : 0 0 بشعة يحبا بازيليك وإنحرافه 
3 00 ْ متام على القسطنطينية: و اد 7 
اك والقضاة المهملين فى العدالة. وحكم 
0 00 0 0 0 0 زينو ن ونشره خبر حمائه 9-5 كل مكان. 
02020202020 وماشنت ضدهمن حروب حتى خطقها 
للد ند ساوج عن حدم أنسطاسيوس صديق: الله بعد 
ٌ 0 107 0 وقوه ا حيرم عتسع عع در 
ل الر اهب المتوحد بدير منوف وعن بناء 
0 0 ا الأبواب الحجريه 'بالمورد”" وخندق لاقامة 
200 الكوبرى الكبير الذى يربط بابل بالنهر. 
ا لير يمرك الكبير يي :فرش 
0 1 0 1 ا اك ماكدونيوس و عن الغاع اجتماع الأساقفة 
0 0 0 0 0 0 ْ 0 0 1 ْ 0 ْ 0 1 الخلقيدونيين. 
١‏ ظ ل ِ : 0 ْ 00 0 ْ 0 ٍ 00 عن نفى ساق برس و! ايعاد نه عن كر سما فى 
.+20 انطاكية بسبب الهرطقات.وما أحدثه 
١ 0 ْ ْ 0 0 ْ 1 0 0 ْ ْ‏ 0 ْ ظ ظ الامبراطو 1 جستئيان رد الأتعاب لسكان 





0 





0 0 0 0 ا 2 7 
8 .9 ب 








ينية» والصلاة المقدمة منهم 


2 


2020207-77 إلى الله وحن الإنذار 00000 
: 00 0 0 00 0 من الله. والفار الحارقة فى نيا ا 0 :05 


0 اداع الاق 


1١11 






2007 الضواحىء وغماد شعت لازس. . 12265 
2320 وملوك الهند والنوبيين وديانتهم السابقة. 
ا 3 00 0 0 عن الزلزال الذى حدث فى مصر وعن 
2020-09 الهشز :116138 الكسارجينء وأن الهنود 

٠‏ 20-0202000 والنوبيين:كانوا يهوداً. 

والتسعون 207 من ثيؤدوسيسء. وظهور الكنعانيين 

0 8911181165 وعقيدتهم. 

الفصل الثالث والتسعون عن الانقسامات التى حدثت فى ٠٠١‏ 

220000000 الذىالسيدنا ومخلضنا يسوع المسيح. 
صل الرابع والتسعون عن أريستوماكيو ابن ثيودوسيوس وعن ١55‏ 

00-00 همدينة 412528 أباساى وعن الاتهام 
ا ا 0 0 65 حملوه 00000 الإامبراطور الذى 
00000 202020 أوقفه وكيف أن ملك الفرس 11051:015) 
2020-0 آمئن وأضبح مسيخياً. 
الفصل الك امسن عن النبيلة 23131101313[1) وأسمها يعبر ١١١‏ 
والشمعون 227 عن وقارها وعما ظهر لها فى السجن 

0202020-00 أثناع تعذيبها وإصطهادها. 

صل السادس عن الذين تجمعوا فى حى بعيد عن مدينة ١4‏ 
والتسعون 6 0-7277 الموصل. وعن الحيوان الدذى يشبه إمراة 

2020-7 ظهر فى مصرا 
فصل السابع والتسعون عن يولينيس الساحر الذى كان يقدم ١/5‏ 
- 20 التبائح للالهة المزيفة باستخدام إناء من 

الفصل الثامن والتسعون من الذى بدأ الكتابة بأسم ربنا يسوع ١8١‏ 
20 المسسهح. 

الفصل التاسع والتسعون غرق مدينة 41111110011: وعن مدينة ١87"‏ 

202020 ترسوس عاصمة سيلسيا"' فى الليلة 











220 فلطسهاء ئ هيوه ةنادههتا-عتاممه//:وملانا 
0 ا ل ع الت ع الا د ا و 301 ا 14؟ وأ «ماهة مامه # كر 1 





20200 العنيف: وكييفٍ طيرد سكان '" 





























اله صل الما والواد عدن 201111105 الحاكم الذى كان 
200 هفسارسن تدريبات التقوى وعن موتك 


5 





الفصل الم ة والثانىي كيف أصبح قَادةٌ السفن أحرار بعدما فقدوا 
0 [ 0 00 00 ْ ل ْ 00 ْ 0 حمولتهم فون اليحر وعن حكم 10 لي | 
0 0 1 0 ً 0 ا وضححايا ه المقتولين. 

الففصل المائة والثانثش منع تعيين بطزيرك أو أى رتبة كهنوتية 
ب 220202020200 4 دهن 

00 0 0 0 0 0 0 0 اس فعله الشرقيو ن والفلسطينيون أن المقابر 
ل امتلأت بالدماء فى الكنائس بسبب اجتماع 
َ ا اه الناس فى جرن المعمودية. : 
الفصل المانة والرابع 2١‏ عن (كوفيلوس) ومدينة المورد؛ وعن 





موافقة 811065 كان من نتائج ما 


ا 


3 0 د 00 : 0 0 2 0 المذبحةه التسى لواساعص ا جا مسق نش تفدشاأ فى 
ا له انطاكيه وفى تلسطيسل ٠‏ 
ا م 4120 ة ا 4 7 0 ' 2 بي 000 أضن 

0 ل 0 3 ! ء: .8 
ا 20 الصتير وعن فابيا اينته الى كانت عدراع» 
3 0 1 : 0 1 0 0 3 : 1 : 0 0 م 0 2 3 6 ظ : ظ 
0 0 0 00 0 ان 

0 ا فوكاس ٍْ لمعتدين . 

0 م 0 0 يوخ ! 95 ظ وامعم 1 

الفصل المائة والسادس . الثورة الى قامت ضد فوكاس فى مصر 
1 ا 0 0 1 3 0 5 . : ب 0 1 1 َ 

1 ل تمثال فوكاس على رص.٠‏ 
اله ل واه ل ا 0 © ليث ف أل ظ ظ 1 0 8 

3 5 ليغ أنه ل ِ 0 4 5 0 1 : ١‏ عن تاوفيلس العالم 35 والنبوه الى قالها 
0 0 0 2 < ' 0 
0 ا لنيكوستاس 125 ا و هى أنه 'ستهزم 
0 ا فو ىه و نشخكسى على ظ و شضنك يملك 
1 0 0 1 0 2 : 3 : 3 1 3 3 0 9 0 م 
7 5 0 ْ 0 :. ا . 1 3 5 2 ا 5 : 0 1 1 0 ب | / الد ىا : | . 1 5 
202020202020 لاير (“رزطع12019) القرييهة من 
3 0 0 ا 3 00 0 1 1 0 1 أسافساء القد بسن قضلضا ء 
0 3 د 5 00 5 : 2 2 9 5 3 : 0 00 
218211 عداث فه كاب , وتشتيت. ثروات"القصعوه 
09 5 . 


17 


١" 
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١ 6 


١ م‎ 


١ 484 


١ 8 


أقوناصص //:5م1أا 8 ١‏ 








فضح زوجته وابنته. 6 
الفصل العاشر بعد لمائة عن ظهور الاسلام على أرض الفيوم : 

وفشل الرومان المقيمون هناك. 08 
لفصل الحادى عشر بعد مقابلة عمرو الأولى مع لووقا فم 1" 





00 أمون'هليوبوليس . 2 
حت ر بعد انبسحاب اليهود الذيين كانوا يخشون ٠."‏ ” 
2323202020 المسلمين وقسوة (عمرو) واستيلاؤه على 
ل 0 [ ا ذرواتهم. إلى مدينة (منوف). سم هروبهم 
ل 0 000 0 من أبواب مصر المفتوحة إلى الاسكندرية 
ظ 00 ومساعدة بعض الخونة لعمرو لتقليل عدد 
الفصل الثالث عشر بعد صمود سكان سمنود أمام عمرو ورفضصهم 58 
المانة . 0 قبوله.: وعوده 1130 فى صفوف 
اك 0 ا 0 الرومان: واستيلذو هم على أمه وزوجته 
ل واخذهما فى الاسكندرية لأنه انضم إلى 
ل 0 عي لى ١‏ معام ون وللسينة © ف" 
الخضا؛ ال انه عشر يعد كيف أسثق 
م الرابعة عشر للدورة القمرية واستيلاتئهم 
ْ على قلعا 1 
ر عن موت الامبراطور هرقل وعودة 5ظظك؟5 
202 البطريرك 71335) من النفى ورحيله لسو 
ا يدفع الجزية للمسلمين. 
ادس ع 0 بأ ومان لأيذى املف 417 
ا 0 1 وطردهم لطي عنم ايمانهم وهرطقتهم: 
٠ 0‏ وعن الاضطهاد الذى مارسوه صد مسيحى 
د ا ا عمرو سيد إبشاتى أو "1١‏ 
0 نيقيوس. ومن هروب دوميتينوس القائد» 
202020 وغرق جبشه فى النهر وعن المذبحة التى 
0 00 حدثت فى إبشادى والبلاد التابعة ميسن 
ا ِ وجزير فى الثامن عشر من بي 


0011 . نر سم -116م5://00 مالا 
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ا و * 2 ان 














دا بة على المصريين- وعن موت 
الخلقيدونى وهو يعانى 3 .0 
مدينة الابسكندرية إلى أيدى 





نرف218 حيث مكث 200١١‏ 
منفدًا من الأباطرة الرومان 
ٍَ 
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مه 
]ات 2 / | ا لع ل وزيا | جح اق م 2 52 ٍ ا 1000 : 7 نت [ | امف > وه . " -ِ ا 
ب 1-5 ا ل ا 02 ١١‏ اححك | 











5 1 اا 
0-7 ل 05 8 اه 0 َ 
اعلب ال ليطي ور 

ا يحو ارين ه11 


اع 
0 








اديع 
. سر 
3 - 3 


0 93 - 

1 الى ١‏ ا 
نتم دمي سكراق' اسه 
0 


ا د ودس ونا 
مرك حون يمساء 


5 
7” 


١ 
4 
| وب ربو عصيو سين نا‎ 





